
1 

 

 

 

 

 الشعب والقضية :فلسطين
 (ة من بحوثٍ ودراساتٍ للمؤلفمجموعة محاضرات مستل  )

 الأستاذ الدكتور

 أسامة محمد أبو نحل
 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

 غزة –جامعة الأزهر 

 م2022ه / 1444

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 تقديم

 جميعها تم  ت ،(فلسطين: الأرض والإنسان)مساق هذه الدراسة عبارة عن محاضرات في      
القديم منه والحديث  بتاريخ فلسطينتُعنى  للمؤلف، ةعد   ة  اسي  وسي ة  تاريخي   بحوث  وتدجينها من 

 غزة.  -الأزهر  معةبجا الأول من كلية الطبوذلك لإلقائها على طلاب المستوى  ،والمعاصر

خلال ك من ، وذلالمحاضراتفي هذه ا ورد د طُلابنا الكرام مم  وأسأل الله أن يستفي           
في تاريخنا  المركزية القضية الفلسطينية تهعانوما  عصور،عبر ال وطنهمتاريخ  التعرُّف على

 .    من ظلم  تاريخي    المعاصر،

 لنح أبو محمد ةد. أسامأ.
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  الأولالفصل 

 
 
 ،وما حولها ة إلى فلسطينالهجرات العربي

 فلسطين ومدلول مصطلح
 يد:تمه

خين والبييايرين المنصييفين فييي فيييه كرييير ميين المييؤر   - ومييا زال يقيير-  يير  الييذأ أفييي الو يي  
التييياريخ  ذليييكتييياريخ التميييدن البىيييرأ عليييى وجيييه الأرض، نجيييد أن  هيييو ب، بيييأن تييياريخ العيييربالغييير 

 ن و ي استىيييرا :عليييى أييييدأ خصيييومه مييين ،لضيييروب   يييتى مييين التىيييويه والتقيييزيم والتزوييييرتعييير ض 
أن  ،لييم يتعيير ض لمرلييه تيياريخ أأ  ييعب ميين الىييعوب. والوا يي  ن و ومغرضييينة ن وصييهاو اسييتعماري

 .(1) مختلفة عملية ترسيخ ذلك التزوير بطرق  ين القرنين في ى مدى هذسهموا علأالعرب أنفسهم 

 اميين الىييعوب أو أميية ميين الأمييم، لييي  يييدير   اإن الحييديث عيين الأرض التييي يىييغلها  يي ب  
إلييى رخير. إنييه  إليى أخييرى، ومين  ياغ    يتهيا مين جماعيية  ملك قيي أو ر عيية أو عقيار، تنت عين منطقية  

ء، الهيييواء واليييدم، النميييو   والغيييذاالتييينفُّ  :هميييا مييين و يييائ الحيييديث عييين اليييريم والجنيييين، ب ييي  ميييا بين
. إنييييه الحييييديث عيييين وعيييياء نىيييياح الىييييعب أو الأميييية، مسيييير  يركتهمييييا والييييو دة، المحبيييية والحنييييين

  يم ين الحيديث عين الأرض  ،ومين هنيا لعطياء.ر واطيو ال يش والت :ى مجا توييويتهما في  ت  
أو  ض، كمييا   يم يين الحييديث عيين الىييعبعيين الىييعب، كمييا   يم يين الحييديث عيين الأر  معييزل  ب

ة. بالغ في تحديد ملامح الآخر وسماته التاريخي   لما لك  منهما من أثر   ؛عن الأرض معزل  بة الأم  
يتيير  ، ثييم  اوعمراني يي اوصييناعي   اراعي ييز  هيياجهو  ر  يي  فكمييا أن الىييعب يطبيي  الأرض بطابعييه، يغي يي

 ؛منييه ابي  جيزء   ؛تصيبح ميررة لىخصييتهره، بحييث تطييوُّ  ثقافتيه وفنيه وفكيره ومرايي  :عليهيا بصيمات
، تتير  هيي الأخيرى رثارهيا واضيحة فيي وثيروات وميياه وتضاري  ومنيا    مو     :افإن الأرض أيض  

  .(2) هاتهنىاطاته وتوج  و  جه، وتطلعاته ومزاإنسانها وملامحه :تقاسيم

أكرير مين سيتة ر ف  نيذالأرض التي  غلها الىعب العربي م ر عةف على أردنا التعرُّ ولو 
إلييى  ييواط   اصييعود  الهنييدأ والعربييي،  :امتييدت ميين البحييرينجييدنا أنهييا ذا، لو سيينة ويتييى يومنييا هيي

                                                           
 .7ص ،1997 ،الصفدأ، دمىق ، م تبة2ح ،تحرير""تصحيح و  تاريخ سوريا القديم داوود، أيمد -1
 .59بق، صالمرج  السا -2
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جبييال طييورو ، ثييم  ى إليي  باتجيياه الغييرب سييتقو  ميين الىييرق، ثييم   (غييرو ا ز )جبييال ف ؛الخلييي  العربييي
يعلى طيول الىي انحدر الخط جنوب  ا جعي  مين هيا فر كلمصيق طيو  ط، ثيم  اط  الىير ي للبحير المتوس 

يي، ثييم  الييهبأكم اعربي يي االبحيير الأيميير بحيير   ط يتييى متييد علييى طييول الىيياط  الجنييوبي للبحيير المتوس 
 ن سييتة ر فميي رييرالخييط الحييدودأ الييذأ يعييود إلييى أك ذلييكفييإن  ؛وكمييا نلاييي  المحيييط الأطلسييي.

ة الممتيد   يب م  ك  المناطق التيي اسيمها  يبه جزييرة العيرب، ودول منطقية الهيلال الخصي د  عام
ييميين طرفييه الىيير ي علييى الخلييي  العربييي، إلييى  إلييى وادأ النييي . ثييم  تيياب  العييرب و  ،طالبحيير المتوس 

جعلوهيا قية، فدف  لمتا ةمي  يييويتهم التجاري ي لتيتلاءم ؛ن مينهم توسيي  الر عيةيخاصية الفينيقيي السوريون 
انتىييرت ميين  ،ةي يييقة فينمدينيية عربي يي ،أوغارييي  وصيييدا وصييور إلييى زر  ثمييانين محطيية :تمتييد ميين

    .(1) الأطلسيالمحيط  برص إلى  واط  

 :  رات العربية إلى الشمالأسباب الهجأولًا

، ولأنها العالم اهذ طهاسُّ لتو  ار  ونظ في تارييخ العالم القديم، اجد   مهم    زت فلسطين بمو    تمي   
عييي  بهيييا ييييا التيييي تمت  زافقيييد كيييان هيييذا المو ييي  ليييه صيييفة الم ،المعروفييية رنيييذا  ة القيييارات اليييرلاثبيييابو  

هيا بالسييطرة م الدول المحيطية بالأطما  ي    ؛رخر اجعل  منه نقمة عليها يين  كما  ،افلسطين يين  
 .عليها لتأمين يدودهم

 أو ،قيية بالتجييارةلجمييي  الحركييات المتعل   اان  وميييدكانيي  سييوريا وفلسييطين ملتقييى  ،ومنييذ القييدم 
ة الجغرافي   قة من الأرض كان  من الناييةعة الضي  بقفهذه ال ؛أو الهجرة في الىرق الأدنى ،حربال

 ،كبيير  يو   ة بين رسيا وأفريقييا فيي مواصلات البري  فالصحراء يصرت ال ؛الصلة بين ثلاث  ارات
 ؛المييوان ولأن فلسييطين كانيي  فقيييرة فييي  ،ةرة العربي يييييلجز ة لح بييالطرف الىييمالي للكربييان الرملي ييايييأ

 .(2)ة الفينيقي   على استخدام الموان  تصرت ا ة  دنجد أن معظم التجارة البحري  

النيو   ذليكوأ يدم وثيائق مين  الم توبية،بظهور الوثائق  ابدأ فعلي  أن التاريخ  ،بالذكر وجدير 
زت فيي دت وتمي يوييدة  يد تحيد   عليى أنيه الىيعب كليذنيا   لمر يتُ  ،عربيي    وصيل  إلينيا مين أأ  يعب  

ة المختلفة تتىابه فيميا بينهيا عربي  الىعوب الأن تلك  رة، غيالعربي  القطا  الخاص بها من المنطقة 

                                                           
 .60-59المرج  السابق، ص -1
دار  القصاص،د. محمود  راجعه: ،ب ريعقوب  وزاد عليه: هترجم ،القديمةة السامي  الحضارات  ،تيموس اسبيتنو  -2
 .40- 39ص ،1986 ،لر ي، بيروتا
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مىييتر   ييديم إلييى الييبلاد التييي  وطن  بأنهييا انتىييرت ميين ميي :ة القائلييةي فييي لتبرييير الفرضييي   إلييى يييد   
 .(1) (و موس اتيسبيتن)ذكر ا ة كمنتها في العصور التاريخي  استوط

ة ة المحتمليفيإن النظري ي ؛ئ باالىعوب والق لتلكن الأصلي إذا جاز لنا التساؤل عن الموطو  
ييو بيي  . (2)ة الجزيرة العربي ييى بييسييم  مييا يُ تجعيي  ذلييك المييوطن  ،لقبييول أكريير ميين غيرهيياللإ نييا  وا د يؤك 

ة، السيامي   ا نطيلاق للهجيراتنقطية اني  على أن جزيرة العرب ك  التاريخ دل  مدلو ت أن  ،البعض
   .(3) ة()سامي   ةي  عربا تهلغا الحركات التي انطلق  من صحاريها كان  لىعوب   وجمي 

يييوالحُ   ة،صيييحراوي  اليييبلاد  تليييكة تقيييييوم عليييى أسيييا  أن ة بالنسيييبة للجزييييرة العربي ييية الجغرافي يييج 
 ؛ض المأهوليية لإعا ييتهمالأر وعنييدما يزيييد السيي ان عيين  ييدرة  ،ث جهيياتر ميين ثييلايحيييط بهييا البحيي

أ وييؤد   ،تجياورهم بة التييصيية الخيق  في الأراضي الىمالي   ييوأ    يميلون للبحث عن مجال   فإنهم
ة الر يي  كيانوا عليى ن أهي  الجزييرة العربي يإ :التيي تقيول ةا  تصيادي  ذلك بطبيعة الحيال إليى الحجية 

ان يييزودهم بمييا يحتيياجون إليييه ب م ييوأن الهييلال الخصيييب كييان أ يير  ،لييى الكفييافالييدوام ي يىييون ع
فالمعلوميات التيي جمعهيا  ؛ةبي يعر العتبير الميوطن الأصيلي للهجيرات تُ أن الييمن  ،وييرى اليبعض .(4)

كانيي  علييى  ،أن الييدول التييي  اميي  فيي اليييمن  نيبي   ييد ة ميين مختلييف أرجياء الجزيييرة العربي ييالخبيراء 
 كميا كاني  عليى اتصيال   الرافيدين،ادأ فيي و اديين والآ وريين والعموريين كبالسومريين والآ اتصال  

 .(5)م العصور ىة وعيلام منذ أ دحببمصر والىام وال على علا ة  و  ،بالكنعانيين في فلسطين

ة صيوب عربي يال فقيط لهجيرة الىيعوب ينالرئيسي لسيببينا وا  تصيادلم ي ن عاملا الصيحراء  
ي ،يالغنيالىمال  جميي  ليذلك  ؛ج سيلوكياتهمنمياذان و لسي   تيأثير عمييق عليى ييياة اليه  افالمنيا  أيض 

 .)6) المنطقةة المقيمين في تلك جي  وسي ولو  ،انهذه العوام  كان لها تأثير ياسم على كرافة الس   

ن فيييإ ؛علييى تاريخهيييا راومو عهيييا الجغرافيييي  ييد أث ييي عاميية،ة وإذا كانيي  طبيعييية الييبلاد السيييوري   
صيرا  اليذأ ليم ينقطي  منيذ فيي ال ري تمي ،العوامي  السيابقة عين في أهميتيه   يق رخر  هنا  عاملا  

                                                           
 .52المرج  السابق، ص -1
، 1958 ،رافق، بيروت وعبد الكريم ،جورج يداد ، ترجمة: د.1، جلبنان وفلسطينتاريخ سورية و  ،ىفيليب يت   -2

 .67ص
 .53ص ،القديمةة السامي  رات لحضاا ،موس اتي -3
 .67، صتاريخ سورية ولبنان وفلسطين ،ييت   -4
 ،2حالحديرة، سلسلة الكتب  ،ةي  ة تظهرها المكتشفات الأثر حقائق تاريخي   :يخلتار لعرب واليهود في اا ،سةأيمد سو  -5

 .113–112، ص1973 ،دمىقباعة، العربي للإعلان والنىر والط
6-  Roland De Vaux, The Early History of Israel, To the Exodus and Covenant of Sinai, Trans. 

by: David Smith, Darton, Longman & Todo, London, 1978, p.3.        
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يية يتطل  لعربي يا كيان البييدو فيي الجزيييرةيييث  والحضييير،فجير التياريخ بييين البيدو  إليى مييروج  اعيون دوم 
 .(1)ة الخضراء البلاد السوري  

ة فيي السيامي   ةالعربي ي للىيعوب    معلومات واضحة عن أول توغُّ    توجدأنه  ،ومن المعلوم 
كان  هنا  بالفع  في العصر الذأ بدأت عنده الوثائق  ،الىعوبك تلن أ ويبدو ين.وفلسط اسوري

 ة إلييى يييد   ي ييعربأسييماء الأنهييار والجبييال والمييدن فيهمييا كانيي   فييإن ؛رأمييومهمييا ي يين ميين  ة.التاريخي يي
ة يصيينة مبني ي  ائمية فيي ميدن   ة فيي دول  كان  تلك الىعوب تنتظم من النايية السياسي  كما  كبير.

 ،ابييدو  وا ان خييارج المييدن ظل ييميين السيي    اكبييير   اجييد فيييه جييزء  الو يي  الييذأ وُ ي فيي ة،عييفتمر  فييوق أراض  
 .(2)ة ة المستقر  ن على المراكز الحضري  اغطيض رخر، ىلإ ينتقلون من م ان  

ة الديني يييي اوتىيييابه معتقيييداته العنصيييرأ،بويييييدة الأصييي   ةالسيييامي  ة الىيييعوب العربي يييرتبط تيييو  
من اللغية  أ  يتجز   وايد التي هي جزء   تنحدر من أص    التي اغاتهوبويدة ل ة،ا جتماعي   اوتقاليده

لهيا كميا  ثلاثيي،فجيذر الأفعيال فيي كي  هيذه اللغيات  الييوم.أييد  افهي  يعر اللغية التيي  ،الأمة ي  عربال
 متىابه.الأفعال فيها  وتصريف المضار ،و الماضي  صيغتان:

 ومين ة بيين لغيات البىير،للغوي يت اعيائلاالة( تعُيد مين أكبير ة )العربي يات السيامي  ئلية اللغيوعا 
 ة،الآرامي يية، ة، الفينيقي ييالكنعاني يي ادييية(،كة )الأالبابلي يي ،ةالآ ييوري   ميي  بتلييك اللغييات:ل  الىييعوب التييي تك

 اة تىييابه  ة التييي تعتبيير أكريير اللغييات السييامي  والعربي يي ة،ة، والحبىييي   ييتق  ميين الآرامي ييتييي اُ ة الوالعبري يي
بيييين  انجييد تىييابه   ،ةالعربي يية المجموعيية السييامي  وفييي جمييي  لغيييات  .(3)م ة الأمي  ة السيياباللغيية العربي يي

ة والأسماء التي تدل على القرابة والأعداد وأعضاء الجسم يىخصيائر الضمكال ؛ةالكلمات الأساسي  
 .(4)ة الرئيسي  

أو مصيييييطلح مييييين أطليييييق تسيييييمية  أول ،(Schlotzer لوتسييييير )ويعتبييييير العيييييالم النمسييييياوأ  
وذليييك عيييام  السيييلام،سيييام بييين نيييو  علييييه  ب التيييي انحيييدرت مييين صيييلبالىيييعو عليييى  (*) (ةالسيييامي  )

                                                           
 .82ص ،1958 ،اهرةالق الأنجلو،م تبة  ،1ح ،قديمالتاريخ الشرق  ،أ فخر د أيمي -1
 .123–122، صالقديمةة السامي  الحضارات  ،موس اتي -2
 .378، ص1965 ،تبيرو  الطليعة،دار  منىورات الأول،القسم  ،1ح ،1ج ،فلسطينبلادنا  ،الدباغمصطفى مراد  -3
 .66المرج  السابق، ص ،ييت   -4
كان الهدف منها يجب أمجاد  ،ةبي  لعر للعرب وا ة بديلا  والسامي   (السامي)بارة ل  أن تض  عتي ياو ( إن المحاولة ال*)

لغرابة ومن ا .اواضح   التاريخ الصحيح له مصدر  اونسبتها إلى اسم  ديم   يعرف  ،عرب  ب  الإسلامن الالتاريخ القديم ع
 ام بالإ راف عليها ييث  ،ةللغات السامي  رت دراسات اتقر   ،هاكلية الآداب بالجامعة المصرية بعد افتتايفي  أنه ،بم ان

 ة مقلوبة،ة ليس  سوى عبري  العربي   ن ياو  التأكيد على أنللذاوإسرائي  ولفنسون ا ،ود أمرال: يوسف  اخ مستىر ون يه
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 : ياع  بالتياليثيم   ،عميمها من  ب  بقية علماء الغربت تم   م  ث ،ن  منذ ذلك الحيفىاع م،1781
 إليى وا ي      تسيتندرغيم أن هيذه التسيمية  والتقلييد،بين المؤرخين العرب وبايريهم بطريق ا  تبيا  

 (ةالسييامي  )ثييم أن اصييطلا   ة.لغوي يي أو وجهيية نظيير ،ةية صحيحييية عنصري ييي  علمييي    أسيي أو ،ي   تيياريخ
وتأكيييدهم أن تسييمية  ،ةسييمية السييامي  ب بعييض البييايرين إلييى تخط يية تك ذهييلييذل ؛نسييبيىييير إلييى 

ييي (ةالعربي ييي) لأن اسيييم العيييرب ورد منييييذ القيييدم فييييي  ؛والعلميييييمييي  الوا يييي  التييياريخي  اي  هيييي أكريييير تمى  
أطلقييوا اسييم العييرب  ،ومييانأن الفيير  واليونييان والر  ،أضييف إلييى ذلييك .ةوالآ ييوري  ة ي ييت البابلالكتابييا

 .(1)لف الأولى  ب  الميلاد عرب منذ الأة الان جزير على س   

 بي  بيدء العصير التياريخي فيي النيزول إليى  العيربفقيد بيدأ  ة،العربي  وفيما يخص الهجرات  
ح ،م ق. 3500مصر يوالي عام   ثيم   ،ء فاليدلتاطرييق فلسيطين فسيينا ر عنمصدخلوا أنهم  ويُرج 
نعيييرفهم فيييي  اليييذين" المصيييريون "ن تكيييو  هميييا ومن ،انها الأصيييليينبسييي   أن امتزجيييوا اسيييتقروا فيهيييا بعيييد 

 :رف ميين الموجييات النازييية ميين بييلاد العييرب إلييىهييي أ ييدم مييا عُيي ،الموجيية تلييكفكانيي    التيياريخ.
ة ميين  ييبه ة سييامي  اتجهيي  هجييرة عربي ي ،هاسيفتييرة نفوفييي ال ومصيير.مىيارف الجزيييرة والعييراق والىيام 

ييزرعيي  أفرادهييا الرُّ ييييث  ،ىيير يجزيييرة العييرب نحييو الىييمال ال ان السييومريين فييي بييلاد بييين السيي     ي 
، وبييذلك رفييي  ميين الحضييارة ميين ألييف عييام، وعلييى جانييب   أكرييرين منييذ الييذين كييانوا مسييتقر   الرافييدين

ة التيي يملوهيا ة السيامي  ة، وسيادت اللغية العربي يبلي يبعيد بالباة التيي عُرفي  فيميا ل  الدولة الأكادي      
 فرات عن نفسها خلال أجيال عديدة.ارة اليضا بهرت طة التي عب  أصبح  الواسالتي و  ،معهم

بياديتهم وأخيذوا  عيربهجير ال المييلاد،وفي نهاية الألف الرابي  أو أوائي  الأليف الراليث  بي    
 2500و بي  عيام  الىيمال.فيي  (الآ يوريون )و ،نيوبفيي الج (نيالأكادي)فنزل  ،العراقيقيمون في 

وهيييي  ة،الكنعاني ييي ،(ةالأموري ييي) ةلعموري ييية "ابالموجيييرفييي  ى عُ ة أخييير ي يييعربتعييياظم أمييير موجييية  ،م ق.
 ،اي عاش في سوريعربويعتبر الآموريون أول  عب  الىام.الموجة التي اتخذت طريقها إلى بلاد 
مين  يالقسيم اليداخل (الأمورييون )فنيزل  ،نعيانيينالك واييدة مي  و د جاءوا من بلاد العيرب فيي هجيرة  

عليى الضيفة اليمنيى لنهير " )تي  الحرييرأ( "ميارأ فيي  ةك مهم  سي  ممالأنوا من توتم    البلاد،تلك 
 (الكنعييانيون )نييزل فييي يييين  ،ويلييب ،وجبييي  ،وأرواد ،ودمىييق ،ويميياة ،و طنييا )المىيييرفة( الفييرات،

 م ق. 1900ق مين الأميوريين فيي نحيو عيام فريي نز  ، يق     و  وفي القسم السايلي وفلسطين.

                                                                                                                                                                      

ء ذلك خلق مفهوم وكان الهدف من ورا ة بمعنى الصحراء،العبري  في  تي هيال (ةعرب)من وأن العرب إنما اتخذوا اسمهم 
 .في مجال الآداب والعلوم ازائف   اان  بإعطاء اليهود م و  ،ائف للصلة بين العرب واليهود من ناييةز 
 .13–12، ص 1985 ،مة للطباعة والنىر والتوزي ، تون دار بو سلا ،فساد نظرية الجنس السامي ،ور الجندأأن
 .129-128  السابق، صلمرجا ،ةسوس -1
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 1686-1728 عيام وابي فيي نحيظهير يميور  هياومن ،(ىباب  الأول)نوا فيه سلالة إلى العراق وكو  
 .م ق.

ة أخيييرى هيييي ي يييعربضييي  بيييلاد الىيييام لموجييية تعر   ،وبعيييد الموجييية الميييذكورة بنحيييو أليييف سييينة 
الآراميييون فيييي  يييمال  فحييي    ة.والعموني ييية دومي ييلآواة ؤابي يييلما :القبائييي  تيييو  يييد و  .(ةالآرامي ييي)الهجييرة 

بحضيارة  رتدمىيق التيي تيأث  نهيا دولية مدينية م ة،مهم ية اري يتج وا فيهيا دو    أنىثم   ،وأواسطها اسوري
،  يييمالي اومييييون والعمونييييون جنيييوبي سيييورينيييزل المؤابييييون والآدفيييي ييييين  ،الآميييوريين والكنعيييانيين

ة الآرامي يي (كلييدة)القييرن الرييامن  بيي  الميييلاد  بيليية ي أواخيير ن  فييواسييتوط ة.البحيير المييي  يتييى العقبيي
ظهييرت فييي  ةإمبراطوري يي وهييي رخيير ،ةكلداني ييال ةمبراطوري ييلإاي  نيي  ميين تأسييوتم    ،جنييوبي العييراق

 القديمة.العراق في العصور 

لييذين هيي موجيية الأنبيياح ا ،فييي المنطقيية ارئيسيي   اة لعبيي  دور  ي ييعربظهييرت موجية  ،بعيد ذلييك 
وفيي  والىيام.هيا هجيرة اللخمييين والغساسينة إليى العيراق تتل ثم   ،م ق. 500وبي الىام سنة ا جننزلو 

ييث  ة،العربي  الكبرى للهجرة وجة من الموجات المسلمون رخر م كان العرب ،لادالساب  للميقرن ال
ء أنحييا وبعييض ،وفييار  ،او ييمال أفريقييي ،راضييي الهييلال الخصيييبنزليي  ابائيي  العييرب فييي جمييي  أ

 وسطى.لايا رس

 هم،ماؤ سأن اختلف  إطبقات متتابعة من العرب و  الساميين ما هم إ    أول كن فإ وبالتالي: 
أن العييرب  ،ى عييدد ميين المييؤرخين الأوروبيييينأر  ييد و  البائييدة. ةالأ ييوام العربي يييييدخلون ضييمن سييياق 

ة سعععامي  الالشععععوب ن جميععع  أ :(Sprengerسييبرنجر )وبيييذلك  ييال الميييؤر   ،وايييدوالسيياميين  ييييء 
 .(1) عرب

 اذ ممن فصلها،  يم ن   مو   ة أكرر فلسطين لم تكن سوى عضو في ويدة عضوي   ،إذن 
ييي اووطن ييي ،اجيييد    بوتقييية نىيييطة اليييذأ  ييي    (الهيييلال الخصييييب)تييياريخ عييين مجميييو   بييي  ال    فييييهتم 

ة وييد لخصييبلال ا  الهولقد      بينها.الصهر والتمري  والتركيب العظيم للرقافات فيما  :عمليات
 كاني  العاصيمة (رصيو مدينية )ف ؛مختلفيةوذات اتجاهيات  واييدة،ات لهيا بنيية متكاملة بيين مجتمعي

وبين طرابل   ودمىق،ك علا ات مماثلة بين صيدا لوكان  هنا طيني،الفلسالجلي   لإ ليمة حري  الب

                                                           
لشرق الأدنى القديم من أقدم معالم تاريخ ا ،عصفورمحمد أبو المحاسن  ؛381–380السابق، ص المرج  ،الدباغ -1

إبراهيم،  ؛الحديدأ، عدنان ؛282، 276ص، (تب. )بيروت،  العربية،دار النهضة  ،2ح ،رسكندالإ مجيءالعصور إلى 
المرج   وود:دا ؛332ص، 1994ان ، منىورات جامعة القد  المفتوية، عم  1ح ،يمالقدريخ الشرق الأدنى تا ،معاوية
 .72-70، صالسابق
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لة تييربط ك سلسييلة متصييلييكانيي  هنا ،كييذلك الييداخ .وبييين رأ   ييمرا )أوغارييي ( ومييدن  ويمييص،
يي جنييوبال والعييراق المسيييطر علييى مييدخ  الخلييي  العربييي ميين  نايييية،ط ميين وسيياي  البحيير المتوس 

 .(1)ى أخر  نايية  

 الجغرافعي موق  فلسطين: ثانياا

حر نطقة الوا عة  رق البفي الماضي على ك  الم– اسوريا يالي  – (د الىامبلا)طلق اسم أُ 
يي  إ    ة وايييدة،ا ويييدة جغرافي يي  منهييتجعيي نهييا علييى أفية والتييي سيياعدت الظييروف الطبي ي يي ط،المتوس 

تقسييييمها بعيييد الحيييرب العالميييية الأوليييى فيييي مطلييي  القيييرن العىيييرين إليييى أربييي  وييييدات  تيييم   أنهيييا  يييد
الىيمالي سوريا ولبنيان القسيم  ن و د كو  .  (2) بنان وفلسطين و رق الأردنسوريا ول :هي ،ةسياسي  

امتيداد  القسم ما هو إ    ذلكو  ،(صيبل الخهلالا)عرف باسم تي كان  تُ ك المنطقة الالغربي من تل
 .(3) وبية التي تق  في فلسطين والأردنللقطاعات الجن

يينطقية ا فلسيطين فتقي  فييي الجيزء الجنيوبي الغربييي مين المأم ي   ط،الوا عيية  يرق البحير المتوس 
 التويييد، اهرةار ظيعد انتىرلاثة بسة للأديان السماوية الالمقد   الأرض كونها ؛أكسبها أهميتها امم  و 

 كما أنها تق  على طريق ا تصال الرئيسي بين الىرق والغرب. 

 هي: ةعد   أ سام  ة إلى وتنقسم فلسطين من الوجهة الطبي ي   

الممتيد مين رأ  النيا ورة  ،ىيم  السيه  السيايلي الفلسيطينيالتيي تو ة السيايلي   المنطقة .1
ة صيالحة طبي ي ي ن ميوا ليي  فييه ام  وي اد السياي  الفلسيطيني ي يون مسيتقي رفح.إلى 

يي والأنييواء.بييان العواصييف أوخاصيية  ،لرسييو السييفن الوا عيية فييي  والمييوان ا أهييم المييدن أم 
 الفلسيطيني الجسير ويعتبير السياي  ع يا.و  ،يافيا ،ييفا ،غزة :فهي ؛ةالمنطقة السايلي  

 ييجاره كمييا أن أ ،ة فييي التياريخات الحربي يير  الممي ييهر هييو أو  ،أفريقيياباليذأ يصيي  رسيييا 
 العالم.في  اتوالحمضي   أنوا  البرتقال أ هر  تنت

أرض  ثلريييييوتىييييغ   ،فقييييرأ  فييييي وسييييط الييييبلاد كعمييييود   ة التييييي تمتييييدُّ الجبلي يييي المنطقيييية .2
 د .القوجبال  ،جبال نابل  ،جبال الجلي  :وتضم ،فلسطين

                                                           
، 1986 ،القاهرة التراث،م تبة دار   اهين، صبورال عبد ترجمة: د. ،الإلهيةالرسالًت فلسطين أرض  ودأ:جار  رجاء -1

 .39-37ص
 .211، ص1984 ،الإس ندريةرف، . منىأة المعاطوس  جغرافية البحر المت ،يسرأ الجوهرأ  -2
 .214، صالسابق المرج  -3
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 تليييكو  ،تر هيييا نهييير الأردن مييي  بحيراتيييهور التيييي تقييي   ييير ي فلسييطين ويخيالغييي منطقيية  .3
رسييا  فيي (طيورو )نخفاض العظيم الذأ يبدأ من جبال ا  من اتُى     سم  المنطقة 
لينتهيي فيي بحييرة  ،بسوريا والبحر المي  وخليي  العقبية امار   اويستمر جنوب   ،الصغرى 

 عنييد امتيير   (392)الغييور فييي ا نخفيياض ليصيي   -ويتييدرج   أفريقيييا.بأواسييط  (في توريييا)
ييي ،البحييير  يياط  تبييير أريحيييا وبيسيييان تعو  ه،كليييعيييالم ي الرض فييليييلأ اوهيييو أ يييد انخفاض 

  الغور.أ هر مدن 

  وتى    فلسطين،وهي تحت  نصف مساية  ،ةة ب ر السب  والصحراء الفلسطيني  منطق .4
 نيييد خليييي  العقبييية  ييياملا  قييي  رأسيييه عي- اوتىيييبه مرلر ييي ،القسيييم الجنيييوبي مييين فلسيييطين

ر ي الأردن وبييين  ييبه جزيييرة سيييناء و يي ، ضييائي غييزة والخلييي الأراضييي الوا عيية بييين 
ويسييي نها البيييدو  ،عتبيير ب ييير السيييب  مدينييية المنطقيية الويييييدةوتُ  الميييي .بي البحييير وجنييو 

يييالرُ  يييالرُ   و يييبه ي  ييي اوليييم تلعيييب صيييحراء النقيييب دور   .(1)  يُّ فيييي تييياريخ فلسيييطين  اهام 
 .(2) القديمخ ر على دورها في التاريث  جفاف  د أن عام  اللأ ؛القديم

باب التي تة سهول تقسمها الب  عد   ؛ايد  وا بر سهلا  وهو   يعت عامر:بن امرج  سه  .5
  مجدو.سه  ع ا، والسه  الأوسط، وسه   :ة لفلسطين، ويضمبينها السلسلة الجبلي  

كاني  تكتسيحه يييث بن عيامر فيي أييديهم، او د يرص الكنعانيون العرب على بقاء مرج  
ييلي ييبمييداخ  المنطقيية الت عربيياتهم ليحتفظييوا ر مو يي  يعتبيي ،لكبييذو  .(3) يييوزتهمي فيي اة التييي كانيي  دائم 

ييييث تطي  القار  ،سييا وأفريقيييارن فلسيطين القنطيرة التيي تربيييط بيي ط وأوروبييا تيان علييى البحير المتوس 
(4).  

ين الجبي  والسيه ، ا ختلاف بيبيهذا ا ختلاف في تضاري  فلسطين، يم ن التعبير عنه  
ة بيين  ييارتين حربي يلييات المالعة و التجاري يضية بح يم مو عهيا لمييرور القوافي  عر  طين مُ فلسي لأن اونظير  

 لينى المتصيارعة، بينميا الجبيال   سيهولها  يدة الصيدمات بيين القيو تحم يت فو سيف ؛في كيلا جانبيهيا
 الأييان.من  ر في كرير  تتأث  

                                                           
-11ص ،1990 ،بيروت والنىر،للدراسات  سة العربيةالمؤس   ،10ح ،الحديثتاريخ فلسطين  ،هاب الكياليالو  عبد -1

12. 
تى بداية عصر من أ دم العصور ي ،1ج ،الأثري السجل  حضارات فلسطين القديمة من ،القادر نمر محمدعبد  -2

 .3ص ،1989 ،الإس ندرية يد،الحد
 ة.ونف  الصفح ،سابقال المرج  -3
 .62، ص(ب.ت)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، جعبر التاريخ إسرائيل ،علياد يسنين فؤ  -4
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، كميا يين والفلسيطينيينفيي أييدأ الكنعيان قياأن الوادأ والسه  المستوأ ب ،كرالذب ريجدوال 
 وأ ،ةالمصيري   أكاني  سيواء ،ات القديميةراطوري ي  للإمبخضيع لمنياطق التييأن السهول كان  أول ا

  ة.والسهلي  ة ر ا ختلاف بين الأرض التلي  وهذا يفس   ،ةالعرااي  

اخييييتلاف مظيييياهر السييييطح فييييي فلسييييطين مييييا بييييين ارتفييييا  أن لاييييي  يُ  ،وفييييي نفيييي  الو يييي  
يي واميي  التيييان ميين العوانخفيياض، كيي م معظيي سييطين فيييي فلدة فييسيياعدت علييى عييدم ايييام دوليية موي 

ييييث  ،الطوي تاريخها  تليك د كاني  معظيم اليدويلات التيي  امي  فيهيا صيغيرة المسياية، ومميا يؤك 
يالتيي ور، و ض  لها فلسطين منذ أ دم العصالتي تعر   الحروب   سيللبىيرية ت لعناصير اكاني  مرتع 

مييا  اا غيزو  هيتدخلق، أو مصير والعييرا :مري  ،يميية القوييةاليدول القد لإييدىتهييا تبعيأثنياء  اإليهيا سيلمي  
 . دام  هنا  بوادر ضعف

يي ،واعتييدال مناخهييا ،و ييد سيياعدت خصييوبة أرض فلسييطين  علييى وجييود  ،طومو عهييا المتوس 
 .(1)أ دم العصور يتى الو   الحالي  الإنسان على أرضها منذ

وعيين طريييق الىييرايين  ،(بابيي  ومصيير)ديميية قوبح ييم اتصييال فلسييطين بقطبييي الحضييارة ال  
  لنيا ميا يعل ي ذليكو  وثيراء .الحضارة والرقافة إلى فلسيطين الفقييرة مسياية   وصل  ؛ةفي  لرقاواة التجاري  

 اة يين  وبابلي   ،اة يين  مصري   باعتبارها بها،أن فلسطين عبر التاريخ لم تنجح في خلق تاريخ خاص 
ييييث  ،رخير ي ةفلسيطيني  مين الأييام  اليم تكين يوم  ء سييوا ،يذكير اليدكتور فيؤاد يسينين عليكميا  ،اتمام 

   فقييد أسييهم  فلسييطين بقسييط   ،ورغييم ذلييك الإسييرائيلي. وأ ،الفلسييطيني وأ ،العصيير الكنعيياني يفييأ
 .(2) ةوذلك بفض  الحضارة الكنعاني   ،بأ  به في الميدان الحضارأ لتاريخ الىرق الأدنى القديم

 باطهيياوارت ،ة وصيلاييتهاتها الداخلي يوتيوفر طيرق مواصييلا ،زةوكيان لطبيعية فلسيطين الممي يي 
ييوإ ييرافها علييى البحيير  ،ةد بالمواصييلات الخارجي ييالجي يي ة أكبيير الأثيير فييي إبييراز تلييك الأهمي يي طالمتوس 

ي عُد  ييث  ،(ةستراتيجي  لجيو ا) يا ادور   أكسيبهامميا  ؛امسييطر   اجغرافي ي امو عها مو ع   التياريخ،عبير  مهم 
 .(3) ا ر  مبا الى من يس نها تأثير  ععليها و  روأث   المستمر،ضها للغزو عر  ف

 فلسطينمدلول مصطلح : ثالثاا
                                                           

طين من أقدم العصور إلى القرن فلس ،إبراهيم ؛9، ص1، جالأثري ن القديمة من السجل حضارات فلسطي محمد، -1
 .3، ص1990 ،، بيروت1التاريخية، حلدراسات القسم الراني، المجلد الراني، اوعة الفلسطينية، لموسا، دالراب  قبل الميلا

 .63-62ص ،خعبر التاري إسرائيل ،علي -2
 ،م(1992) هي1412 ،الخلي  والنىر،دار الحسن للطباعة  ،2ح لسطينية،الف جذور القضية ،العويسيحمد الفتا  م عبد -3

 .14ص
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على  اطلق أييان  فقد كان هذا ا سم يُ  التاريخ،مدلول ثاب  في  (فلسطين) سملم ي ن   
الأراضي الوا عة بين ساي  البحر ونهر  اكما أنه  م  أييان   فلسطين،القسم الجنوبي من 

ويبدو  .(فلسطين)مى كان يسنفسها تدخ  ضمن ما كان  منطقة  رق الأردن  ان  يياوأ الأردن،
ة من ت  القاضي على الحدود الىمالي   :أأ ،(دان إلى ب ر السب )كان من  (التوراة )أن يدها في 

 .(1)إلى ب ر السب  جنوب الخلي  إلى الغرب 

 ومعناه القديم،هد في الع الوارد (فلا  )ة للف  هو الصيغة اليوناني   ،(فلسطين)ولف   
رغم أن اليونانيين منذ عهد  البحر،على  اط  جنوب  الم زءالج وهي ،(فلسطينيينأرض ال)
وفي هذا السياق استخدمه كذلك  للبلاد،كانوا يطلقونه كذلك على الجزء الداخلي  (هيرودوت)

 ن.يالمسيحيالكت اب 

فقد ايتفظ  لنا  الإ ليم،ا أ دم اسم أطلق على هذ (فلسطين)و  يم ن اعتبار لف   
طلق على وهو يُ  ،(أمورأ )ة العبري   كما نجد في ،(أمورو) ر هورخ اسمة بت المسماري  الكتابا

رسائ  ت  العمارنة على فلسطين الحالية ووسط سوريا لف    طلقأكما  والبقا .فلسطين وكنعان 
الىرق الأدنى بما في  لىع (كنعان)كما أطلق  دماء المصريين لف   خني(،أو )كن   ،  خي(ن)ك

 .(2)و مالها )روتنو(  ،  )خرو(بلفين طوب فلسروا عن جنوعب   ،ذلك كنعان

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .36ص ،9721 صيدا،، بيروت العصرية،الم تبة  ،التاريخ عروبة فلسطين في ،لعامرأ امحمد أديب  -1
 .61-60ص ،عبر التاريخ إسرائيل ،علي -2
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 الفصل الثاني

 التاريخ القديم والإسلاميخلال  فلسطين
 مزاعم التوراة بشأن هيكل سليمان بالقدسأولًا: 

ة ما ورد فيه من العهد القديم، وما  ي  يول أصوله وصح   واس  يول لقد دار لغط      
عن التأريخ للىعوب  ما ذُكر فيه وأ ،يخ لبني إسرائي لتأر نها باة، سواء الخاصة ممعلومات  تاريخي  
ة التاريخي   من الزمن المصدر الوييد لك  الأيداث  العهد القديم لفترة  طويلة  وظ    التي عاصرتهم،

،   يجوز اس  مقد   الكونه كتاب   ض ما ورد فيهدون أن يجرؤ أيد  على نق ،ت ببلاد الىامالتي مر  
 أن يفن د رواياته.لمه بلغ ع لأأ إنسان مهما

أسا  أن التاريخ خُلق لهم ليعم  على  ،"بؤرة التاريخ"فقد اعتبر بنو إسرائي  أنفسهم     
ى الع   من الحقيقة الرابتة ك علوذل ،ةوتحقيق مصالحهم وأهدافهم الىخصي  على خدمتهم، 

 ومفادها أن الإنسان هو الذأ يصن  التاريخ.

كان  او  أي  استيطاني، فكان   بد  لهذا المىر رو  أأ مى ولأن الأرض هي الأسا  في
من ترجمته  ،واستغلال الآخرين ،ةعلى الم يافيلي   االمبني أساس   في الف كر اليهودأ اوخصوص  

ثتنا الروايات  عليها واستيطانها.خلال الأرض المنوأ ا ستيلاء  على أرض الوا  ، من فقد يد 
إسرائي  في باب   ودة، بأن ما مر  به بنعهد القديم المتعد  ر الأسفا ما ورد في اوخصوص   ةالتاريخي  

ي ا نحلال الخلقي والديني بينهم، يتى أنهم نسوا عبادة الله وما ذا وه من مرارة  ال يش، وتفى 
عادة هؤ ء في محاولة  منهم لإ-في بلاد الرافدين، جع  الكهنة  (تموز)ة كالإله ا رلهة وثني  وعبدو 

صلة. فاخترعوا كما ة   تم   لتاريخهم بطرون  خترا  أيداث  تاريخي  يض- ة اللهعباد النا  إلى
 على مدينة القد ، ومن ثم  ات خاذها عاصمة  -عليه السلام - صة استيلاء داود  يانهسيتم ب

في  عظيم البنيان ل بادة الرب   هي لا  -عليه السلام -لح مه، ثم  اخترعوا  صة بناء سليمان 
 ة نفسها.المدين

فإن هؤ ء الكهنة كانوا بأم  الحاجة لجم  هؤ ء القوم الذين يىعرون بمرارة  الي:بالت
جعلها  بلة  لهم، على تقدي  مدينة  بعينها ل ة التي يحيونهالظروف اللا أخلااي  و سوة الغربة، وا

ه بأن الم  الغة. عب ة  دتهم، فو   الخيار على مدينة القد  ل ما لمو عها وم انتها من أهمي  ومهوى أف 
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ب أو من بعيد. لم ي ن لهم بهذه المدينة من علا ة    من  ري ويتى وجود بني إسرائي  في باب 
مه بعد أن ربط  يادثة الإسراء نتفه  فإذا كان  القد  تُعدُّ مقد سة بالنسبة للمسلمين، فهذا أمر  

 صى بالقد . وإذا د الأمة والمسجوالمعراج بين المسجدين المباركين: المسجد الحرام بم ة الم ر  
لميلاد السيد المسيح  انظر   مهأمر  نتفه   انصارى، فهذا أيض  كان  القد  مدينة  مقد سة بالنسبة لل

مه و   بوله، هو تقدي  بني ن ما   نستطي  تفه  بجوارها، ودعوته ل بادة الله من خلالها. لك
-ليه السلام ع-نزل  على موسى  التيلدعوة ن اوأ االيهود لهذه المدينة، خصوص   اإسرائي  و يق  

وم   يُجمعون على  دسي ة مدينة بأن يهود الي ،ستدلُّ على ذلككان  خارج فلسطين والقد . ون
تها، وإن ما يجعلون من جب  جرزيم بالقرب من ون بقدسي    يقر   القد ، فاليهود السامريين مرلا  

 قد .    مدينة نابل  م انهم المقد   دون مدينة ال

بة العهد القديم فقد أمر، ولبيان ترجمة ا ستيطان لمفهوم الأرض عند كت ي ن منا هموم
 بن يىو  ىلإ- السلام عليه- موسى وفاة بعد إسرائي  بني أمر رلمنذ  ذه الترجمة الفعليةوا بهءبد

 عن يق      م  متقد   مركز   في هنيضعو  العهد القديم كتبة بدأ ،اللحظة تلك منذف .وفتاه خادمه نون 
 بني عبور كيفية عن يىو  سفر في ورد ما يقيقة يول كبير لغطُ  ودار. نفسه موسى مركز

ابتداء   نعاكن أرض من جزء   على استيلائه وكيفية ،الأردن لنهر نون  بن يىو   ائدهم م  إسرائي 
 أن القديمالعهد  وزعم .(1) أرض كنعان جنوب معظم على بعد فيما استولوا كما أريحا، بمدينة

 لهم الرب منحه الذأ الوعد على بناء   كان ،يىو  زمن كنعان أرض على إسرائي  بني لاءاستي
 .(2) موسى يتى إبراهيم من أجدادهم زمن

نيها استقوها من م ا يدلُّ على أن مدو  وثمة روايات متنا ضة وردت في سفر يىو ، م
  على جب  يىو  كر خبر استيلاءمصادر  مختلفة، فالإصحا  الحادأ عىر من سفر يىو  يذ

، رغم أن هذه التسميات تعتبر متأخ رة بعض الىيء ولم تكن موجودة (3) إسرائي  وجب  يهوذا
 في تلك الفترة الزمنية التي يتناولها سفر يىو .  اأساس  

 يىو  يد على بدأت  د كنعان بلاد غزو ةمهم   أن ذكرت  د السابقة الروايات كان  ذوإ  
 لإعادة فهم   محاولة في كرالف   أعملوا الأخيرة الآونة في الغربيين يرينالبا بعض أن إ    ،نون  بن

 التاريخ أيداث عن دايقة معلومات يعطي أصبح الحديث لعلمفا. القديمة المصادر ك  تقييم

                                                           
 .عدة مواض  ،شوعي سفر؛ ، الإصحا  الرانييشوع سفرمن التفاصي ، انظر: لمزيد  -1
 .45-21/43 يشوع -2
 .11/21، 11/16 يشوع -3
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 أو الكنعانية أو السورية أو البابلية أو المصرية أكان  سواء ،المصادر مختلف من القديم
 ييث ،المعار  وصف بها سمات   التي ةالأسطوري   الطبيعة هو ،ون ايرالب  يظه ما فأول .اليونانية

 العجلات  نهزماو  إسرائي ، بني لصرا  الحصون  تنهار او  يىو ، لنداء استجابة الىم    فو 
، وذلك أمر  غير مقبول ب افة المقايي  بها تحارب أسلحة لديها لي  جماعات   اممأ ةالحربي  
 .ةالعقلي  

 أن لنا يظهر ،مبا رة يتلوه الذأ القضاة سفر في ورد بما يىو  سفر يف ءاج ما وبمقارنة  
ح  الأخير السفر ذلكو . يىو  موت بعد إ    كنعان ضأر  دخول في يىرعوا لم إسرائي  بني وض 

 سعير منطقة في يقيمون  طويلة ةمد   بقوا سيناء من خرجوا بعدما الإسرائيليين أن متناه ،ء بجلا
 ب  ؛البلاد أهالي ضد  املة يرب ضمن ي ن لم كنعان لأرض دخولهم نوأ ،المي  البحر يجنوب

 المأهولة غير المناطق إلى للتسل  ةالإسرائيلي   ائ القب بعض بها  ام  فردية محاو ت   في
 .أو    انبالس   

  ب  عىر الرالث القرن  طوال كان  كنعان أرض أن ةالمصري   المصادر تذكر  د و   
  يمر     يىو  سفر أن إلى ةالتوراتي   الدراسات علماء  توص   كما رأ،مصال ذللنفو  خاضعة دالميلا

 ن القر  خلال يبابلال سبيال مريلة أثناء إسرائي  بني كتبة صاغه ماوإن   ة،تاريخي   يقيقة أية
 ،إسرائي  بني عصر  سبق التي القديمة الروايات بعض مستخدمين ،الميلاد  ب  اد الس

 وأك دت ذلك. بينها فيما )فلسطين( كنعان أرض ممالك بحروب قةتعل  الم الأخبار ةنوالمتضم  
 خليفة يىو  وجود تنكر لم العلماء ةفغالبي   كذل وم  نفسه، المستعملة الكتابة أسلوب طبيعة
 .ةخي  ريتا ة  ي  كىخص موسى

 سفر زعم كما ي ن لم كنعان لأرض إسرائي  بني غزو أن ،المصادر بعض  د أك دتو 
 أأ؛ (السلمي التسلل) ما يُسم ى بي طريق عن ب  ؛الأصليين انهاس    م   رمبالا بالقتال و ىي

 و  لا في وذلك متناثرين، انهاس    كان التي المناطق أو ،نابالس    المأهولة غير المناطق داخ 
 ىسم  يُ  ما أو ،السلمي الغزو ذلك وكان. البلاد على يازمة سيطرة أأ مصر فيه تمار  لم ذأال

 م  صرا    في القبائ  تلك دخل  ثم   استقروا، عندما التعزيز بفترة امتبوع   ضالأر  ملكية بأخذ
 زتي  مت ،طويلة ةمد   بالفع  أخذ  د كنعان أرض في سرائيليينالإ استقرار وكان .الكنعانيين

 سفر في وردت كما كنعان بلاد غزو  صة فإن ؛ذلك على وبناء  . للبىر عةالمتنو   لإزاياتاب
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 إسرائي  لبني بالنسبة تاريخي دور أأفي  اعملي   يلعب لم نفسه يىو  إن  ب ؛ةصحيح غير يىو 
(1). 

 ةبقراء التزم  الآثار علماء من جديدة مدرسة رانيةال العالمية الحرب بعد ظهرتلقد 
 يأمحيا" الإسرائيليو  ،"كينيون  كاثلين" ةالبريطاني   البايرة منها ظهر ،موضوعي     ىب ةل  الأد

 لم الكنعاني الساي  مدن له ض تعر   الذأ الدمار من الرانية ةالموج أن إلى لاتوص   ييث ،"مازار
 هو يىو  ي ن لم او طع   الميلاد،  ب  عىر الراني القرن  في أالحديد العصر بداية عند إ    تتم
ن الذي (البحر مأ وا) الفلسطينيين أعدائهم أيدأ على ماوإن   إسرائي ، بني ابائ  يتى و  ، عالفا
 في سيناء من خرجوا بعدما الإسرائيليين أن ضحأت و د .ون على الساي  الكنعانينوا يسيطر كا

 سعير منطقة في ون يقيم الزمان من القرن  يوالي واظل   الميلاد،  ب  عىر الرالث القرن  بداية
 ي ومرا فترات   على كان كنعان لأرض بعد فيما دخولهم وأن، المي  البحر جنوبي الوعرة الجبلية
 البعيدة ةوالجبلي   المهجورة المناطق هي فلسطين  رق  في س نوها التي المناطق وكان . متباعدة

  رق  جبال سفو  على رى والق الأكوا  لأنفسهم ابتنوا ييث سبق الإ ارة، كما المدن، ممالك عن
 ه أب واامتزج  د هيف الفلسطينيون  كان الذأ الو   في ذلكو . الكنعانيين عن ابعيد   بلاد كنعان

 .(2) الغربي الساي  طول على نةالمحص   المدن بناء في وأخذوا ،كنعان

 للإسرائيليين ريقيالط دي  مه ذأيال السبب ىيإل نىير أن ييبق ،ةالقضي   ذهيه يخص وفيما
 امهاي    بسبب ،ةالكنعاني   الممالك بين فيما والحروب الىقاق في  والمتمر   ،كنعان أرض زويلغ

 التي مصر ضعف وكذلك ،سيطرتهم على الحفاظ الوييد همهم   كان والذأ نيبد  المست اعيينالإ ط
 .(3) كنعان أرض في ممتلكاتها على ةالتام   السيطرة على  ادرة تكن لم

                                                           
سامية الالحضارات ؛ سبينو موس اتي، 113، ص1994ق، م تبة الىرو  ،القاهرة ،1ج ،تاريخ اليهود، عرمانأيمد  -1

ؤاد ف؛ 140، ص1986دار الر ي،  ،ه: د. محمد القصاص، بيروتعليه: د. السيد يعقوب ب ر، راجع ترجمه وزاد ،القديمة
  ؛69-68ص ،(ب. ت)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ج، إسرائيل عبر التاريخيسنين علي، 

Roland De Vaux, The Early History of Israel, To the Exodus and Covenant of Sinai, Trans. 

by: David Smith, Darton, Longman & Todo, London, 1978, p.673. 
: ترجمة ،يليالقديم للشعب الإسرائ التاريخ ،طومسون توما  وانظر:  ؛120، 115ص ،1ج ،هودتاريخ الي ،عرمان -2

 .69-61 ،56-29، 25-18، ص1995يسان للنىر والتوزي ، ب ،، بيروت1علي سواد ، حصالح 
 ؛533، ص1965 ،، منىورات دار الطليعة، بيروت1لأول، ح، القسم ا1، جبلادنا فلسطينمصطفى مراد الدباغ،  -3

، 1978جامعة بغداد،  ،ينيةاسات الفلسطمركز الدر  ،، بغداد1ح ،ليهود العراق ملامح من التاريخ القديم ،سوسة أيمد
 .292ص
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أن بني إسرائي  لم يستولوا على مدينة   إلى  ناعة  تامة بمن ك  ما سبق بيانه، نص
نوا  ويلةر  طهده بعصو د ع،   في زمن يىو  بن نون و  بعالقد  كما ستبي ن الدراسة، وإن ما تم  

 تال، مستغل ين  دون  ابعدما تسللوا إليها سلمي   ةعلى بعض المدن والقرى الكنعاني   من ا ستيلاء
ان البلاد الأصليين، وضعف دة سياسي  تهم؛ كعدم وجود ويي خدمة التالظروف السياسي   ة بين س  

 في فلكها. تدورن أرض كنعا التي كان ة الدولة المصري  

ولقد ساق كتبة العهد القديم العديد من النماذج لبيان عظمة تاريخ أجدادهم وربائهم،     
ن  بني على أنها من ص رى من أعمال ام  به الىعوب الأخ ة، ونسبوا ماروا الو ائ  التاريخي  وزو  

 ، ونسوق هنا مرالين فقط على ذلك:إسرائي 

استولى على مدينة أور ليم الحصينة من  داودأن  ،نيئي  الراسفر صمو  يذكر أ.    
و د نفى  .(10-5/4الميلاد )صموئي  الراني  في أوائ  القرن العا ر  ب  ،اليبوسيين الكنعانيين

د أن الوييد الذأ فتح  له هذه وأك   ،ةفي هذا السفر يول هذه الرواي ءاما ج (1) الدارسين بعض
 ب  داود بخمسة  رون؛  "تحتمس الثالث"رأ عون المصالفر هو  ،بسلام المدينة أبوابها  ستقباله

ا جاء في م اكما ذكر أنه لي  صحيح   "، أأ )مدينة السلام(؛أورشليم"لذا عُرف  فيما بعد باسم 
مها الملك البابلي لمملكة يهوذا عندما يط  صمة  من أن مدينة القد  كان  عا سفر الملو  الراني

ر" لأنها كان  ما تزال في أيدأ أصحابها اليبوسيين الذين  ،(2) ق.م 586ام بعد ع "نبوخذ نصَّ
د أن بني تؤك  رة ة المتوف  فك  الأدل   ؛الي عن رخرهم وتر  مدينتهم يطام  أفناهم جيش الملك الباب

دوا من سوا في معبدها. ولكن الإسرائيليين الذين عاولم يقد   إلى أور ليم الوا أبد  م يدخئي  لإسرا
. والجدير "قورش"ة على يد الملك الفارسي البابلي   ك بعد سقوح الدولة  ذلأول من فعم ه ،باب 

 م، هي فقط التي كُتب بالذكر أن كُتب التوراة الخمسة الأولى والمنسوبة إلى موسى عليه السلا
 بعد أسفار العهد القديم الأخرى فلم تأخذ   لها الحالي إ     الميلاد، أما خلال القرن الساد   ب

  رون. ثة ذلك برلا

ن ابائ  يهوذا كان  تس ن المنطقة الجبلية المحيطة بمدينة إأ :(3) د بعض البايرينويؤك      
هذه المدينة  داود استولى على موئي  الراني بأنعاء كتبة سفر صلذلك نجد اد   ،أور ليم الحصينة

                                                           
 .15، ص1994الىروق، القاهرة، ة ، م تب2، جتاريخ اليهودأيمد عرمان:  -1
 .25و 24الإصحايين ، سفر الملوك الثانيأنظر:  -2
 .16-15، ص2، جتاريخ اليهودعرمان:  -3
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ر أور ليم اباعتالتالية في  ت كتب أسفار الملو استمر   ،ورغم ذلك .(1) من الصحةلي  له أسا  
تكن لها علا ة بما يجرأ من وإن كان من الواضح أن هذه المدينة لم  عاصمة  لمملكة يهوذا؛

ة جم  الإسرائيليين على مدين لكتبصياغة هذه القديم عند إعادة وإنما أراد كتبة العهد ا ،أيداث
ينة على أيدأ المددمار هذه  عدب الأمر الذأ لم يتم إ    ،رير يق لهم فيهاسونها م  تبيقد  

 ليين.الباب

وكان أه  يهوذا يقيمون مذابحهم وعباداتهم عند  مم الجبال العالية  أنهم في ذلك  أن     
صخرأ الوا   أعلى المدينة طح الوجود المسليم بسبب ة، وكان  أور با ي الىعوب الكنعاني  

ووجود أسوار  ،الحصين دينةان لمو   المأهم منطقة لل بادة في ك  أرض كنعان، وك تبرتع  ما   
إلى أن فتح  أبوابها  ستقبال الفرعون  ،جعلها أ   عُرضة لهجمات الأعداء ثره فية يولها أ وي  
درك  عدم جدوى مواجهة ، عندما أالميلادىر  ب  خلال القرن الخام  ع "تحتمس الثالث"

أ ام الفرعون  خي الة، ثم  وال من المركبات ةز فيها الملو  المصريون فر ة عس ري  رك  ف جيىه القوأ؛
 عند مذبح الصخرة، وهذا ما ينفي ما زعمه سفر الملو  الأول فيما بعد معبد   "أمنحوتب الرالث"
 .(3)  ام ببناء هذا المعبد هو الذأ "سليمان بن داودمن أن " ،(2)

ة ري  راطو   إمبأس  ذأ ال هو بالفع  "تحتم  الرالث"أن  ،(4) "توماس طومسون "و د أكد      
يا إلى عندما ضم  فلسطين وسور  "تحتم  الرالث"ن إ :وذلك بقوله ترامية الأطراف في سوريا؛م

ن هذا النظام يقق وأ ،ةداري  ة والإمن المراكز العس ري   اأ ام عدد   ،ق.م 1482إمبراطوريته عام 
ة ضي الفلسطيني  لأراجنوبي واما في السه  السايلي السي  من ا ستقرار في فلسطين،    كبير  در  

 ة بالنسبة للمصريين. وا  تصادي   ةستراتيجي   اهمية ذات الأ

 لىع ،" يىنق"ة التي تناول  يملة الفرعون نات المصري  ن المدو  إ :ومن نافلة القول    
أأ  يء على  تذكرلم  أواخر القرن التاس   ب  الميلاد وطرق التجارة في فلسطينالمدن الرئيسية 

فلا مملكتي يهوذا   أن  عظيم في فلسطين مركزه القد ؛ي م إمبريالي ذأ أأ  طلاق عنالإ
تستدعي اهتمام  ،وإسرائي  و  يتى القد  أو أأ عاصمة أخرى محتملة في المرتفعات الوسطى

                                                           
  لالها نحو سبعة أعوام  بم من خخلي ؛ إذ ي داود كان  مدينة ال ك، أن عاصمة مُل2/11ورد في سفر الملو  الأول  -1

 ي  في أور ليم.لى أن داود  د ي م  ومه من خلال مدينة الخلي  أو جوارها ولع أن ينتق  منها إلى أور ليم؛ لذلك نصرُّ 
م ع -2  .6الإصحا   ،سفر الملوك الأولاء سليمان لمعبد أور ليم، أنظر: ن بنلمزيد من التفاصي  يول ما زُع 
 .184، ص1، جيهودتاريخ المان: عر -3
 .188، صالتاريخ القديم للشعب الإسرائيلي ،طومسون  -4
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  القد  و تذا و د كان  .لمصر اوا تصادي   افلسطين سياسي   خضا في محاو ته لإ "قىن ي"
   رالو   المب   وجود مملكتي يهوذا أو إسرائي  في ذا   عن أن يكاهن ،يرةصغة مدينة جبلي  

 ة ترب  عدم وجود أأة والكتابي  كما أن المعلومات الأثري   ،رة عن فلسطينده المعلومات المتوف  تؤي  
 .    (1) ةفلسطيني  ة في المرتفعات ال وى سياسي  

علا ة  ةعن إثبات أي امام  زت ت د عجرة حدية الوعلى الرغم من أن الدراسات التاريخي      
د، عندما سمح لهم بين ابائ  بني إسرائي  ومدينة أور ليم  ب  منتصف القرن الخام   ب  الميلا

ق لقديم فيما يتعل  تزال تصر على  بول روايات العهد ا امة ن المراج  التاريخي  فإ الفر  بس ناها؛
ة ة تغطي تلك الحقبة الزمني  يخي  تار  د مصادرو جهو عدم و  أصحابها بهذه المدينة، وكان مبرر

 . (2) سوى أسفار العهد القديم

 داودأن  ،(3) تزعم روايات العهد القديم في سفرأ صموئي  الراني والملو  الأول ب.    
فيما بعد  بنه  تخوم مصر والفرات أورثهاملكة مترامية الأطراف تمتد فيما بين  امة من من إتم   

وكان سليمان "ه:   الراب  من سفر الملو  الأول ما نص  في الإصحاورد فقد  .تهبعد مو  سليمان
 "إلى أرضِ فلسطين وإلى تخوم مصر...)الفرات( على جمي  الممالك من النهر  اطا متسل  

دث لي  له وجود من يذكر أن ذلك الح (4) المؤرخين غير بعض (؛4/21 )الملو  الأول
ب  لم يستط  السيطرة على جمي  أرض  ؛طقةالمنعلى هذه م يستط  السيطرة فداود ل ؛الأسا 
 كنعان. 

)ت   من "دان" لاكهاتام داودة استطاع  دولة د أن أكبر ر عة تؤك  والأدلة التاريخي      
ئي  وجود في أأ في جنوبها، ولم ي ن لبني إسرا إلى "ب ر السب "القاضي( في  مال فلسطين 

رناء مو   صغير عند ت  طين باستفلس ماليالجلي   و  في  ،مو   على الساي  الفلسطيني
)طالوت كما ورد ذكره   اؤولمرله في ذلك مر   داودة إلى أن كما تىير الأدلة التاريخي   ،ضيالقا

ة التي س ن  الهضاب لي  من القبائ  الإسرائي ايرأ  تحالف   ان ملكفي القررن الكريم( من  بله، ك
 ة.الفلسطيني  

                                                           
 .211المرج  السابق، ص -1
 .185، ص1، جتاريخ اليهودعرمان:  -2
 .4-1، الإصحايات من الملوك الأول ؛24-7ن ات م، الإصحايصموئيل الثانيلمزيد من التفاصي ، أنظر:  -3
 .136-135، ص1، جتاريخ اليهود: نعرما -4
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)أأ لأنه "ه: إذ ورد ما نص   ،أيمد عرمانذهب إليه ا ول مو  الأسفر الملد ويؤك      
على كل ما عبر النهر من تَفْسَحَ على غزة على كل ملوك عبر النهر  اطا كان متسل  سليمان( 

واحدٍ تحت كرمته  جوانبه حواليه، وسكن يهوذا وإسرائيل آمنين كل وكان له صلح من جمي 
أأ أن كتبة  (؛25-4/24)الملو  الأول  "يمانيام سلوتحت تينته من دان إلى بئر سب  كل أ

فكيف  أسطر فقط في الإصحا  الراب  نفسه؛سفر الملو  الأول ينا ضون أنفسهم في بضعة 
رات إلى تخوم من نهر الف اأن يح ما إ ليمي   ان من بعده ثاني  ثم   بنه سليما ،تأت ى لداود أو   

من دان  اابائ  يهوذا وإسرائي  يح مان محلي   نإ :رة السفة، ثم  فجأة يقول كتبالأراضي المصري  
إلى ملوكهم رون متأخ   نسبهمدى الزيف الذأ  ،واضح  إلى ب ر السب . هذا التنا ض ي ىف بجلاء  

 يد.علا ة   من  ريب و  من بعبها لم ي ن لهم  وبطو ت   اأمجاد  لهم  وافيضلي

ن الساد   ب  باب  خلال القر  هم فيوجودأثناء في أن الكهنة  ،(1) ويؤكد بعض البايرين    
ة  صة يروب فاستعاروا من الكتابات المصري   ،د أعادوا صياغة كتب العهد القديم  الميلاد

ة بين الني  والفرات، والمنقو ة على ة مصري  اء إمبراطوري  الذأ  ام بإنى "تحتمس الثالث"الفرعون 
حاولوا مزج الجزء الذأ لم ينهم إب   ود؛كهم دا، وأضافوها إلى رواية ملدران معبد الكرنكج

 ؛ةتعدي  كبير في وسط الرواية الرئيسي   ة، وأدخلوه كما هو دون  استعاروه من المصادر المصري  
رج  يحاربون  600ف من فنجد داود ومعه جيىه المؤل   القصة؛ ةقيأن   علا ة له بب الي  فظهر ج

وفجأة ترد تفاصي  معركة كبيرة  نيين،الفلسطي و م ة، أي  بين القبائ  الإسرائيل صرا   داخلي   في 
نة عديدة من أرض الهلال الخصيب. ويبدو أن صدق مة في موا   محص  ظ  تخوضها جيوش من

عاء هذه هدفهم الرئيسي من اد   ب  كان ج    ؛كهنة في  يءة لم ي ن يهم الاريخي  الرواية الت
 ديانة موسى. الأوثان والعودة إلىادة تر  عبهو يث بني إسرائي  على  ،ظيمةا نتصارات الع

فقد اتضح من خلال  راءة  ،بمدينة القد -عليه السلام -سليمان وفيما يخص علا ة     
 القررن الكريم عدة أمور:

 ما بين نهرأ الني  والفرات. ملكة سليمان الممتدةعدم ذكر أأ  يء عن م .1
 القد . صريح  أنه  ام ببناء معبد لم يرد في القررن نص   .2
كررد فلم ي .3 بأبيه  قة بسليمان أوخص الروايات المتعل  للقد ، فيما ي ي القررن أأ ذ 

 داود.

                                                           
 .145-136لمرج  السابق، صا -1
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ورد ذكرها  مملكة داود وابنه سليمان من بعده التيأن وهم اتسا  يدود  وخلاصة الأمر؛    
 قد ؛ق على علا تهما بمدينة الينطبيُعتبر من  بي  المبالغات، والأمر نفسه  في العهد القديم

 ة رل  إلى الزوال بعيد وفاته.  د أن مملكة سليمان كان  و تي  وتؤك   ،هتنا ض ما ذكرتة نفسها تورا فال

عض إثبات ب ،المنصرمو د ياول بعض البايرين الإسرائيليين المنصفين في أواخر القرن     
؛ د وصف سليمان بأنه بان    فإذا كان العهد القديم الحقائق فيما يخص هذه القضايا؛  فإن كبير 

بالتحديد كان على ما  "رياب" الكنعانيد أن الملك ك  يؤ  ،"فنكلشتاينئيل إسراايث الإسرائيلي "الب
 ر على أثر اكتىاف خطأ في التاريخ؛ظهوأن ذلك  د  ة؛ة المهم  الأكبر للأبنية التاريخي  يبدو البن اء 

بُني  على ما يبدو  يلاد ب  الم مان في القرن العا رفالم تىفات التي أُرجع  لفترتي داود وسلي
ة فيما يخص علم ة معلوماتي  و د أدى ذلك إلى ايام ثور  .الملكهذا بمائة سنة في فترة  بعد ذلك

تحريك  "، أو"تعديل فنكلشتاينما سُمي بي " "اينفنكلىت"على رراء علماء الآثار إذ أطلق  ،الآثار
 ."التاريخ

حدة بالو يات المت ن فرانسيس و""سا في مدينةالآثار الذأ عُقد  لماءوفي اجتما  ع    
من جامعة ت   "دافيد أوسيشكين،  ال البروفيسور الإسرائيلي "1997ي نهاية عام ة فالأمري ي  

نه غي ر رأيه، وهو الآن إ" :ور الملك سليمانأيد  ص في كىف اعام   55والذأ  ار   ب   أبيب
لقائ  عاء المعروف واد  مقاب  ا "ل: ن  الىتاين أب  وص  الأمر بفنك ؛"يتفق م  تفسير فنكلىتاين

فإن هذا الأمر الآن لي  على هذا النحو، وأنا  رد في التوراة يقف على أرض  صلبة؛و  بأن ك  ما
 . (1) "أعلم أنني زرع  بذور الىك  

 نياواليون الحكم الفارسي تحت طينفلس: اثانيا 

 الحكم الفارسي تحت طينفلس .أ

ة خلفه في ي م باب  عد   ،ق.م 562سنة  دولة البابليةل  امؤس   "رنبوخذ نص  "بعد وفاة    
فاعترف   ما سيطر عليها الفر ؛بعد ق.م 853  الكارثة بباب  سنة فحل   ؛(2) ملو  ضعاف
ق الدكتور لجديد. ويعل  وفلسطين بالح م الفارسي ا اة بما فيها سورية البابلي  ري  طو مناطق الإمبرا

                                                           
 .51/4/1998 ،829، العدد جريدة الأيام الفلسطينية -1
يرة، الحد، سلسلة الكتب 2، حتاريخية تظهرها المكتشفات الأثريةحقائق  العرب واليهود في التاريخ، ،سوسةأيمد  -2

 .93ص ،1973دمىق، 
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لأن بسقوطها  ؛ةكرر من مجرد انهيار إمبراطوري  بأنه كان أ ،ب سقوح با ة" على أهمي  ي"فيليب يت  
 .(1) أوروبي وبدأ عصر جديد هو العصر الهندو ،السامي يعربال انتهى العصر

وا منه فالتمس ،المسبيين على فتح باب  بالإسرائيلييند استعان   " ورش الراني"كان الملك 
اد  سم منهم   فع ،معلى طلبه همافقفو - كم افأة-ن ذن بالسما  لهم بالعودة إلى فلسطيالإ

ا القسم الآخر ومعظمهم من طبقات أم   ،(ق. م 586وأسر  ،597)أسر  ان ألف  و يتجاوز خمس
ن وجود أ " ورش"ر و د تصو   .(2) ق على العودة إلى فلسطينالأغنياء فقد رثر البقاء في العرا

 من ا  نوع  سيى    ،لإيسانهدها دين بوجو يزب أو طائفة من اليهود في فلسطين موالية له وت
لبذر بذور التفر ة بين هم كجواسي  كما استعمل ال تجاه الحزب الموالي للمصريين،التوازن الفع  

 .(3) دامه في فلسطيني  أ وترب ،وإعانته في فتح مصر ،خصومه

جدة في أن الأ وام المتوا إ    ،هناء الهي   في أور ليم بعد عودت ر  "زروباب " في ب
دوا وهد   ،وا على ذلكين والحريين والعمونيين والآدوميين ايتج  كالحوري ؛ن وما يولهالسطيف

 مبيز الراني سنة لف " خفأصدر "سمردي  ؛(4) سمح لهم بالمىاركة في البناءبالعصيان ما لم يُ 
 ليينرائيالإسة في من  ني  نجح  الىعوب الفلسطي ،وبذا .(5) بو ف عملية البناء اأمر   ق. م 522
سر البابلي على أن القد  لم تكن  ب  الأ فإنما يدلُّ  ل  وهذا إن د ؛ل بناء المعبد بمفردهمإكمامن 

كما أن  .اركة في بناء المعبدب المىعلى طلما تجرأت هذه الىعوب ل  إ   و  ،عاصمة للإسرائيليين
عبد القد  ر بما ست را ىإنما يهدف إل ؛في إ را  الىعوب الأخرى في البناء لإسرائيليينارفض 

ولم تزد  .د فيهالأخرى التعبُّ  ما أصبح من يق الىعوبيدهم ل  فلو أنهم استكملوا بناءه و  فسهم؛لأن
ف طيلة ن العم  في بناء الهي   تو   إأأ  ؛اب " عن يفر الأساسات فقط للهي  محاولة "زرو ب

 .(6) مق. 864عام يتى  "داريو  الأول"و ،"سمردي "و ،"بيز م"و ،" ورش"أيام 

لفرات منعهم من إكمال ر الوالي الفارسي لمنطقة عبر ا ر   ،وفي بداية ي م "داريو "
يغص ي الفارسي بلاح الملكا كان الولم   .  في استىارة الملك عما يجب فعلهوأرس ،البناء

                                                           
، دار الرقافة، بيروت، ج يداد وعبد الكريم رافقترجمة: د. جور  ،1ج، اريخ سورية ولبنان وفلسطينت ،ييت  فيليب  -1
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 ؛هنا  وذا ببناء المعبد للدعاء لهفقد نصحوا "داريو " بالموافقة على ايام أه  يه .الإسرائيليينب
ما في ذلك تكاليف ب ،  خزانة عبر الفرات تكاليف البناء  النصيحة على أن تتحم  و داريقب  ف

المعبد في أيام  اءبن- أوردت المصادر يسبما- ن و الإسرائيليالفع  أكم  ال بادة نفسها، وب
 ق.م.  515داريو  الفارسي سنة 

لك  الأ وام  ار  فقد أصبح مزا ،عامالمال الؤه والإنفاق عليه من بنا لكون المعبد  د تم   اونظر    
بناء أسوار للمدينة لكي  ن و الإسرائيليول فحا ،ويدهم لإسرائيليينلنة في المنطقة ولي  القاط
 ،إعادة بناء مدينة القد  نفسها لها، كما كانوا يهدفون إلىنوا من من  الآخرين من دخو يتم   

 افأصيدر الملك أمر   عترض  على ذلك؛رى ا خوام الأن الأ لتوطينهم فيها، ولكي الإسرائيليينوجلب 
  على ما جاء فيها.نا ظوالحقيقة أننا نذكر هذه الرواية م  تحفُّ  ؛(1) بو ف البناء

( عادت إلى أور ليم جماعة أخرى ق.م 425-465"ارتحىىتا الأول" ) وفي عهد الملك
نحميا" "قودها رى يوجماعة أخ م،ق. 457و أ 458يادة "عزرا" سنة المسبيين بق الإسرائيليينمن 

 .(2) م من السورذأ  ام ببناء ما تهد  ، وهو ال(مق. 432- 444ه )على طائفت ن ياكم  ي   الذأ عُ 
ة ولهه بها كان يستجيب لطلباتها ومن  د   ،ةيلي  الإسرائج من "استير"  د تزو   "ىتاارتحى"وكان 

والسما  له ببناء  ،ودايه ةمنطق على ومنها السما  لنحميا بالعودة إلى فلسطين وتعيينه واليا  
 امن إكمال البناء، ولكنهم فىلوا نظر   "نحميا"من   السطين عبر  وياول س ان ف مدينة القد .

 بذلك. ي   ملك هذه المرة على فرمان   "نحميا"لحصول 

 ك   بيلة  أجبر  ثم   ، ام ببناء بيوتها ،القد  عمله في بناء معبد "نحميا"وبعد استكمال   
تصير ل ،في القد انها للاستيطان عداد س   المائة من تفي عىرة على إرسال وذا ابائ  يه من
 ،ةأدل  عن وجود  ت في القد فريات التي جر ولم تكىف الح .ح م الأمر الوا  ب (3) لهم املك  

 .(4) تىير إلى مر  هذا الإنجاز المعمارأ 
                                                           

، ص 1994خ للطباعة والنىر والتوزي ، بيروت، ، مري1، حاة من إبرام إلى هرتزلر وعد التو  ،يمبراهموسى مطلق إ -1
 .20-19، ص2، جيهودتاريخ ال ،؛ عرمان148

 .6: نحميا؛ 151، صيهود العراقيخ القديم لملامح من التار  ،سوسة -2
 .22-21، ص2، جاليهودتاريخ  ،عرمان -3
ة، القسم الراني، الدراسات عة الفلسطيني  ، الموسو قرن الراب  قبل الميلادلالعصور إلى اقدم فلسطين من أ ،هيممعاوية إبرا  -4

 .130، ص1990، بيروت، 1ة، حالتاريخي  
با و دد من يهود روسيا وأور ستوطنات وزرعها بالقادمين الجيقومون بإ امة المفلسطين؛ إذ وهذا ما يفعله اليهود الآن في 

باليهود يعيدون دراسة تاريخهم القديم وكأني  ،انها العرب الأصليينس    نبإخلاء فلسطين مديد لخلق أمر وا   ج ،ةالىراي  
 للاستفادة منه.
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ة ظيم ال بادة اليهودي  بتن ب  ليقومفيما بعد من إيضار الكاهن "عزرا" من با "نحميا"ن تم     
 ،في بلاح ملك الفر  "ارتحىىتا الأول" اف  ظ  مو  "عزرا"وكان  ،(1) في مدينة القد  الجديدة

وكان  فيما بين النهرين منذ أيام السبي،تي كان  تقيم الة ودي    ون الطائفة اليهله في  اومستىار  
وهو  ،(2) عة إله السماءشري كاتب "كاهنبعزرا ال" لذلك سُمي ،في  ريعة موسى ماهر   كاتب  

باب ، وهو  في (التوراة )لى من العهد القديم ف على كتابة الكتب الخمسة الأو نفسه الذأ أ ر 
 من المسبيين في باب  كوايد   د  ل   د وُ  "عزرا"وكان  .ةودي  الديانة اليهن نىأة المس ول الأول ع

ب   إفرازاته وب     وهعاأو الذأ  رثوهالذأ و الذين يملوا في نفوسهم أيقاد هذا الوا  ، سواء 
ف إلى الأساطير فتعر   م فيها؛ى وتعل  ل. ونىأ وترب  دى أجياالتي تراكم  على م ةعقده النفسي  

ما تنا لته ي اية الآباء للأبناء من يهود السبي عن تاريخهم في فة إلى ة، بالإضاالبابلي  والآداب 
 . (3) الذأ انتهى إليهفج     المفلسطين، وعن نهاية هذا التاريخ بالى

غادر قة على سفره إلى أور ليم، فى طلبه بالمواففقد لب   لرقة الملك الفارسي بعزرا اونظر  
وكان  ،اعبد   (220)و ،اوي    (38)، ورجلا   (1496) ، و اد معهمق. 458عزرا باب  يوالي سنة 

 ،نهر الأردنغرب ودين ال الفر  الموجمعه رسائ  توصية من الملك ارتحىىتا إلى عم  
قة ة المطلي  بالسلطة الملك اد  عن ذلك فقد كان مزو   بمساعدته ودف  الذهب والفضة له، فضلا  

ة معه إلى فلسطين الأيرف الآرامي   م ي "عزرا"إن  :ويقال .لإصلا    ون اليهود في فلسطين
 ةالحالي   ةالعبراني  ة ي  لأبجددت إلى نىوء ا  التي مه  عة الى   المعروفة بالخط الآ ورأ المرب  المرب  

(4). 

شريعة إله كاتب " :بعنوان غريب هو ،ملك الملو "" بها ارتحىىتا هفل  ة كوكان لعزرا مهم  
كل من بأن " اوأصدر له أمر   ،ن فلسطيناس    قضاة لخدمةوالام فه بتعيين الح   كل   كما، (5) "السماء

أو بالنفي أو بغرامة المال الموت ب ماإ لاا عليه عاج قضَ لً يعمل شريعة إلهك وشريعة الملك فلي  

                                                           
 .22، ص2، جتاريخ اليهود ،نعرما -1
 .153، صاقالقديم ليهود العر من التاريخ ملامح  ،سوسة -2
 .154، صلن إبرام إلى هرتزوعد التوراة م ،مطلق؛ 22، ص2، جيهودتاريخ ال ،عرمان -3
 .153، صد العراقملامح من التاريخ القديم ليهو  ،ةسوس -4
 .7/12، عزرا -5
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الرب، ويفرض ملي باسم ملك الفر   ريعة سلطات كاملة ليُ  "عزرا"م تسل   ،وبذا .(1) "أو بالحبس
 طين.ان فلسة س   يهود وبقي  ال على (2) ايترامها والتزامها

مه لى  و  د عم  على فرض  ريعة الإله يهوه ع "عزرا"أن  ؛يتضح لنا من الفقرة السابقة  
الديانة ن إأأ  ده ملك الفر ،من سي   وصريح   واضح   بدعم   ،ان فلسطين بالقوةغيرهم من س   و 

ؤمن بإله بني من   ي هي صنيعة-ال  مستمرة إلى اليوم وما ز - التي صنعها عزرا ةاليهودي  
خاصة إذا ما علمنا أن ملك الفر   ؛وارتياب ة عزرا موض   كتصبح يهودي   ،وبذا . إسرائي
 بني إسرائي . برب    اي ن مويد  لم  رنذا 

 اليونانيالحكم  تحت طينفلس .ب

 64-332   ومن بينها فلسطين )م  بداية العهد اليوناني الإغريقي في المنطقة ك  
عام   "الإس ندر الأكبر"فبعد موت  ؛(3) وجزر هم بين مد   هود في عهدوض  الي (، تأرجحق.م

وطاعة خلفائه أكرر من مائة م إلى طاعته عاها دة، مم  "بطليمو  صوتير" اليهود معاملة سي 
إذ كان أيبار  ،ما ندر خلال ك  هذه الفترة إ    اط الإغريق على اليهود  ديد  ولم ي ن تسلُّ  .سنة

 ق.م، 217ى السلو يين عند رفح سنة بعد انتصار البطالسة علو  .وبون مناب الو ةاليهود ين
ا رفضوا زاد في الضرائب المفروضة ولم   ليهود؛ة بين اني  يونافة ال" نىر الرقاياول "بطليمو  الراب 
عمد الكرير منهم  ،(4) تىديد على اليهود لقبول ردابهم ويضارتهموا في العليهم. وعندما استمر  

ورسيا الصغرى وبلاد اليونان،  اا ستقرار في مناطق أخرى من سوريسطين و ى الهجرة من فللإ
 .(5) ةتضم أكبر جالية يهودي   ةري  المص ةوأضح  مدينة الإس ندري  

ة إلى ظهور يزبين يهوديين: يزب ا تدى ت السياسة السلواي  أد   على ذلك؛ فضلا  
واسعة،  ورفاق   ،وافرة حرية    بتمت  و  ،جديدة آراء  ب تهم، و الباليونان وا تب  جمي  مظاهر يضار 

                                                           
 .26-7/25، عزرا -1
، 1987التراث، القاهرة،  اهين، م تبة دار عبد الصبور ، ترجمة: د. فلسطين أرض الرسالًت الإلهية ،رجاء جارودأ -2

 .156ص
، دار 1، ح(1917العشرين ) ن لكنعانيين حتى القرهد اريخ السياسي من عفلسطين. التا ،بيان نويهض الحوت -3

، 1ح ،تاريخ الشرق الأدنى القديم ،عاوية إبراهيمم؛ عدنان الحديدأ، 31، ص1991قلال للدراسات والنىر، بيروت، ا ست
 .200، ص1994فتوية، عم ان، ت جامعة القد  الممنىورا

، م تبة مدبولي، القاهرة، 1ح ،صر التاريخ القديممخت موسوعة ،في بورتر؛ هار 599، صبلادنا فلسطين ،الدباغ -4
 .335م(، ص1991هي )1411

 .26، ص2، جتاريخ اليهود ،عرمان -5
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ياة ى أساليب الحعل بقاءث بالوتىب   ،ة القديمةب لعقائده الديني  رفض ذلك وتعص  ويزب رخر 
ازداد الحزب الراني  داد الحزب الأول في إخلاصه لرأيه؛عليها. وكلما از  ة التي  ب  اليهودي  

 .(1) عليه اب  تعص  

ي "أنطيوخ  وناني في عهد الملك السلو يهود خلال الح م اليوكان  أسوأ سنوات ال
ة ود على اعتناق الوثني  بر اليهوأج ا فيه،( الذأ دم ر الهي   ونهب ك  مق.م 164-175الراب " )
ة بغضهم لليهود، ومنهم يىو  الذأ ا ترى وظيفة ا تهروا بىد   ان عليهم ي ام  ة، وعي  اليوناني  

ر اسمه إلى ياسون، وأنىأ في القد  بعادات اليونان وغي   اهذا مولع  وكان يىو   .الحبر الأعظم
فأهملوا  انالفساد بين العامة والكه   وعم  يان عراة، الفتفيها  كعادة أه  اليونان يتصار  اوميدان   اب  مل 

 .(2) ق.م 167ة عام ى فيما بعد إلى اند   الرورة الم ابي  مما أد   ؛ةالخدمة الديني  

 لحكم الرومانيا تحت طينفلس: ثالثاا

بعد  ة، أد تة مهم  بوصول الرومان إلى بلاد الىام دخ  التاريخ الإسرائيلي مريلة انتقالي    
نفسها، خاصة بعدما بدأت الدعوة  ةة في ا عتقادات اليهودي  وهري  لى يدوث تغييرات جلك إذ

 .(3) وتنكر فكرة الىعب المختار ،بالإيمان بدعوة المسيح والتوييد اة تطالب الأمم جميع  المسيحي  
  هذا مو م، ي الىافي بداية انتىار نفوذهم ف الجدد ام  الح    الرومانُ  ولقد تمل ق الم ابيون اليهودُ 

 .(5) اروماني   ا، وصار إ ليم يهوذا إ ليم  (4) للبلاد بح م الرومان االم ابيين تمام   أمرفقد انتهى 

 ام "أنطوني" على روما،  اايصر   "أنطوني مار " وتعيين "يوليو  ايصر"وبعد مقت  
ب ا تلق  بعدموأصبح على جمي  ممتلكات هركانو ،  ا" ملك  ابن "انتيباتر (6) بتعيين "هيرودو "

 .ق.م 37للرومان عام  عميلة- قة الأمرفي يقي- لكنها ،ة مستقلةعلى مملكة يهودي   بالكبير ملك  

                                                           
 .599، ص بلادنا فلسطينلدباغ: ا -1
 .31، صفلسطين ،حة نفسها؛ الحوتوالصف المرج  السابق، -2
 .51، صفلسطين ،تالحو  -3
 .32، صالمرج  السابق -4
 .165، صين أرض الرسالًت الإلهيةفلسط ،جارودأ -5
هذا  نأ إ    ،ايهودي   م  كان ياك   ا  أنهذئد رنا عتقاد السا أنة، وُل د  في عسقلان، وم  ة نبطي  كان هيرودو  من أم عربي   -6

 ة.اعتقاداتهم الديني   ذ لم يىار  اليهودإ ،الي  صحيح  
 .55، ص2، جتاريخ اليهود ،مانعر
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 ة بعدما ياصر بطلب  سرة الم ابي  م الألى ي أر لأبيه، و ضى عن هيرودو  من الروتم   
إعدامه  وتم  يه علب ، وتغل  الم ابيينمن الرومان "أنتيغون  بن أرسطو بول  الراني" رخر زعمياء 

 .(1) من أنطوني بأمر   ق.م 37عام 

خلال ي م الملك  د المسيح ولد في مدينة بي  لحمأن السي   ،ويروأ إنجي  متى
 ،(2) ة في أيام هيرودوس الملك"ودي  وع في بيت لحم اليهسد ي"ول ، ييثُ جاء فيه:"رودو هي"

 ان الذين"جمي  الصبي  قتب مرأ ،يحعندما سم  بمولد المس "هيرودو "ن إ :رد إنجي  متىويستط
لأنه علم من المجو  ومن الكهنة  ؛(3) "لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون في بيت 
 .(4) يهودسي ون ملك ال لد في بي  لحموُ  ايهودي   أن طفلا  

 اأدرك لأنهماه اليهود بالسياسة الحذرة والح م الروماني تجا "غسط أُ " الإمبراطور عُر ف  
فقد كان ك  ما يهم الرومان هو  .مورها  في ألتدخُّ على عدم ا افحرص ة؛ودي  ديانة اليهة اليساسي

  .(5) ة والخاصة برعاياهملداخلي    في النظم والعقائد ادون التدخُّ  ،الخضو  السياسي وا  تصادأ

 نيبرورة عارمة على الح م الروما م، وكان أ به ما ي ون 66و   ا نفجار في ربي  عام 
اضطر الرومان إلى إرسال جيىهم مر الذأ لأا ،ةالحاميات الروماني  د بدأ اليهود بمهاجمة قف .(6)

" لمقاتلة اليهود، وانضم لجيىه اسبسيان ائده "فلافيو  ف"نيرون"  الإمبراطور و د عي ن .لمقاتلتهم
 ،وسةلمدر قة واوعن طريق الخطط الداي ،"نينباح بقيادة ملكهم "مالك الراجنود من الىام والأ

بتطهير  "فاسبسيان"ن اليهود أنفسهم، بدأ   الرائريب إلى نفو دأ في التسر  وبفض  المل  الذأ ب
 "فاسبسيان"ا اضطر ولم   منهم، ارها تمام  يتى كاد أن يطه   ؛رتلو الآخ اجيوب المتمردين وايد  

 .(7) ه القائد "تيط "ابن ليهودم ايادة محاربة ا، تسل  "نيرون "ي الح م بعد وفاة روما لتول  لعودة إلى ل

ة، يول  لعة أور ليم بعدما خرج من الإس ندري  صار الح "تيط "د م،  د  70م وفي عا
ى ايادة الذأ تول   ائد معس ر نيقوبولي نتو"  و  فرو رخر  اده "ليترني وتم تدعيم جيىه بجيش  

                                                           
 .622، صينفلسطبلادنا  ،الدباغ -1
 .2/1، إنجيل متى -2
 .2/16، إنجيل متى -3
 .2-2/1، إنجيل متى -4
، ةالقاهر  دار النهضة العربية،، 2، حبراطورية الرومانية السياسي والحضاري تاريخ الإم ،سيد أيمد على الناصرأ  -5

 .81-80، ص1991
 .326-532ص ،التاريخالعرب واليهود في  ،؛ سوسة633، صبلادنا فلسطين ،لدباغا -6
 .180، صتاريخ الإمبراطورية الرومانية ،؛ الناصرأ 32، صفلسطين ،الحوت -7
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 "تيط " فدخ  مرض؛ر المجاعة واللحصار إلى انتىاى ا، وأد  (1) جندأ 2000مفرزتين  وامها 
ر استولى على  لعة جب  صهيون، ودم   م  الكبير، ث "هيرودو "ه القد  وأيرق الهي   الذأ بنا

 ،ةة اليهودي  ة والديني  التنظيمات السياسي   ح    كما أمر ب ة،يهوذا و ية روماني   القد ، وأصبح 
جوبيتر "ساب معبد ا لحهدفع يتم ،نين رومانيية ومقدارها دينار وفرض عليهم ضريبة الرأ  السنوي  

 .(2) بعد يرمانهم من ا متيازات السابقة في إذ ل اليهود اعان  إم ؛إله الرومان "الكابيتولي

لدرجة أن اليهود أنفسهم نسوا إذا ما كان  ،ام  لقد كان تدمير القد  على يد تيط  تا
بنائه  لمحاو ت لإعادةي  ال  جمو د فى .في أور ليم ةة أو الغربي  ة الىراي  المعبد  د بني على التل

ة البااية من اليهود من ا  تراب من القد  التي لم تعد من  البقي   م  وت راة،إلى وصف التو  ااستناد  
 .(3) ة من الوجودة كدولة سياسي  عاصمتهم، وزال  اليهودي  

 دها أطلا   زار الإمبراطور "هادريانو " سوريا وفلسطين، وعندما دخ  أور ليم وج
ء المدينة من جديد ادة بناعلى إع "هادريانو "م  فع ؛على اليهود ا  تراب منها رُ حظ  يُ و ، ورةهجم

لإله الرومان جوبتر  افيها معبد      ع  ج  و   ،"تولينايإيليا كابعلى الطراز الروماني وباسم روماني هو "
لها إلى يو  ا، و د إليهعن نظرة اليهو  اتمام   مختلفة   وبذلك جع  من أور ليم مدينة   ؛الكابيتوليني

على اليهود ممارسة عادة الختان لأنها يسب  "هادريانو "ر كما يظ ة خالصة،روماني   مستعمرة  
 ة.وصفه عادة غير إنساني  

ادها اليهود على طول تاريخهم بعد سنوات من د  ن أبى  يركة تمرُّ ين المىروعيأثار هذ 
 وبعد .صروأكم  ريلته إلى م ،هودالي بمىاعر "هادريانو "قة، ولم ي بأ مغادرة الإمبراطور للمنط

يقودها  م،132يهود في فلسطين في خريف عام   ثورة جديدة للة الإمبراطور إلى روما هب  عود
عى أنه المسيح د  ا أو سيمون ابن النجمة؛ (باركوخبا ن" )سيمون سمى "سمعاف يهودأ يُ متطر  

انية وجع  عليها الجيوش الرومجم  ، و ام باإلى سوري "هادريانو "أبحر  ،الفور وعلى .المنتظر
 "تيط "و "فاسبسيان"قها نفسها التي طب   ةستراتيجي  ا ىهير "يوليو  سفيرو " الذأ اتب  ال  ائده

 تصفيتها بطريقة   ثم   ،ار ومحاصرتها يتى المجاعةجيوب الرو  عزل  لة فيمن  ب ، والمتمر  
 ر  س  وأُ  ،ن يهودأما يقرب من نصف مليو  ةهب  هذه ال يفتلوا من اليهود د الذين  ُ ر عدد  مة. و ُ منظ  

 .كبير د   مبالغ فيها إلى ي أنهاغير أن هذه الأعداد يبدو  هز هذا العدد يسب بعض الآراء؛ناي ما
                                                           

ة في ضوء ي  رومانة الر والإمبراطوري  مص ،؛ عبد اللطيف أيمد علي189، صالرومانية الإمبراطورية تاريخ ،الناصرأ  -1
 .144، ص1988، دار النهضة العربية، القاهرة، ةلأوراق البردي  ا
 .190-189، صخ الإمبراطورية الرومانيةتاري ،لناصرأ ا -2
 .376، صن وفلسطيناتاريخ سورية ولبن ،يت ي -3
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تدمير  ت عامين، وتم  استمر   طاينة   ب  م، بعد ير 135عام  اسحق هذه الرورة تمام   تم   ،وبذلك
فري  بعضهم إلى   وا هائمين على وجوههم؛د تفر  فق دا اليهو ل  إلى أطلال. أم  و  أور ليم وتح

ادت فلسطين إلى الرومان بعدما تنا ص عدد اليهود فيها يتى واليمن ومصر، بينما ع الحجاز
ي ونوا من  للمسيحيين بالإ امة في القد   ريطة أ    "هادريانو "وسمح  ،(1) ام  كاد ينقرض تما

 .(2) يهودأ أص   

 .ةالفلسطيني   اسم سوريا يهوذا إلى تغيير اسم مقاطعة م  م، ت135 امع "باكوخبار "ثورة بعد 
لغة التي ا تبا  هذا المصطلح من ال يتى الو   الحاضر، وتم   ولقد  ا  اسم "فلسطين" واستمر  

تقسيم سوريا  م، تم  400وفي يوالي عام  .ة لروما وبيزنطةدارة الإمبراطوري  ستعمل  بواسطة الإاُ 
 Palaestinaلأولى فلسطين ا": هي ،م  فلسطين إلى ثلاثة أجزاءس   و ُ ات، ة مقاطعى عد  إل

Prima ،"جوبا  : أور ليم ونابل  و، وضم  ةها ايصري  وعاصمت"Joppaسقلان " )يافا( وغزة وع
 ،ومركزها س يروبول  )بيسان("، Palaestina Secandaفلسطين الرانية "المدن. ووغيرها من 

تها تراء مدينوكان  الب"، Palaestina Jertia فلسطين الرالرة"ة وطبريدرة و ج :ومن مدنها الرئيسة
 .(3)  ر ي الأردن و مال أرنون  :ييث  مل  ،الرئيسة

ة تح  الح م الروماني، ني  الهدوء في ربو  المدن الفلسطي ونظرا   ستتباب الأمن وانتىار
الذأ انع س   "Pax Romanaماني وه "السلام الرو بالغ المؤرخون في وصف هذا الهدوء فسمُّ 

 .(4) قه الرومانلذأ يق  رثاره إلى  يء  من ا نتعاش ا  تصادأ ا

ة ة إلى إمبراطوريتين غربي  ي  ة الرومانانقسم  الإمبراطوري   ،أواخر القرن الراب  للميلادي وف
م(. 636-395ة( )ة )البيزنطي  ة الىراي  ة، وكان  فلسطين من ضمن أملا  الإمبراطوري  و راي  

ة المسيحي  ان  ، وك(5) اوسياسي   اتكر   اسم "فلسطين" التاريخي إداري   ،بيزنطيل العهد الي خلاوف
ضمنها فلسطين، يتى تاريخ يدوث من ة و ة البيزنطي  لإمبراطوري  ة لالديانة الرسمي   د أضح  

د ممح رهامبى  ة و بظهور الدعوة الإسلامي   ،ا نقلاب الرويي والإنساني في منطقة الىرق الأدنى

                                                           
 .258-257، 254، صورية الرومانيةاريخ الإمبراطت ،الناصرأ  -1
 .32، صفلسطين ،الحوت -2

3- De Vaux (Roland), the early history of Israel to the Exodus and Convenant of Sinai, Trans. 

By, David Smith, vol.2, Darton, Longman & Todo, London 1978, p. 4; 

 .389، صنان وفلسطينتاريخ سورية ولب ،يت ي
 .134، ص1987اب، القاهرة، المصرية العامة للكت، الهي ة غزة وقطاعها، سليم عرفات المبيض -4
 .62، صفلسطين ،الحوت -5
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  ة وتُطوى ما ري  يجُبُّ ما  بله، ولتبدأ صفحة جديدة في تاريخ البى اديني   ا، لتزف للعالم برنامج
 ن صفحات. بلها م

 يسلامكم الإفلسطين تحت الح: رابعاا

أثر  بالغ في المجتم  العربي، سواء  كان للإسلام الذأ دعا له الرسول الكريم محمد   
ن السيف إلى المسالمة، ومن القوة فالإسلام نق  الفرد م ؛اعةالجممستوى  وعلى مستوى الفرد أ

، ومن ية  إلى الطُّ لى القصاص، ومن الإبايإلى القانون، ومن الرأر  إ انة، ومن النهب  إلى الأمهر 
 .(1) إلى التوييد ... الخ ةة، ومن الوثني  الىخصي   ةة إلى المس ولي  الحياة  القبلي  

التاريخ صفحة  ة، طوى ة في الجزيرة العربي  مي  لإسلاالدعوة ا وم  ا تداد ساعد
علان ن، وتم  الإو البيزنطياء هما: الفر  والروم إمبراطوريتين كانتا القوى العظمى في تلك الأثن

يفوق ما  بلها، بفض   وة الإيمان  اجديد   اوسياسي   ارويي   الة عظمى جديدة لها مذا   نىأة دو عن 
 رة.ينة المنو  ة وعاصمتها المددولة الإسلامي  ا الإنه لى بهما أتباعها؛تحن يلعقيدة اللذوا

ين، أهمها مدن تق  في فلسط بض  اليرمو  لم يبق  أمام المسلمين سوى  مو عة بعدو 
د استولى عمرو بن العاص عام فق .ة وذات المو   ا ستراتيجي المهمالحصين نة بي  المقد مدي
يبنا د و استولى على الل زية، ثم    دف  الجمقابانها أن أم ن س   على سبسطية ونابل  بعد  هي16

 ورفح. وعموا  وبي  جبرين ويافا وغزة

د أن أكم  فتح لحق به أبو عبيدة بع ،مقد لعاص صوب بي  الو بن ام عمر ولم ا تقد  
ر   و مالي سوريا، فوجد عمر   نسرين ة. و د ي  ات الإسلامى أبو عبيدة ايادة القو  لها، فتول   مُحاص 
الإسلامي الكرير من الخسائر في الأروا   ألحق بالجند ،امستميت   االمدينة دفاع  عن  لرومداف  ا

صار على ياميتها. وا الحوضي ق ن صبروا كعادتهمغير أن المسلمي ،لحصاربعد أن طال  فترة ا
بدأت فقد  ا يعانون من وطأة الح م البيزنطيوكانو ، ان المدينة من النصارى وبما أن س   
طة أن يتم تسليم المدينة للخليفة  ري ،تؤتي أوكلهان مية بين المسلمين والأهليالسلالمفاوضات 

 .(2) عبيدة يقائده أبعمر بن الخطاب نفسه ولي  ل

                                                           
 ،2007، طين للرقافة، دمىقفلس ة، إصدار مؤسس1، حأرض فلسطين على وأدوارهمالصحابة  ،د أبو نح أسامة محم -1

 .48-47ص
 .48، صالمرج  السابق -2
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، فاستخلف عمر الين بتسليم بي  المقد  له  خصي  فة برغبة الأهو عبيدة للخليأب كتب
و ريبي   ، اه عمرو بن العاص، فلاه إلى فلسطينفور ه لبن أبي طالب على المدينة وتوج   اعلي  

  هي17قد  عام عقد الصلح بين الخليفة ووفد س ان بي  الم يث تم  ي ،بن يسنة في الجابية
في تاريخه أن تاريخ عقد الصلح المذكور كان في  كر الطبرأ بينما يذ ،أ يسب البلاذر  (م638)

  المقد  ودخلها. ه الخليفة عمر إلى بي توج   ، ثم  (1) هي15عام 

ضعنا في يساباتنا أن مو عة كنا في هذا المقام نمي  لرأأ البلاذرأ، خاصة  إذا ما و ن وإ
ستكمال واصلة  ين المتالمسلم ما تلا ذلك من عمليات هي، ثم15اليرمو  جرت في رجب عام 

تبعه من ة، وكذلك فرض الحصار على بي  المقد  وما ة المدن الفلسطيني  دهم على بقي  إطباق ي
تي  ضاها الخليفة عمر ة الالفترة الزمني   اان المدينة، وأخير  وض بين المسلمين وس   لتفاعملية ا

 ح.للحضور إلى الجابية لتواي  اتفاق الصل

على سماية  د  لبطرير  بي  المقد ، لىاهر بن الخطاب عم طاهوهذا العهد الذأ أع
عتبر من أ دم العهود في يُ و  ،مإلى اليو  احفوظ  والذأ ما زال م ة الأديانوتقديره لحري   ،الإسلام

 التاريخ. 

ة من خلال المرابطة في الرغور الفلسطيني   ،في جهاد الروم مهم وكان لأه  فلسطين دور  
ة، بالإضافة للمىاركة في حري  ة والبة البري  طي  تها من الهجمات البيزنيحماة لة والمصري  لىامي  وا

أهالي فقد رابط  .اوبحر   اة بر  زنطي  ضي البيالأر ى ا  تُىن عليملات الىواتي والصوائف التي كان
لحمايتها من هجمات  ،ة وأرسوف ويافا وعسقلان وغزةكقيساري   ؛ةفلسطين في الرغور السايلي  

 طي.سطول البيزنالأ

ان اللذان أوليا الساي  الىامي اب وعرمان بن عف  مر بن الخط    من عوعمد ك
ة وعلى رأسها ة والفلسطيني  في الرغور الىامي  لين عات من المقاتباهتماماتهما، إلى توطين جما

لإغراء الجند بالس ن في الساي ، وذلك من أج  صد    لدور طعوهم فيها القطائ  واان، و عسقلا
ة ومنها ب  الرغور الفلسطيني  لروم  د أخر الساي  للخطر. وكان  اتعر ض  إذا ما ت الرومهجما

لك بن مروان وعبد الله بن ر بين الخليفة عبد المأ دالصرا  الذاء اأثن ،ة وعسقلان وع اايساري  
حهم ن هذا الصرا  أعاد ترميم هذه الرغور و حنها بالمقاتلين، ومنعبد الملك م ىا انتهالزبير، فلم  

 ة.أعاد بناء مسجد ايساريوالقطائ ، و لدور ا
                                                           

، تحقيق: ي(ملوك )تاريخ الطبر تاريخ الرسل والرأ: أبو جعفر محمد بن جرير الطب :في صلح كاملا  أنظر نص عقد ال -1
 .610-609، ص(د.ت)ة، ار المعارف، القاهر ، د3، ح3د أبو الفض  إبراهيم، جممح
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 ش فيها موض ير  ريش وكنانة، وكان لق نجد منها ،ومن القبائ  التي س ن  عسقلان
بي و د دُفن فيه عبد الله بن سعد بن أ ،ل فترة ي م الخلفاء الرا دينرف بمقابر  ريش خلايُع

ين قر  مستيني من الصحابة السطفلوممن رابط على الساي  ال .هي36لقر ي عام السر  العامرأ ا
ار ين في فلسطين، الصحابي  معون الأزدأ والذأ كان له فيما بعد  رف الرباح في مي اف

فقد أورد  .مصرة بة، كما رابط الصحابي تميم بن أو  الدارأ في ثغر الإس ندري  لفراتي  رة ابالجزي
م مصرابن   كان لغزو البحر. إن  دومهو ي   ،عساكر أنه  د 

ة ، من خلال الحملات السنوي  اوبحر   ا تال الروم بر   بارز في ين دور  ه  فلسطلأوكان 
والتي عُرف  بالصوائف والىواتي. وكان  هذه  ةيزنطي  الب الرغور على و تاء   اف  ها صيالتي يتم  ن  

عام قد  اد معاوية بن أبي سفيان الصائفة ف ،اب د بدأت في خلافة عمر بن الخط   الحملات
لصحابة من أه  فلسطين، منهم مجموعة من ا وكان بصحبته ةنة عموري  غ بها مديهي، وبل23

 ن بي  المقد . رأ، وكانا من س انصابن أو  الأ دابادة بن الصام  الأنصارأ، و د  ع

لصوائف ساهم العديد من أهالي فلسطين في يملات ا ،وخلال فترة الح م الأموأ 
بن محيريز الجمحي  صحابي الفقيه عبد اللهال :اد، مر ه  ما من الُ ب اد والزُّ ي  والىواتي، و  س

هي، وكان 112فى عام أ تو ة الكندأ الذهي، ورجاء بن ييو 100أ توفى عام ر ي المقدسي الذالق
 ى رجاء هذا  سمة الغنائم في بعض الصوائف. د ول  الخليفة عبد الملك بن مروان 

هي، برفقة 28جزيرة  برص عام عدد من الصحابة الذين س نوا فلسطين في فتح  وساهم
اد بن أو  د  ومنهم أبو أمامة الباهلي، و  ان،عرمان بن عف   أبي سفيان خلال خلافة معاوية بن

ة التي وزوجته أم يرام بن  ملحان الأنصاري   ،بادة بن الصام  الأنصارأ وعاب  الأنصارأ، بن ث
، أيوب الأنصارأ اد بن الأسود، وأبو و ذر الغفارأ، وواثلة بن الأسق ، والمقداستُىهدت فيها، وأب

نه عربي غزا م   من ميناء ع ا الفلسطيني، أول ميناءبأن هذه الحملة أ ل   اعلم   ؛وغيرهم
 .(1) نيلمسلما

بدأت فلسطين يقبة جديدة من تاريخها الطوي ،  ،ةوم  انتقال السلطة إلى بني أمي  
ب نفسه خليفة للمسلمين، وكافمعاوية بن أبي سفيا فه أخذ ن الواجب عليه كما فع  أسلان نص 

  ى بيذهب إل عليه، لكنه بسبب ينق أه  الحجاز رةلمنو  ز الدولة في المدينة االبيعة من مرك

                                                           
 .60-58، صحابة وأدوارهم على أرض فلسطينالص ،أنظر: أبو نح  -1
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، وهو ما سُمى بعام الجماعة، ثم (م661) هي41أو  40لسطين وأعلن خلافته منها عام المقد  بف
 .(1) ة فيما بعدبايعته الرعي  

همية لمسلمين الأه ولبقية اكان يعني بالنسبة ل بي سفيان هذاف معاوية بن أإن تصرُّ   
عن عدم لمعنوأ الذأ نجم ي واالخل  الروي فاعتبر أن ببي  المقد  يسد   ة لفلسطين؛الرويي

ذهابه إلى المدينة، وأخذه البيعة فيها، ولكي يُبقي على العادة التي درج عليها أسلافه، م  فارق 
 أه  الح  والعقد.لى جمي  موافقة هو عدم يصوله ع ،وهرأ مهمج

تها ي  ية، ولأهملقدسيتها من ناي افلسطين نظر  الخلفاء الأمويين ب أن نىير إلى اهتمام قيوب
 هي72مروان ابة الصخرة عام  فقد أنىأ الخليفة عبد الملك بن .ة من نايية أخرى ستراتيجي  ا 
عم  به رار والرفاهية الذأ نزها كدلي  على ا ستقفوق صخرة المعراج، وجاء إنجا (م691)

من ا تُعد  سلام، كمتي بُني  في الإخرة من أولى القباب السلامية. وتُعد ابة الصالدولة الإ
 ن ييث المادة والتصميم.اصر المعمارية النادرة مالعن

عتقد ورغم ا ختلاف يول منى ه من الخلفاء، فيُ  ،ون كذلك المسجد الأ صىو ي د الأموي  
. والمسجد الأ صى م  البناء ابنه الوليد ر  في بنائه، ثم  أكبن مروان هو الذأ  أن عبد الملك

زات ة، وهو ما جعله يتصف بممي  في فن العمارة الإسلامي   ايد  جد اة نمط  معماري  ر من النايية اليعتب
الداخلي الصحن أو الفناء ة لم تكن  ائعة من  ب ، منها خلو المسجد من وخصائص معماري  

القبلة وليس   طات المسجد متعامدة م ط جدار القبلة، وبلاكما أن محرابه   يتوس   ف؛الم ىو 
 .(2) لها موازية

رات ة، م  بعض التطوُّ ه زمن الخلافة ال باسي  هو علي اى معل فلسطينل وبقي يا
ن ين ومنافسيهم مالتي كان  بسبب الصراعات المتتالية بين ال باسي ،ة الخطيرةة والعس ري  السياسي  

ة ها الدولة الطولوني  أهم  مصر وبلاد الىام، ومن ة ة يول الزعامة على ملكي  سلامي  الدويلات الإ
طلق عليه المؤرخون يروب ة التي بدأ في أواخر عهدها ما أفاطمي  لدولة ال ا، ثم  ةدي  خىيالإوالدولة 

 ة.الفرنجة أو الحروب الصليبي  

                                                           
 .91، 81، صالمرج  السابق -1
تبة  ، مالأموي والدولة في العصر الخلافة  ،محمد أيمد؛ محمد يلمي 161، ص5، جتاريخ الرسل والملوك ،الطبرأ  -2
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يول مدينة القد ،  اد  مىد   اون يصار  الصليبيم، فرض 1099( وففي أوائ  يزيران )يوني
لها ىهد مذبحة لم ت ( من العام نفسه، بعد ارتكابوليتموز )يو  15ي عليها ف ستيلائهمانتهى با

ن من القضاء على ن السلطان صلا  الدين الأيوبي الذأ تم   من  ب ؛ إلى أن تم    المدينة مريلا  
 .(1) (هي358) م1187ة من استردادها عام الدولة الفاطمي  

، ثم  الدولة لسيادة دولة المماليك ة إلى أن انتقل تح  السيادة الأيوبي   فلسطينبقي  
، وبقي  تح  سيادتها يتى ايتلال (هي922) م1516عام  دتهالسياضع  ي خة التي  العرمان

م  "جيمن إصدار اللورد  ا، أأ بعد  هر تقريب  1917ول )ديسمبر( الأكانون  9الإنكليز لها في 
لعام ر( من ا)نوفمب يرانالتىرين  2وزير الخارجية البريطاني لتصريحه الىهير في  "وربلف ررثر

 لهم. ي    وم ليهود كوطن  نفسه، بمنح فلسطين ل
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 لثالفصل الثا
 لسطين أثناء الحرب العالمية الأولىف

 زكريا إبراهيم السنوارلأستاذ الدكتور ا

: فلسطين خلال الحرب العالمي    ة الأولىأولًا

ة ذات علا ة بفلسطين، يدث  ثلاثة أيداث هام   ،ولىة الأد اند   الحرب العالمي  بع
 . (تصريح بلفور)، وصدور (بي و –ساي   )، واتفااية (ون اهم م –حسين لا)وهي: مراسلات 

 (مكماهون  –مراسلات الحسين )  .1

نيا خ  الحرب م  ألماة الأولى على أن تركيا ستدل  الظروف  بي  بدء الحرب العالمي  دل  
به في ا (الحسين بن علي)ة    أت بريطانيا أن تتص  بىريف مضد دول الحلفاء، لذا ارت لرورة وترغ 

ة، ة المستقل  عتراف به خليفة على المنطقة العربي  ووعدت بمساعدته ومساندته وا  ركيا،على ت
 (فيص ) الأمير ابنه (الحسين)في تحقيق ذلك؛ فأرس   (الىريف يسين)والتقى ذلك م  مطام  

 ة عم ووضعوا خط   ،ة الفتاة( و)العهد(برجال )العربي   1915 معا إلى دمىق واجتم  في مطل 
رف  هذه الخطة ببروتوكول دمىق، وعُ  ،عرب م  بريطانيا ضد تركياون الح تعان   رو تضم  
 –ورمة أ –المنطقة من خط مرسين أضنة  ،ةة المستقل    على أن تىتم  الدولة العربي  ونص  

 العربي ة إلى الخلي ، وعلى الحدود الإيراني     ة  مامر إلى الحدود الإيراني  جزيرة ابن ع ،ماردين
على  ا، كما نص  ط يتى مرسين غرب  البحر الأيمر والبحر المتوس  و  ا،وب  ندأ جنط الها، والمحي    ر 

 . المأمولةة الدولة العربي  ة، وعقد معاهدة تحالف دفاعي بين بريطانيا و إلغاء ا متيازات الأجنبي  

اهرة لكن المعتمد البريطاني في الق ،في مراسلاته بروتوكول دمىق (الىريف يسين)اعتمد 
بالإطراءات والإكرار من الألقاب  واهتم   ،لحدودفي ردوده عن احديث أهم  ال (ون م ماه)ررثر 

 ف من الحدود بي ن على ضرورة بيان المو  (الحسين)د ا أك  ، فلم  (للىريف يسين)والتفخيم 
 أن: (م ماهون )

س  مص ويلب لية الوا عة غربي دمىق ويلسوري  ن واس ندرونة وبعض الأ سام امرسي .1
 ود.الحد سترنى منتُ فيجب أن ، حضةة معربي  
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ة لحمايتها لذا فهما بحاجة لإدارة خاص   ،في و يتي البصرة وبغداد لبريطانيا مصالح .2
 لة.ة المتبادان، ويماية المصالح ا  تصادي  الس   وتأمين مصالح  ،من العدوان الخارجي

ة وكان  الخط  رية. ة المقتربي  يدود الدولة العم تكن مسترناة من يتضح أن فلسطين ل ،وه ذا
وايد، فعلم بتلك  ة بالمىرق العربي في رن  ورة في الحجاز والو يات العربي  ن الرتقضي بإعلا

 (الىريف يسين)ا دف  ة في الىام، مم  الوطني  لقيادات ففتك با (جمال با ا)الخطة القائد التركي 
 . 1916 (يونيو)يزيران  5إلى تعجي  إعلان الرورة في 

وكان هذا  ،ايتلال بلاد الىامي ف (ينفيص  بن الحس)الرائر بقيادة عربي الجيش ال ر  ا
 (لنبيلا) الجنرال الإنجليزأ  وعند دخول .فلسطين    الجيش في ميمنة جيش الحلفاء الذأ ايت

 (غورو) يالجنرال الفرنس ول دمىق أعلنة، وعند دخأعلن انتهاء الحروب الصليبي   ،القد 
و  غرابة في  !!(ينالد صلا )في  بره: ها  د عدنا يا  (يوبيالأ نصلا  الدي) انتهاءها، وخاطب

جيش، ا، فكانوا على ميسرة هذا المىاركة الصهاينة في هذه الحرب إلى جانب  وات الخلفاء أيض  
  في تحقيق أهدافهم بعد انتهاء الحرب. أملا  

 (1916) (بيكو –فاقية سايكس ات)  .2

في  ةطاني  ة البري، دخل  وزارة الخارجي  (ن  ماهو م –الحسين ) ب  أن يجف مداد مراسلات 
 ،ة الخاضعة للح م التركي  تسام النفوذ في الو يات العربي  ة مفاوضات م  الح ومة الفرنسي  

 بحيث تكون: (،بي و –اتفااية ساي   )يرات عن المبا ض  هذهوتمخ  

، سافرنالعراق لل ومنطقة الموص  في بيرة من سوريا وجنوب الأناضو أجزاء ك .1
 ون  باللون الأزرق على الخريطة".ولُ "

 املة  ،نيا تىم  الأراضي الوا عة من أ صى جنوب سوريا إلى العراقبريطاة ص  ي   .2
لفرنسا، كما بين الخلي  العربي والأراضي الممنوية  بغداد والبصرة والمناطق الوا عة

 الأيمر". ون  باللون ئي ع ا وييفا، "ولُ  مل  مينا
 ون  باللون البني"."ولُ  ،لي خاص بهاام دو ين نظي فلسطيقام ف .3

ة، ة في المنطقة العربي  ة، وتتناسب م  الأطما  ا ستعماري  ية سر   ي  ا تفاا ذه  هكان 
ة لكن وض  فلسطين تح  إدارة دولي   عرض الحائط. (الىريف يسين)ضاربة با تفا ات م  

ة فضته الحركة الصهيوني  ا ر ن، كمنييالبريطا لعس ريينضة عدد كبير من السياسيين وا وب  بمعار 
 .لى فلسطينلها علأن ذلك يحول دون يصو 
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ليها في ية، فوافق  عأما روسيا التي عرض  بريطانيا وفرنسا عليها نتائ  مبايراتهما السر  
نة من رسيا الصغرى بعد في ضم مناطق معي   ،هانسا بحق   تفاق تعترف فيه بريطانيا وفر   امقاب

، بي و –ساي     تفاايةساهم في نىرها  ،1917 عامة الىيوعي   لىإ سيال رو ن تحوُّ الحرب، لك
 .ةي  فسارع  بريطانيا إلى طمأنة العرب، كما طمأن  الصهاينة أن التدوي  سي ون خطوة مريل

 (1917) (تصريح بلفور)  .3

ة لمي  لعاة امة الصهيوني  زعيم المنظ    اب  ،ىة الأولالحرب العالمي  بعد  هر وايد من بدء 
، 1914 (نوفمبر)في تىرين الراني  (بلفور جيم  ررثر) البريطاني ي  السياس (انيزموا ييماي)

هيوني ليهودأ الصالسياسي ا (هربرت صموئي )فوجد منه الدعم والتىجي ، كما برز دور 
ا ا  انوني  ا للوزراء البريطاني، وكان مستىار  ئيس  الذأ أصبح ر  (لويد جورج)ي، والبريطان

 .(غراأ دواردإ)ة في فلسطين، والوزير البريطاني ودي  دولة يه مة اا لإس  تحم  نيين ومصهيو لل

سام  الوزير البريطاني )الذأ أصبح أول مندوب (هربرت صموئي )م  د   ،1915 عامفي و 
 يها: رة لح ومته ا تر  ف( مذك  1920 عام بريطاني على فلسطين

 ريطانيا.ة في فلسطين تح  إ راف بتأسي  دولة يهودي   .1
ة، أو فهي تبعد فلسطين عن السيطرة الفرنسي   ؛مصلحة بريطانياة في لذه الدو   هسيتأ .2

ة طوري  ة للإمبراد الخطوح الأساسي  التدوي ، وتحمي  ناة السوي  من أأ خطر يتهد  
 ة.البريطاني  

هود لىراء الأراضي، وتأسي  ة تقديم التسهيلات لليريطاني  على الح ومة الب .3
ة، وبعد أن أن تهتم بالهجرة اليهودي  ة، و ي  ة والرقافني  الديسات امة المؤس  إ و  ،لمستعمراتا

 .الح م الذاتي ن منحو ة يُ حوا أكرري  يصب

أثبت  أن فلسطين  ،حربوي  في مطل  الة على  ناة السة التركي  الحملة العس ري   لكن  
فكرة يين بالبريطانين  رين  عدد كبير من الساسة والعسا  الأول للقناة ولمصر، فا تهي خط الدف

لمانىستر ا)صحيفة ر العس رأ لالمحر   (هربرت سايد بوتام)ا تجاه ذلك  ر عنة، وعب  الصهيوني  
 لى:دعا إيين  ،1915 (نوفمبر)تىرين الراني  22في  (غارديان

 ة السوي  ومصر.إ امة دولة يليفة لبريطانيا تداف  عن  نا .1
نْ يقوماليهود هم أف .2  بهذا الدور. ض  م 
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ة ضمن الإمبراطوري  ون تك ،نة في فلسطيإ امة دولة يهودي  ا في م بريطانياهتس .3
 .ةالبريطاني  

على التقارب البريطاني م  الحركة  ،ا في الحربوساعد تدهور الحلفاء عس ري  
ة بمىارك (ويلسون ودروو )مري ي ن اياديون فيها من إ نا  الرئي  الأة التي تم   لصهيوني  ا

ي الحصول على هود فحلفاء، مقاب  مساعدة اليلجانب ال بالحر في  ةي  مري الأ يات المتحدةالو 
 .     1917 (أبري )الحرب في نيسان  الو يات المتحدة دخلي  فلسطيين، وفعيلا  

ة ي ي  ة تجرأ مبايراتها م  الح ومة الأمر لصهيوني  كان  الحركة ا وفي الو   الذأ
ة إلى وزارة رة رسمي  مذك   ،1916 (برتو أك)ن الأول في تىري (وايزمان) م د   ،لإدخالها في الحرب

 ة طالب فيها بما يلي:بريطاني  ة الي  الخارج

 ة.ي  ة لغة  ومة، واعتبار اللغة العبري  ا عتراف بيهود فلسطين كويدة  ومي   .1
ة ة والديني  في ك  الىؤون التعليمي   ،ا ذاتي  منح اليهود في فلسطين استقلا    .2

 ة.لمحلي  ائب اي والضر لذات م اة والحوا جتماعي  
 ة باستعمار فلسطين.الترخيص لىركة يهودي   .3
وبناء  ،ة يق أولوية ا ستيلاء على الأراضي وا متيازاتليهودي  الىركة اه هذ منح .4

 واستيراد البضائ . ،الموان  والطرق 
 .ة استقدام المهاجرين اليهوديحق لهذه الىركة اليهودي   .5

ي إلى انخراح عدد من لح م الىيوعإلى اوانتقالها  م انتصار البلا فة في روسيا،ساه
نهم من الحصول على دولة، فخىي  يم    ها تكون طريق  لعل   ،ةي  الرور يهود روسيا في الحركات 

ة، فارتأت الإسرا  ة الغربي  في ون ضد المصلحة ا ستعماري   ،تزايد ذلك منة المخابرات البريطاني  
 . روسياا لقط  الطريق على وعد  بمنح اليهود 

ة ني  ة الصهيو ادن  ا ما كبير  لأن عدد   ،نيا من التقارب الصهيوني الألماني  بريطاخىيا كم
ص من الهجرة في التخلُّ ا بفلسطين، هذا إلى جانب رغبة بريطانيا رت منحهم وعد  ألمان فقر  

ود، ث فوضى على الحدا أيدة إلى بريطانيا، مم  با الىراي  و ة الوافدة من روسيا وأور اليهودي  
ن ويم  ا خطيرة في المجتم  البريطاني،ة، ونىر أمراض  ا، وفوضى اجتماعي  ادي   تصا اب  واضطرا
 ص منهم في بريطانيا.      ا للتخلُّ أ منحهم وطن  أن يؤد  
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  تؤمن بالكتاب المقد   ي،نتابروتستال التي تؤمن بالمذهب ننسى أن بريطانيا أ   ويجب 
هم الديني المزعوم ويق  الوعد الإلهي لليهود،  كارن بأفهي تؤملك فوبذ ؛ا(ع  )أأ التوراة والإنجي  م

 ة. ة المسيحي  ة دورها في تعزيز الصهيوني  ديني  ار الفي فلسطين، وكان لهذه الأفك

ة بيان ة لوض  مسود  ة البريطاني  بدأت المفاوضات الصهيوني   ،1917 (فبراير)في  باح 
عرض  ، وتم  (فورتصريح بل)على  اقتفا  تى تم  ة أ هر يت هذه المفاوضات عد  رسمي، واستمر  

أرس  وزير الخارجية  ثم   .عليه  ب  نىره فوافق (ويلسون )هذا ا تفاق على الرئي  الأمري ي 
، وكان (بتصريح بلفور)الررأ اليهودأ البريطاني، عُرف   (روتىيلد)لورد البريطاني رسالة إلى ال

 نصه:وهذا  ،1917 (نوفمبر)تىرين الراني  2ذلك في 

 :(روتشيلد)لورد ي العزيز 

نطوأ على لذأ يا أن أبلغ م بالنيابة عن ي ومة جلالة الملك التصريح التالي اني جد  يسر  
 و د عُرض على الوزارة وأ رته.  ،ةالعطف على أماني اليهود والصهيوني  

ي "إن ي ومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسي  وطن  ومي للىعب اليهودأ ف
أنه لن يؤتى بعم  من  على أن يفهم جلي ،هذه الغايةا لتسهي  تحقيق ل جهدهوستبذ فلسطين،

ة المقيمة في دي  ر اليهو   بها الطوائف غية التي تتمت  ة والديني  دني  ق الم أنه أن يضير بالحقو 
 ".   به اليهود في البلاد الأخرى فلسطين، و  الحقوق أو الوض  السياسي الذأ يتمت  

 التصريح: اذسة هرامن د ويتضح

ة إلى  خص ولي  إلى لأنه صادر من وزير خارجي   ،(ح بلفورريتص)ة عدم  انوني   .1
 خرى.نظيره في دولة أ

ا إلى   يملك أرض   نفهو منح م ؛ىأنه فيهاالتفاوض ب ض  في لندن وتم  التصريح وُ  .2
   يستحق أرض الغير دون أخذ رأيهم. نم

والوعد باستقلال العرب عرض ، (اهون م م –ن مراسلات الحسيي )بضرب التصريح  .3
 لحائط.ا

اعتبر  نمابي ،(اتتجاه  التصريح وجود الىعب الفلسطيني، واعتبره )طوائف( أأ )أ لي   .4
ة بحاجة ان في فلسطين أغلبي  % من مجمو  الس   4 زيد عنة   تالصهاينة وهم أ لي  

 يين.% من أه  البلاد الأصل95 نحو لإ امة وطن  ومي لهم، مهملا  
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مهم من ة فقط لأه  فلسطين، وبذلك ير ة والمدني  ضمان الحقوق الديني  صريح لالتى سع .5
إضافة  ،خرى ة في البلاد الأحقوق السياسي  ذه الة، بينما ضمن لليهود هيقو هم السياسي  

 لضمانها في فلسطين.
أويى التصريح با رتباح التاريخي بين الصهاينة وفلسطين باستخدام مصطلح )وطن  .6

 عليه السلام- (موسى)قوم هؤ ء الصهاينة   يرتبطون بالعلم أن  (، م ي يهودأ وم
ا  الأرض، وكانوا ى بق ت   من همف ؛ابأية رابطة، و  يرتبطون بهذه الأرض تاريخي  -
 دوا، وأكررهم من يهود الخزر.ن الوثنيين وتهو  م

ا كان  يطانيلأن بر  ،(ةبقوله )وطن  ومي لليهود( من مقولة )دولة يهودي   (بلفور)ب تهر   .7
ا لتقديم خدمات ا ذاتي  ومنحهم ي م   ، امة فيهاي جم  الصهاينة في فلسطين للإفترغب 
 ولى. ة بالدرجة الأالصهيوني   مصلحةة لبريطانيا ولي  للوظيفي  

ة، وهذا صدر هذا التصريح في الو   الذأ كان  فلسطين   تزال تح  السيادة التركي   .8
 .يجع  التصريح باطلا  

  م   وات ة يتحر  كان جيش الرورة العربي   ،صريحالت أ صدر فيه هذا  الذوفي الو 
ين في يد وبالفع  سقط  فلسطيها، ة باتجاه فلسطين للاستيلاء علء والعناصر الصهيوني  الحلفا

 .بريطانيا

 1948–1918 عامي نبيفلسطين ثانياا: 

 الًحتلال البريطاني لفلسطين -

ة نحو بلاد الىام في لمتجهقادمة من مصر، والة الدة الحمياا (اللنبي)ى الجنرال تول  
ب ر على    الجنا  الأيمن فيها، وزيفة تى   ، وكان   وات الرورة العربي  1917 (يونيو)يزيران 

ا القسم الىمالي من ، أم  1917 (ديسمبر)كانون الأول  11لقد  في ويافا، ودخ  ا السب  وغزة
في تىرين  (نبيالل)، وأعلن 1918 (سبتمبر)يلول ي أواخر أ  السيطرة عليه ففلسطين فقد تم  

 ة".ة من بلاد العدو المحتل  ايام "إدارة المنطقة الجنوبي   ،1918 (أكتوبر)الأول 

م ة في فلسطين، فنظ  منصب مدير الإدارة العس ري   (ون كلايتلبرت )جل لجنراى اتول    
منصب ياكم  (تورزلد سرونا)لوني  لكو ى اا لإدارة المدن الرئيسة، وتول  إدارته، وعين ضباط  

في منصبه  (كلايتون )ظ  و الأهالي كتبة  ومترجمين.  من ا  ليلا  عدد   (كلايتون )خدم القد ، واست
ة في ا للإدارة العس ري  الذأ ظ  مدير   (موني)رال ه الجن، وخلف1918 (أبري )نيسان  5يتى 
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ون الأول كان يتى (واطسون )ل ى المنصب الجنرا، ييث تول  1919 (أغسط )فلسطين يتى رب 
 (يونيو)يتى يزيران هذا المنصب  الذأ بقي في (بولز)الجنرال  ، وخلفه1919 (ديسمبر)

ا ا سامي  مندوب   (هربرت صموئي )عُي ن  ييث اني،لبريط، وبانتهاء مدته بدأ الح م المدني ا1920
 .1920 (يوليو)لفلسطين منذ أول تموز 

 مؤتمر الصلح -

ا في القد  يافا، عقد الىباب العرب مؤتمر   يذأ عقد فالني هيو ر الصما على المؤترد  
ة ، بهدف عرض المطالب الفلسطيني  1919 (فبراير) باح  10–(يناير)كانون الراني  27من  امتد  
ة المنتصرة، وذلك في لأوروبي  لذأ عقدته الدول االسلام )الصلح( ا رر المصير في مؤتمرل تقيو 

 : د القون في ر المؤتمر باري ، و ر  

ة ة ولغوي  ة وديني   ومي   ترتبط معها بروابط ،ةا من سوريا العربي  اعتبار فلسطين جزء   .1
 ة.ة وجغرافي  ة وا تصادي  وطبي ي  

ة لويدة العربي  رورة افي سوريا، م  التأكيد على ضرفض الإعلان عن يقوق فرنسا  .2
 ستقلال التام.وا 

ة ا العربي  سوري مةن ي و ن( علسطية )فانفصال سوريا الجنوبي   الرغبة في عدم .3
 لحماية.رة من جمي  أنوا  النفوذ واة، وأن تكون متحر  المستقل  

 ك  وعد أو معاهدة ببلادنا ومستقبلها  غيان وباطلان. .4
لحاجة إلى العظمى إذا دع  ا د العون من صديقتها بريطانياهذه البلا تطلب ي ومة .5

 لها. ستقلاذلك من ا ينتقص و تطوير البلاد،  ريطة أ   تحسين أ

بين  فيها  ،1919 (فبراير)ة مذكرة في  باح م  اللجنة الصهيوني   د   ،اب المقوفي 
بمذكرة طالب فيها  (فيص )ر تقدم الأميو  ،ة )للىعب اليهودأ( في فلسطينالدعوى التاريخي  

 ا )لطابعها العالمي(. ناء فلسطين نظر  ة باستران العربي  باستقلال البلد

وتىم  ما  ،ة(ح خريطة )الدولة اليهودي  الصل ى مؤتمرعلة ني  ة الصهيو ووزع  الحرك
أ ا  سر  انعقد اجتم عرف اليوم بفلسطين، وأجزاء من لبنان وسوريا و رق الأردن ومصر. ثم  يُ 

    الرئيا، وتدخ  فرنسا وبريطانيمرلي الدول المتحالفة، وجرى نقاش عنيف بين ممرلي لم
لمعرفة  ،في سوريا وفلسطينوضا  قيق لدراسة الأنة تحسال لجإر ا مقتري   (ويلسون )الأمري ي 
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اء ان البلاد أنفسهم، لكن ممرلي فرنسا وبريطانيا رفضا ا  ترا ، وذلك خىية إبدوجهة نظر س   
 .رفضهما لدولتيهما انالس   

 (كرين –لجنة كنج ) -

 ي رفة عُ ي  ى فلسطيين، فتألفي  لجنة أمري ل لجنة إلعلى إرسا (لسون وي)الرئي   أصر  
ا عضويها الرئيسين، وم ري  اللجنة فيي فلسطين ستة عىر يوم  إلى  كرين( نسبة – سم )كن با

زارت  ب والصهاينة، ثم  رليي العير ، اجتمع  خلالها بمم1920 (يونيو)يزيران  25–10من 
ابلته كتميان ثلاث سنوات، و د  ذأ ظ  طيي التقريرها الي وضع  ،وبعد انتهاء التحقيقات .سوريا

يد عنيدما أي   (ويلسيون )ة بالرفض الىديد، وذاب يميا  صهيوني  كة الريطانيا وفرنسا والحر من ب ك 
، وبعد أن وافق 1922 (يونيو)ن يزيرا – و()ماي ياررفي  (بلفيور تصريح)الكونجر  الأمري ي 

 .1922 (يوليو)تموز  24في  ي على فلسطينالكونجر  على ا نتداب البريطان

 كرين(: –نة )كنج ير لجبنود تقر ومن أهم 

لصهيوني الرامي لإطلاق الهجرة إلى فلسطين، وإس ان البرنام  اعدي  يجب ت .1
ه  فلسطين يرفضون أن جمي  أ  مالصهاينة م ان أهلها الأصليين، وضرورة تفهُّ 

 البرنام  الصهيوني.
ه على رفض المىرو  يء مر  إجماع  رأيه على  إن الىعب الفلسطيني لم يجم .2

ام رأأ الىعب يتنافى م  مبادئ ايتر  جب ا هتمام بذلك لأن عدملذا يصهيوني، ال
 .1918التي أطلقها عام  (ويلسون )

ة   يم ن أن مىرو  الصهيوني   نواجنة بي  ك  المس ولين الإنجليز الذين  ابلتهم الل .3
ى دأ، وهذا دلي  علخمسين ألف جنر عددها بيقد  حة والتي  بالقوة المسل  تطبيقه إ   

 م المىرو .ر وظلمدى جو 
ايتلالهم لها  ب  ألفي عام، وهذا  في فلسطين عائد إلى لحق  ني باالصهيو  عاءا د  إن  .4

 الأمر   يستوجب ا هتمام.
 مسألة اليهود( تدعو إلى: تعاطفها م اللجنة )رغم  .5

 قه بالتدري .، وي ون تطبيال كرير  عدم تأييد أأ برنام  صهيوني غير معد   .أ
 ة إلى فلسطين.هودي  هجرة الييجب تحديد ال .ب
 ة.ي لجع  فلسطين دولة يهودي  رو  الداعىالم ا عنالعدول نهائي   .ج
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 المتحدة. ا  يوجد ما يمن  من ضم فلسطين إلى سوري .د

 ةة المدني  الإدار  -

انتهى  1920 (أغسط )ا على فلسطين في رب ا سامي  مندوب   (ت صموئي بر هر )بتعيين  
ستمرت يتى تطبيق صك ا نتداب في انية التي البريطدنية االم رأ، وبدأت الإدارة العس الح م

خذ و  بد من التنبه إلى أن هذه الإدارة المدنية لم تكن  انونية ولم تأ ،1923 (سبتمبر)أيلول 
ااية بين بريطانيا المنتصرة والدولة العرمانية التي كان  تح م ل اتفمن خلا ،يةرعصفة الى

ب  لقد  ؛مملى، كما لم تأخذ  رعية من عصبة الأالأو  العالمية ب  هزيمتها في الحربطين  فلس
مهام  (صموئي )وجدت معارضة كبيرة داخ  مجل  اللوردات البريطاني، وم  ذلك تسلم 

 .بهيدف الإسيرا  فيي تحقيق تصريح بلفور تىريعيات ات، وسين  ير أييدث تغييمنصبيه، و 

، 1920 (يوليو)ز ي تمو المدينة فللقد  بوجهاء  وصولهبعد  (هربرت صموئي )اجتم   
ن بضمان الحرية والمساواة، وتطوير البلاد اوفي اليوم التالي اجتم  بوجهاء ييفا، ووعد الوفد

 (.موسى)نيين منيذ انتفاضة موسيم النبي ن الفلسطيالمعتقلي ينن العفيو عا، وأعليا وا تصادي  إداري  

أعمال من  أنها  ةام بعد  ة، و ا للصهاينز  انصبه أظهر انحيمه لمومنذ تسلُّ  (صموئي )لكن  
 الإسرا  في تحقيق إنىاء الوطن )القومي( لليهود في فلسطين، ومن ذلك:

 نظمة.انين والأعداد القو ة إ مهم   ه، وتر  لها لا عام  ن أيد غلاة الصهيونية نائب  عي   .1
  التير  د هذا الس ر وكان ا لإدارته، ا عام  ا للصهيونية س رتير  متعصب   ن عس رأ  عي   .2

سة، نه "بالقدر الذأ يستطي  أن يعاون في )إعادة( اليهود إلى الأرض المقد  إ :مرةت ذا
 الأرضي". بقدر ما ي ون  د عج   في مجيء الإله ثانية  إلى العالم

ة وملأ الإدارة المدني   ،أمرال الموظفين العرب هود أربعةوظفين اليجع  نسبة الم .3
 نة.والصهاياليهود ظفين بعىرات كبار المو 

والنائب  ،الس رتير العام :مر  ،اسة في يد الصهاينةة والحس  اصب الهام  المنجع   .4
 التجارة والهجرة والأراضي. أ ر يومد ،العام

 ة.ي  والعربة ليزي  كنة إلى جانب الإسمي  ة لغة ر ري  اعترف باللغة العب .5
الإدارة   ب تحة، فيما جع  تعليم العر ساتهم التعليمي  سمح للصهاينة بإدارة مؤس   .6

 ة.طاني  البري
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من  ان  ة على ي ومته، وجع  المجل  م و  ا لإضفاء الصفة الىرعي  ا استىاري  أنىأ مجلس   .7
وأوهم بذلك  ،طانيينوسبعة بري نصارى( 3مسلمين و 4سبعة يهود، وسبعة عرب )

 حو الح م الذاتي. لك خطوة نسطين أن ذعرب فل
فترة  ين، فطوالطفلس إلى ةيوني  سن  تىريعات و وانين سمح  بتدفق الهجرة الصه .8

مهاجر صهيوني، أما خلال نصف عام  4.200لسطين الح م العس رأ وص  إلى ف
 8.200وص   ،(1920ة عام يتى نهاي (صموئي )ة )بعد تسلم من الإدارة المدني  

 مهاجر رخرين يم ن للبلاد استيعابهم. 16.500بإدخال نه سيسمح وأعلن أ ،مهاجر
 .با  الأراضي للصهاينةبحيث يم ن أن تُ  ،1920ام لع راضيالأأصدر  انون انتقال  .9

 (1921) (لجنة هايكرافت)و ثورة يافا -

 ن ذلكنفو ، وتزامى تأجي  الستخفاف البريطاني بالىعب الفلسطيني ومطالبه إلا  ىأد   
نتيجة ا تتال م  يزب صهيوني  ،ة الإسلامي في يافام  لجوء بعض الصهاينة إلى يي المنىي  

ية، ، فهاجم الصهاينة يي المنىي  1921 (مايو)من ريار  في الفاتحال م  د العفي ذكرى عيرخر 
لي  يام، وتدخ  ة أيت عيد  ت المواجهات واستمير ا عرضة للاعتداء، فامتد  يض  الحي أ وأصبيح أهي 

 حية. ة وأو في  ثيورة أهاليي يافيا بالقيوة المسل  البيريطاني  رطية الى

ثورة  فلسطين )هاي راف ( للتحقيق في أسباب  ضاة رئاسة  اضيعين  بريطانيا لجنة ب 
ن  أن لسطينيين على مصيرهم، وبي   لق الفج  إلى يافا، فرأت اللجنة أن أسباب ا ضطرابات تر 

 .هاينةة للصفيها ظلم لهم ومساند ارة البلادإد

عن في ب  أم ؛(لجنة هاي راف )برورة يافا، أو بتوصيات  (هربرت صموئي )ر لم يتأث   
امتياز توليد الكهرباء لعموم فلسطين،  (بنحا  روتنبرغ)ة، فمنح الررأ اليهودأ يوني  الصه خدمة

من نهر الأردن وروافده  ا ستفادة ، الأمر الذأ منحه يق   1921 (سبتمبر)ل في أيلو وذلك 
رف عن لطة الط  السة في فلسطين. كما غض  ة، ويق ا ستفادة من الموارد الطبي ي  طبري   بحيرةو 
رسل  ات من الذخيرة في برمي  إسمن  عبر ميناء ييفا، كان   د أُ وكمي   ، مسد   300ب هريت

 (.برغسحق روتنإ)للصهيوني 

 (1922الكتاب الأبيض ) -



45 

 

البريطانية، لح ومة أمام ا مهمة الوفد الفلسطيني (تىر  )فيه  الذأ أفى  في الو   
أسماه  اكتاب   1922 (يونيو)ن رايزيصدر في ا لحالة القلق الفلسطيني، فأارتأى أن يض  يد  

 "الكتاب الأبيض" طر  فيه:

 ،ة، ولن تص  الأمور إلى إخضا ة كما أن إنجلترا إنجليزي  فلسطين لن تكون يهودي   .1
 ين.في فلسطأو القضاء على لغتهم وردابهم  ،ن العربامحو الس   أو 

ا كهذا وطن   نإب   ؛هودا لليي  ا  وم  يعني تحوي  ك  فلسطين وطن   (تصريح بلفور) .2
 سيقام في فلسطين.

لها بذلك.اللجنة الصهيوني   .3  ة   تىار  في الإدارة والح م، وصك ا نتداب   يخو 
 تفاق عليه بين دول الحلفاء الكبرى في ا طين تم  إ امة وطن  ومي لليهود في فلس .4

ن ة ثم   ،ريمو سان ود لليه يق   ب  هو ؛في معاهدة سيفر، وهذا الوطن القومي لي  م 
 .ة القديمةة التاريخي  الصل بببس

الذأ يزيد عن مقدرة  ة إلى فلسطين لكن لي  إلى الحد   يجب زيادة الهجرة اليهودي   .5
ا على ن عب   مهاجرو  ي ون الة على استيعاب المهاجرين، فيجب أ    تصادي  البلاد ا 

  عب فلسطين.
 ،تدريجي تيي بى    الذا ت الح ماسمؤس  الح ومة عازمة على منح فلسطين بعض  .6

 .ة الىعب لذلكوبعد سنوات يم ن زيادتها إذا ثب  أهلي  

ا نحياز  تأكيد على رفض الىعب الفلسطيني الكتاب الأبيض لما أوضحه من
تمر الفلسطيني الخام  في رب د المؤ ، وعُقةة الفلسطيني  ة، وتجاه  للحقوق الوطني  للصهيوني  

ة صك بة الأمم لمسود  الأبيض، وإ رار عص لكتابمن ا ا على ك رد   ، وذلك1922 (أغسط )
مىروعات ورفض التعام  م  ال ،ةة أعمال ايتجاجي  ر المؤتمر القيام بعد  ا نتداب، و ر  

 .ة، ومن  بي  العقارات للصهاينة وغير ذلكصهيوني  ال

 صك الًنتداب -

مجلسي  و فلح ومة مهل  اة، تجاة والح ومة البريطاني  بين الصهيوني   توافقبب البس 
ته ة الصك لعصبة الأمم، فأ ر  ك ا نتداب، ورفع  مسود  بلفور وص تصريحت والعموم تجاه لورداال
 ة وض  الصك موض  التنفيذ.أعلن  الح ومة البريطاني  ، و 1922 (ويولي)تموز  24عصبة في ال
 كر كلمةا لم تذهنأتى ة، تجاهل  العرب يماد   28ومة( )مقد   يباجةعلى دا تم  صك ا نتداب و 

 ة". رت اللغة "العربي  ما ذك عندالعرب إ   
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 ومن أهم بنود هذا الصك:

ضمان م   ،يهود في فلسطينطن  ومي للتضمن الدولة المنتدبة إنىاء و  المعادة الثانيعة: 
 ان فلسطين.ة لجمي  س   ة والمدني  الديني   الحقوق 

ون للتعاة إلى إدارة فلسطين، و ىور سداء الممة لإءة ملايُعترف بوكالة يهودي  : رابعةدة الالمعا
 لقومي اليهودأ.ة التي تسهم في إنىاء الوطن اة وا جتماعي  معها في الىؤون ا  تصادي  

د سلطة ا نتداب بتسهي  هجرة اليهود إلى فلسطين، م  عدم إلحاق تعه  ت السادسة:المادة 
 لاد.ن الباأضرار بحقوق س   

 ة.ة الفلسطيني  جنسي  ود الرون اليهلمهاجيُمنح ا المادة السابعة:

ة بالعيدل ية باسترمار مرافق البيلاد الطبي ي  يُسميح للوكالية اليهودي   ادية عشرة:ة الحالماد
 .يافوالإنص

 درجة الظلم التي ألحقها بالىعيب الفلسطيني. يرى بجيلاء   ،دار  لميواد صيك ا نتيدابوالي 

 (1923طاني )البريتداب الًن -

، وبعد تعيينه 1920م ين عا د عُي ن كأول مندوب سام  في فلسط (ي صموئ هربرت)كان  
 (ليويو )تموز  24تها في رض  على عصبة الأمم فأ ر  ة صك ا نتداب، وعُ م وض  مسود  ت

، وفي هذا ما فيه 1923 (سبتمبر)أيلول  29، ووض  الصك موض  التنفيذ والإجراء في 1922
 ة.لقانوني  لفة االمخامن 

ني على يساب أه  لصهيو سع  بريطانيا إلى تكري  الوجيود ا ،ابدرة ا نتتال فوطو  
هرات والعصيان إلى المظا ة دون جيدوى، فلجأوابة الأمم أكرر من مير  فلسطين الذين خاطبوا عص

لجنة انيا ن بريطالمدني، والتصادم م   وات الأمن والمستيوطنين الصهاينية، وفي ك  مرة تعي  
 .ف الأهالي، وانحياز ا نتداب للصهاينةوُّ بب هو تخلسن ان أتحقيق تبي  

فمنح  بذلك ك   ،ةة الفلسطيني  أصدرت سلطة ا نتداب  انون الجنسي   ،1925ام في ع 
ته و د بلغ ة، كما يرم  ك  فلسطيني خارج وطنه جنسي  يمين في فلسطين الجنسي  هاينة المقالص

مرسوم النقد الفلسطيني  تدابا نسلطة  أصدرت ،1927م عا وفي .ألف ينعدد المحرومين أربع
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 صرأ المتداول بالنقد الفلسطيني الجديد، وكُتب على الجنيه الفلسطينيد المالذأ استبدل النق
 .ةة والعبري  ة والعربي  الإنجليزي  ات الرلاث باللغ

ين افر بوسعى البريطانيون إلى تعزيز الخلاف داخ  الصف الفلسطيني، فزرعوا التن 
ا زرعوا خلاف   ، ثم  اعيينلمسلم والمسيحي، وبين الوطنيين والزعماء الإ طا ينمدني، وبالأ و قرو ال

ا تقوم ل الفلسطينيين بأنفسهم عم  وا من إ غان، وذلك ليتم   (النىا يبي)و (الحسيني)بين عائلتي 
 .ةبه السلطة لخدمة الصهيوني  

أ وصفه ا له والذخلف   (رلومت بهربر )ى اللورد ، وتول  (صموئي )ومنذ نهاية فترة  
انتزع  من أهلها  يتداب للصهاينة أراضا ن ة، منح  سلطةبأنه ضال  م  الصهيوني   (وايزمان)

 فتتايها عام  (بلفور)ا يضر ة، فلم  امعة العبري  عليها الج ايم ، وأُ 1918القد  عام في 
 .  المظاهرات فلسطين وسورياعم   1925

ات في ييد الصهاينة، كما الحمضي  المزروعة ب اضير لأزادت مساية ا ،(بلومر)وفي عهد 
نيح الصهاينية امتياز استخراج ويفظيه فيي المستوطنيات، ومُ سلا  مح للمستوطنين بامتلا  السُ 

ض   الصهاينة على العرب في العم ، وعند مرور الحركة  ، وفُ ن البحر المي  الفوسفات م
 .العاطلين عن العم  اينةالصهي  تىغتها بلمساعد (بلومير)مالية سار   ة بأزمة  الصهيوني  

 (1929ثورة الب رَاق ) -

 الغربي المعروف بحائط البراق، على يائط المسجد الأ صىيطرة سعى الصهاينة للس 
وزادوا من أدوات صلاتهم  ،فبدأوا يرتادون عليه للصلاة بجواره ،يهود أنه يائط )المب ى(عى الواد  

زادوا الأدوات والستائر ولم يرفعوها رغم  ،1928 (برسبتم)وفي أيلول  .ا في ك  عيدي  تدريج
هاينة أت نفو  الأهالي ضد الص، فرفعتها  وة الىرطة، وت ب  نتدابايتجاج المسلمين لسلطة ا 

تىرين الراني  2ا في القد  بتاريخ ا إسلاميي  ن مؤتمر  يالبراق، فعقد المسلم اعهم في يائطوأطم
سة(، وطالب ة المقد  يراسة الأماكن الإسلامي  ية جم ) إ امةؤتمر ر في الم. وتقر  1928 (نوفمبر)

ن طر المسلمو أدوات لهم في م ان البراق الىريف، ل لا يض وض   منالح ومة بمن  اليهود يا   
 .لرفعها

ية في ت  أبيب )في ذكرى انطلقي  تظاهيرة صهيوني   ،1929 (أغسط )رب  14في  
، وفي اليوم التاليي اتجهيوا إلى يائط ا(نطئط يائلحا)ا :ةدخراب الهي  ( مطالبة بالحائط مرد  

 المسلمين.(، و تموا اهاتكفا النىيد الوطني الصهيوني )أنىدو ة، و البراق ورفعوا علم الصهيوني  
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مين الىهير نفسيه )كان يوم الجمعة وذكرى المولد النبوأ(، خرج المسلمون في مظاهرة  16وفي 
 .  ا تباكات بين الطرفيندثويد الحائط، ود عننحو البراق، وأير يوا ما لليه

نة وضواييها، اليهود في المديلمون هاجم المس (أغسط )رب  23وفي الجمعة التالية  
ة كما هاجم المسلمون في الخلي  ونابل  وصفد وبيسان الأيياء اليهودي  التظاهرة،    الىرطة وفر  

ت المظاهرات امتد  ف ة،تلفالمدن المخب في ة بقم  العر فقام  الىرطة البريطاني   ،في تلك المدن
ة إضافية من مصر يطاني   وات بر ل  وصف ،إلى نابل  وع ا وييفا وغزة وطولكرم والخلي  وغيرها

 .خدمة الطائرات و وات المىاة والمدرعاتمست ،اهراتلقم  المظ

تقديم أكرر من ألف  خص للمحاكمة، تسعة أعىارهم من العرب،  تم   ،ونتيجة لذلك 
، وفرض  سلطة ا نتداب  انون العقاب الجماعي اوايد   اويهودي   ،اعربي   25 م بإعدام صدر يو 

كان  د ُ ت   (أغسط ) رب 30ة في وم  انتهاء الرور  .الغرامات الكبيرةقرى كعلى المدن وال
إضافة إلى عدد كبير  من  ،افلسطيني   232، وجر  116ا، واستىهد يهودي   339، وجُر  133

فؤاد )، و(محمد جمجوم) :نُف ذت في ثلاثة فقط هم قدف ا الإعداماتأم   صاؤهم.تم إيالعرب لم ي
ط جو رهيب ين ع يا وسفي سج 1930 (يونيو)يزيران  7في  وذلك ،(عطا الزير)، و(يجازأ 

  .من الحزن والإضراب

ن فين اليهود والبريطانيية لمهاجمة الموظ  تى ي  مجموعات فدائي   تم   ،ونتيجة لهذه الرورة
هودأ في صفد، وبرز دور الطلبة في العم  السياسي، وعُقد ليا ومهاجمة الحي نابل ،ييفا و في 

الذأ عزا الأيداث لصك  1929 (أكتوبر)ل ربي الفلسطيني في تىرين الأو ي العالمؤتمر النسائ
 ،ةا نتداب وسياسة ي ومة ا نتداب البريطاني، وظهرت المطالبة بمقاطعة المنتوجات الصهيوني  

ا، ومن ذلك مقاطعة أهالي يافا لىركة الكهرباء )روتنبرغ(، مهدعة و بالمنتوجات الوطني   هتماموا 
 .بدل الكهرباء يروسينلكزل باوإضاءة المنا

 (1929) (شولجنة ) -

ىون للدماء، لكن أعلن المندوب السامي أن العرب هم سبب ا ضطرابات، وأنهم متعط   
ولتر )ي اضلقلجنة تحقيق برئاسة ا 1929 (رمبسبت) أيلول 13ة عين  في الح ومة البريطاني  

 110اتها، فقابل  قيقتح (ولجنة  )ة ثلاثة نواب من البرلمان البريطاني. با رت ، وعضوي  ( و
 ظفين والعرب والصهاينة، وخرج  بعدد من القرارات أهمها:ود من المو  ه
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جاه اتب ليهودالمظاهرة الصاخبة التي  ام بها ا ،السبب المبا ر للاضطراباتن إ .1
 يائط البراق.

بسبب  ،و   الذأ يىعر فيه العرب بالعداء والبغضاء نحو اليهودالي جاء ذلك ف .2
 قبلهم ا  تصادأ.وف على مستوالخ ،ةة والوطني  ياسي    السخيبة الأم

واستيلاء الصهاينة على الأراضي  ،ةالعرب متحدون ضد الهجرة الصهيوني  ن إ .3
 اليهودأ في فلسطين. ي(وم)الق ة، وضد إ امة الوطنالفلسطيني  

بالعجز في الحصول على الح م الذاتي يزيد من المىاك  في وجه ب عر  عور الن إ .4
 الأخيرة. ضطرابات كان ذلك من أسباب اد، و إدارة البلا

ا لسياستها في فلسطين أكرر توصي اللجنة أن تصدر الح ومة البريطانية تفسير   .5
 بلفور. صريحبت( فيما يتعلق 1922) لعام ا ورد في الكتاب الأبيضمم   ،اوضوي  

يجب على بريطانيا أن تتخذ خطوات وإجراءات ذات صلة  ،لتكرار الرورة امنع    .6
 تي الهجرة والأراضي.يا في مسألة العللبريطاني  اسة ابالسي

ميسورة لإس ان  ها الآن، فلا توجيد أراض  مقدرة البلاد على ا ستيعاب بلغ  ييد  ن إ .7
ب العم  على إيجاد يجي  بإيلالهيم مح  الأهالي الحاليين، لذادد إ   المهاجريين الجي

 .اضيالأر  ووض   يود على انتقال ،طريقة أخرى لحماية المزارعين
 .ة لدراسة وضعهتدعيو اللجنة إلى إرسيال لجنية مختص   ،بيراقلحائيط ال بالنسبية .8

 (1930لجنة البراق الدولية ) -

ة في نة دولي  ة  و، فصاد   على تى ي  لججنل ص  بهإبلاغ عصبة الأمم بما أو  تم   
لى جنة إسويدأ وسويسرأ وهولندأ، ويضرت الل :ن من ثلاثة أ خاصتتكو   ،1930وائ  عام أ

رت أن الحائط من أملا  الو ف  ر   سلمين ويهود، ثم  هات ذات علا ة من مواجتمع  بجفلسطين 
 .الإسلامي

 1936–1931 عامي نبيالتطورات في فلسطين  -

، 1931 (يوليو)إلى فلسطين في تموز  (ررثر واكهوب)وب السامي الجديد المند  وص 
سيعم  على يف  وأعلن أنه د على سياسة الوطن )القومي( اليهودأ، وهو يحم  تعليمات تؤك  

وسيسعى إلى تنمية  ،ةلى تطوير أوضاعهم ا  تصادي  ع انوسيسياعد ف ات الس    ،الأمن العام
ن بين العرب ف، والعم  عليى تقويية  هيور الرقية وا طم ناائيو طلمي  اة بين جيسن الني  
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كميا زار الميدن والقرى، ة، لسطيني  ة فيي الميدن الف بدأ اتصا ته بالقييادات العربيي  والح ومة. وفعيلا  
 .و ئم للأعيان ولمىايخ البدو وكبار المزارعيينالوألغيى ضريبية العىير، وأ ام 

  ان يتملم ، ويستعد للتحرُّ على الىعب الفلسطيني الذأ كنط   تم سات للكن هذه السيا
زاب ظهور الأي 1932ة، وبدأ في عام ة المنحازة لصف الصهيوني  للسياسة ا نتدابي   رفض  

عا إلى م افحة ا ستعمار ذأ دتأسي  يزب ا ستقلال ال يين تم   ،ةة الفلسطيني  السياسي  
 .لأراضي، وطاليب بإ امية ي يم عربي برلمانييبي  اة، و ني  يو صهرة الة، ومحياربة الهجيوالصهيوني  

تجنيد الىباب  فا دعا إلىعُقد مؤتمر للىباب الفلسطيني في يا ،(1932وفي نف  العام ) 
 (فبراير)تي اجتمع  في القد  في  باح ة الرت اللجنة التنفيذي  ة، كما  ر  لخدمة الحركة الوطني  

 ،ةهيوني  ة التي تزيد من الهجرة الصالبريطاني   اسةيس وف بحزم ضد الة الو ، ضرور 1933
عدم ا ستجابية  وفي يال ،ةر للمطالب الوطني  وا ستيلاء على الأراضي لصالح الصهاينة، والتنكُّ 

 (مار )رذار  5في البلاد ييوم  ىام ر الإضراب اللهذه المطاليب يتيم الإضراب، وبالفع  تقير  
 26عُقد اجتما  رخر في يافا في  ،ةة التنفيذي  اللجنلب لمطاطات ستجب السلتلم  افلم   .1933
طعة البضائ  رائب، ومقادعيا إلى مقاطعة الح ومية، وا متنا  عن دفي  الض (مار )رذار 

 .ةة، وتىجي  الصناعات العربي  ة والصهيوني  البريطاني  

موسى ) ئاسةا بر ة اجتماع  فيذي  عقدت اللجنة التن ،1933 (أكتوبر)لأول ين اتىر  8وفي  
دون  (أكتوبر)تىرين الأول  13ا يوم الجمعة ا وبحر  ر الإضراب العام بر  ، وتقر  (لحسينياظم اك

انطلق المتظاهرون في القد  من المسجد الأ صى  ،لإضرابيوم ا وفي .الح ومةإذن من 
 من رجال 5وا ر  متظاه 35فجر   ، تب وا م   وات الىرطةوا (يموسى كاظم الحسين)مهم يتقد  

 12من الىهر نفسه، واستىهد فيها  27يوم  لقيام بمظاهرة ثانية في يافار اقر  كما ت الىرطة،
 ا. خص   25الأمن، وجر  منهم    أيد رجال، و ترخر 78وجر   ،افلسطيني  

ا، وجر   هيد   26اء الىهديتى بلغ  ،1933وكررت الإضرابات والمظاهرات خلال عام  
 (موسى كاظم الحسيني)أصيب و . 56وجر   ،ةيد رجال الىرطا، فيما  ت  أبي  عر ا  خص   187

ربه في  اش يتى لقيفي إيدى المظاهرات يين انهال عليه رجال الىرطة بالضرب، فلازم الفر 
     أت تتىة، وبد، فرأى بعض الزعماء عدم ضرورة بقاء اللجنة التنفيذي  1934 (مار )رذار 

ني، ويزب مؤتمر فلسطيوالحزب العربي ال ي،طنب الدفا  الو ا: يز ة، ومنهالأيزاب السياسي  
 .صلا ة، ويزب الإالىباب العربي الفلسطيني، ويزب الكتلة الوطني  
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ة، وذلك عن ا نتخابات البلدي   (واكهوب)يزاب نتيجة إعلان ظم هذه الأن  معو د تكو   
ها بعض ة م داخلي   ات  عصرا  ة فيالقيادات السياسي   إلهاء كبدي  عن المجل  التىريعي، بهدف

 .ةاسات البريطاني  بمقاومة السي هتمام من ا بد    ،البعض

 (امالقس   عز الدين) ة الشيخثور  -

 رية جبلة  رب اللاذاية(  د    )من مواليدالأص سورأ ال (املقس  عز الدين ا)كان الىيخ  
ا، فيين وأ ام في يفلسط لجأ إلى ثم   ،في سوريا ضد ا يتلال الفرنسي 1920 عام  ار  في ثورة

مبادئ  ا، فأخذ يبث  قلال فيهة، وأصبح خطيب مسجد ا ستى التدري  في مدرستها الإسلامي  وتول  
ا  ول الله تعالى: "ولن د دائم  وكان يرد   ،طانيينالبرياليهود و  أعداء اللهالإسلام الداعية لمجاهدة 

 ترضى عنك اليهود و  النصارى يتى تتب  ملتهم".

ا نتداب والصهاينة منهم أرضهم يول الىيخ لذين سلب الفقراء ايون الفلا التف   
صر تنظيمه على ب عنار  دا، و ا سري  ن منهم تنظيم  و  اومة منه، وككر المقف   بوا، وتىر  (امالقس  )
ة  ضية فلسطين، د على إسلامي  ة عندهم، وأك  الإيماني  ة ز على التعب ة الرويي  بعد أن رك   لسلا ا

  في المدن والقرى ا، وتنق  ة ولفلسطين، ويجب محاربتهما مع  ان للأم  بريطانيين عدو  د والوأن اليهو 
لعم  ن خم  لجان لتنظيم او  وك أفكاره وجم  الأنصار من يوله، د، وبث  رجاء البلاالمختلفة في أ

ات ة، فنظم الم لخارجي  وهي: الدعوة، والتدريب العس رأ، والتموين، وا نتخابات، والعلا ات ا
 .ر بهمود

أعمال المقاومة فقد  هدت مناطق  (امالقس  )بدأت خلايا الىيخ  ،1935 اية عاموم  بد 
ونسف القطارات، وهوجم  ، ا من اغتيا ت الضباح الإنجليزعدد   ل  وطولكرمجنين وناب

ة والتنظيم بالد    اتل  هذه العملي  ت الجيش البريطاني، و ت  العملاء الخونة، وتمر  عس رام
ة في ة بريطاني  دارت معركة بينه ومجموعة من الروار ضد دوري   ،كاتهر  تح يدأأثناء و  ة.ري  والس

ستىهاد الىيخ ؛ با1935 (نوفمبر)تىرين الراني  20وم ن، انته  يأيراش يعبد بمنطقة جني
 ةفي ييفا في تظاهر  (امالقس  )  الىيخ البا ون. وُ ي   ر خمسة رخرين، وفر  ين وأسورفيق (امالقس  )

 .للإنجليز وللوطن )القومي( اليهودأعداءها أعلن   ،ة كبيرةوطني  

 (1939–1936الثورة الفلسطينية الكبرى ) -

ة المساند ة الظالمةيطاني  ن السياسة البر لأ ،(امالقس  )د الىيخ رورة باستىهاف اللم تتو    
ة، وازدادت هيوني  العم ، وكررت الهجرة الصال العاطلين عن ة تواصل ، وتزايد عدد العم  هيوني  للص
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ة خانقة، ض الأهالي لأزمة ا تصادي  ى السب ، وتعر  عليها الصهاينة بىت   راضي التي سيطرالأ
لبريطاني والفرنسي، وريا ضد ا يتلاليْن اك  من مصر وسال مقاومة في وتزامن ذلك م  أعم

ت فيه تعا دكان ذلك في الو   الذأ و  ة عارمة.لك من دواعي انطلاق ثورة فلسطيني  ك  ذ فكان
مقياول صهيونيي عليى بناء ثلاث مدار  في يافا، فرفض تىغي  أأ عام  نتيداب مي  ي ومية ا 

 .يافا ه من العم  فيالأهالي ومنعو  عربي، فهب  

 لى طريق نابل ا رخر عابو أصو  ،ا ت  الروار يهودي   ،1936 (بري )أنيسان  15في و  
 17يافا، وفي  قكوخهما على طري  رويين اثنين فيبقت  الصهاينة في اليوم التالي  طولكرم، فرد  

 15ا وصهيوني   30واستىهد عربيان، وجر   ،صهاينة 7فقت   ،يدث  ا تباكات من الىهر نفسه
 ،ة في يافاي  اهرة عربمظج  خر  (بري )أنيسان  30وفي ر في أرجاء فلسطين. نتىر التوت  وا ،اعربي  

، فأعلن من  26وجريوا  وديه 5و ت  العرب رين، رخ 32وجري   ،فقتل  من الىرطة اثنين
 .ل على يافا وت  أبيب، وأعلن  يالة طوارئ في جمي  البلادالتجوُّ 

الح ومة ضراب العام في البلاد يتى تستجيب الإل ، وأعلن  ة في نابل  لجنة  ومي  تى    
ة ي  لقومالو اللجان   ممراجتم ة في ييفا ويافا وغزة، ثم  ل  لجان  ومي  تى    ، كماةللمطالب الوطني  

ة العليا" وأعلنوا تى ي  "اللجنة العربي   (،بري )أنيسان  25ة في القد  في و ادة الأيزاب السياسي  
ة، وذلك لإدارة اسي  ة  ادة الأيزاب السيي القد ، وعضوي  مفت (حسينيال محمد أمين)برئاسة الحاج 

 .ناجح جماعي       ة بى الأزم

ة ة والتعليمي  ة والزراعي  ة والصناعي  لتجاري   تى المجا ت ا ول فياتخذ الإضراب طاب  الىم 
  ة التي  ارك  فيها جميلك المظاهرات العام  توالمواصلات في جمي  المدن والقرى، ورافق 

دون ئب را ض"  :اورفعوا  عار   ،لضرائبة عدم دف  ار ممرلو اللجان القومي  ر  ات الىعيب، و  طياع
دت فهد   ،ذا لم تغي ر الح ومة من سياستهام  إالىاان المدني العصيدوا بوهد   ،تمري   عبي"

 .وا عتقال فلم يتراج  الأهالي عن مطالبهم ،وهدم البيوت ،الجماعيالح ومة بالعقاب 

ن "إ :ا جاء فيهيان  وأصدر ب ،لسهر على يسن سير الإضرابلحر  الوطني لم الروار اظ  ن 
ة، وهم الذين رمونا بالصهيوني   هم الذينالفر ،  اليهودا، و نتلعدو فهم الأص  في  ضي  هم اليز كالإن

د هد  ا عن هذه الحركة الآثمة، يدنا مبسوطة للسلام والخصام، إننا   نيهدرون دماء أبنائنا دفاع  
 ".داءوى  هن تظ  فلسطين لنيا أو نطنا أ سمنا م  ذلك ألكن   ،مة الهائلةة العظينجليزي   واتكم الإ
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توافد المتطوعون العرب من  رق الأردن جبال، و ة في الة عربي  مقاومل  جماعات وتى    
م  ظ   عات، ونُ مع  لها التبرُّ ف  لجان الدفا  عن فلسطين وجُ وسوريا ولبنان والعراق، وتأل  

عات والمعونات برُّ س  لجان لجم  التس   أُ  ،ةرى الفلسطيني  في المدن والقة. و المظاهرات التضامني  
 .لىهداء والمعتقلينر اأس م ، ولرعايةن العطلين عالعا لمساعدة

 الإجراءات البريطانية لقم  الثورة -

ل فرض من  التجوُّ ة لقم  الرورة، ومن ذلك لجأت بريطانيا إلى العديد من التدابير العس ري   
ة، محاكم العس ري  ل  ال   ساعة متواصلة، و ُ  22ا أييان  ق، وكان يمتد من الغروب يتى الىرو 

  بتفتيش القرى، ليْن في صرفند لسجن الألوف، و امأت معتقة، وأنىعي  لجماات املغرارض  اوفُ 
وار، وأطلق  النار دت الأهالي، واعتقل  الىباب والىيو  بتهمة مساعدة الرونسف  المنازل، و ر  

وفتح   ،يافا ونسف  الحي العربي القديم في  جار.ية، و طع  الأعلى الأهالي، و تل  الما 
ا يس نها دار   220قديمة وتحسينها، وبذلك هدم  عمار يافا الالرغبة في إ  ةحج  ا بض  ا عري ارع  
ن  تفرض غرامة ا، وعندما كاا ناري  ة. وي م  بالإعدام ك  من ياز سلاي  عائلة عربي   450

 منازل بمحتوياتها.سف م ات ال  تنكان ،جماعية كبيرة ويتأخر دفعها

عبد )الأمير  دخالالرورة بإة لتطويق ياسي  ليب سلجأت السلطات إلى أسا ،هوفي الو   ذات 
 ة العليا بضرورة السلام، لكن  أمير  رق الأردن لتهدئة أهالي فلسطين، وإ نا  اللجنة العربي   (الله

ة، كما فى  الصهيوني   يتم و ف الهجرةة و ف الإضراب والرورة يتى اللجنة أعلن عدم إم اني  وفد 
 ،للإيقا  بيين أهالي فلسطين (واكهوب)ولجأ  ذاتها. ةلمهم  اق في وزير خارجية العرانورأ السعيد 

ىترأ أيد ا أن الفلا  هيو الخاسر الذأ   ين  مبي   ،وذلك بتيوزي  منىورات من الطائرات على القرى 
 ومي  ذلك استمرت الريورة.  ،محصو ته

ين طفلس ة فيا ستعماري  لى استتباب الأمن لتحقيق أهدافها طانيا عمن بري اويرص   
جيون )ة للجنرال قيادة العام  وأسندت ال ،كاملة بريطانيا  واتهيا في فلسطيين بفر ية  عمي  قة، دالمنطو 

 .كبيير الذين تصاعدت عملياتهم بى     ا ضد الروارا ضروس  يرب   الذأ  ين   (ديي 

 ،ضاالريفي  (ودعبد العزيز رل سع)جتما  بالملك ة العليا للاعربي  ه وفد من اللجنة التوج   
صدق نوايا بريطانيا في إنهاء  (عبد الله)و (عبد العزيز) دان، وأك  في عم   (الله دبع) وبالأمير

وو ف الأعمال  ،الإضراب ة العليا ي   العربي   الأزمة وإيلال السلام ونىر العدل، فأعلن  اللجنة
نة ا لتقرير لجبق  هر )طو د بلغ  خسائر الستة أ  .ة أ هرمدها إلى نحو ستأ ة التي امتد  العس ري  



54 

 

ا، وجر   خص   16و ت  من رجال الىرطة  ،ما يزيد عن الألف  هيد ،ة(ة البريطاني  ملكي  ي  الب
، وجُر  80البريطانيين، أما الصهاينة فقت  منهم من العس ريين  يىجر  104ورخرين،  102
 .هممن 308

 (1937ية )ل( الملكلجنة )بي -

للتحقيق في  1936 (نوفمبر)راني في تىرين ال (بي )د ور للة ال  بريطانيا لجنة برئاس     
ي أعلن وزير المستعمرات البريطان ،أسباب الرورة، وفي اليوم الذأ اتجه  فيه اللجنة إلى فلسطين

 نة إ   فقاطعوا اللج هم،ا لي  عن عدم و ف الهجرة أثناء فترة تحقيق اللجنة، فاعتبر العرب ذلك تحد  
ام العرب، ونىرت اللجنة الملكية الح   وضغط  بب ا نقسام الداخلي،سبدها في أواخر أيام وجو 

 ا جاء فيه:، ومم  1937 (يوليو)تموز  7 )بي ( تقريرها في

يعني  ،ة للس انا يسب النسبة العددي  ة يالي  ة مستقل  طي  إن تى ي  ي ومة ديمو را .1
  صك العربي، وهذا يتعارض م( اليهودأ للح م تسليم أمر الوطن )القومي

 تداب.ا ن
ة من بي  الأراضي العربي   وعدم الحد    ،ة من زيادة الهجرةهيوني  الب الصإجابة المط .2

ة، البلاد إلى دولة يهودي   وهو تحوي  ،أ إلى تحقيق الهدف الصهيونيللصهاينة تؤد  
 .ةة العربي  ا بسبب  وة الرو  القومي  ر ذلك يالي  يتعذ  

 بالتقسيم. بدالهنتداب، واستإلغاء ا  اللجنة لذا ترى  .3
من يدود لبنان  تدُّ الىمالي والغربي من فلسطين، وتملقسم ة في ايهودي  ولة الون الدتك .4

لناصرة وت  أبيب، وترتبط ة واإلى جنوبي يافا، وتىم  ع ا وييفا وصفد وطبري
 بمعاهدة صدا ة وتحالف م  بريطانيا.

ى اللد والرملة عل ملا  افا مىت( وممر يصلهما بيسة )القد  وبي  لحمالأماكن المقد   .5
سات الأخرى كما على ي ومة ا نتداب يماية المقد  اني، تح  ا نتداب البريطى بقت

 ة والناصرة.بحيرة طبري   يول
، وترتبط  رق الأردنة الأخرى )الجنوب والىرق( إلى يني  تنضم الأراضي الفلسط .6

 بمعاهدة صدا ة وتحالف م  بريطانيا.
ة دي    العرب من الدولة اليهو نقفيُ ة، ة واليهودي  لعربي  ا تيندولان بين الدل الس   يتم تبا .7

ا إن لزم الأمر، وتهي  لهم أراض في و سر   تدريجي    ا، بى    ألف   325عددهم يبلغ و 
 ر السب  بعد تحقيق مىاري  الرأ.منطقة ب 



55 

 

ي جنيه ة، وتمنح بريطانيا مليونة للدولة العربي  ة مساعدة مالي  تدف  الدولة اليهودي   .8
 ة.للدولة العربي  ي ترلينإس

 .يد الضيرائب بينهمالتوييجمركيية بيين الدولتيين قيد معاهيدة عت .9

 تجدد الثورة -

أهالي  نه من تقسيم فلسطين، هب  ا تضم  ة )لجنة بي ( ومم  إعلان تقرير اللجنة الملكي   
ة مر ول لأالبريطاني الذأ وص  و  ة الرافضة للمو فلياتهم الفدائي  جديد لمواصلة عم فلسطين من

ة ة يتى بداية الحرب العالمي  ائي  وتواصل  العمليات الفد ن عن مبدأ التقسيم،إلى مريلة الإعلا
ا إلى ريطانيا اعتقال المفتي الذأ هرب سر  ياول  ب ،ولمواجهة هذه الرورة .1939الرانية عام 

يد ل صولهالمن  و  ،الأو اف ة وأموالتها على المحاكم الىرعي  بضدت الح ومة اىد  لبنان، ف
 مجاهدين.ال

بدأت السلطة  ،1937 (سبتمبر)في أيلول  (أندروز)غتي  ياكم لواء الجلي  اُ دما وعن 
ة ونفتهم إلى ة العربي  يرة من القيادات السياسي  فقام  باعتقال أعداد كب ،يملة فظيعة من الإرهاب

ف  ، وأعة العليالعربي  واللجنة ا ةة واللجان القومي  يزاب السياسي    جمي  الأويل   ى ،سي ةر يجز 
 .ةجمي  مناصبه الرسمي   فتي منالم

وبدأت هذه الحملة  ،ا ولو كان رصاصةوبدأت يملة إعدامات لك  من يحوز سلاي   
هداء رمضان، وبلغ عدد الى 27سنة( وهو صائم في  80)وعمره  (ن السعدأفريا)بإعدام الىيخ 

 ا. هيد   148هم السلطات الذين أعدمت

 ،ةن مر  ة من مصر وبريطانيا أكرر ماني  ريطة بي  عس ر  نتداب  واتة ا تدع  سلطو د اس 
وذلك بسبب نوا من تحقيق انتصارات هامة رغم عدم التكافؤ في القوة، لمواجهة الروار الذين تم   

لك ب ر السب ، كما دينة الخلي ، وكذنهم من السيطرة على ما م   اتبا  الروار يرب العصابات، مم  
 ديد، فأ ام   ة لقم  الروار بعنف  اني  وات البريطقت الولجأ ،ترةقديمة فال د لقسيطروا على ا

خازن، وأرهق  الأهالي والم ال  رت البيوت والمح، ودم  المعتقلات، وبلغ عدد المعتقلين خمسين ألف
هرين أو ثلاثة دون ا أو  يستمر  هر  لدرجة أن المن  كان  ،ل طوي  المدىبفرض من  التجوُّ 

 .ايومي   140فد ى صلعن  التجول المتواص  م ص و   ب ؛انقطا 

 (1939مستديرة )دة المؤتمر المائ -
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رة، فأعلن  دعوتها السياسي لإنهاء الرو  ل  بريطانيا إلى  ناعة كبيرة بضرورة الح    توص   
قب  ة المجاورة، وكذلك لقيادة الصهاينة للتبايث معهم يول مستلقيادة الفلسطينيين والدول العربي  

قلين نيا عن المعتبريطاأفرج   ،قاد هذا المؤتمرا  نعمهيد  ة الأفض  فيها. وتلسياسين وافلسط
م  تأكيدها على عدم مىاركة نوا من المىاركة في المفاوضات، سيى  ليتم    ةر يالمنفيين إلى جز 

طانيين المفتي الحاج محمد أمين الحسيني. ورفض الوفد الفلسطيني ا جتما  م  المسؤولين البري
ى انفراد، وافتتح ين علون اجتماعات ك  من الوفدب البريطانيت  الصهيوني، لذا ر  الوفد بحضور

 ة:الصهيوني   ، وكان  المطالب1939 (فبراير) باح  7المؤتمر في لندن بتاريخ 

 بلفور وصك ا نتداب. لتصريحا تطبيق التقسيم، استناد   .1
 فتح باب الهجرة الواسعة إلى فلسطين. .2
 طين.فلس ة فييهود أ لي  يبقى ال أ   على  يجب العم  .3
 فا  عن فلسطين"."للد ة مناسبةتنظيم  وة يهودي  ضرورة  .4
ة فا  عن الإمبراطوري  تكون ذات ايمة كبيرة في الد ،ة( القويةفلسطين )اليهودي  ن إ .5

 .ةالبريطاني  

 وطالب الوفد الفلسطيني بما يلي:

 م.العرب في ا ستقلال التام في بلاده ا عتراف بحق    .1
 طين.لليهود في فلس القومي(الوطن )ء فكرة تأسي  هاإن .2
 دة تعاون م  بريطانيا.تيباته، واستبداله بمعاهي  تر إلغاء ا نتداب وجم .3
 .وبي  الأراضي في فلسطينة، و ف الهجرة اليهودي   .4

                            .ر البريطانيون النظير في مطالب الطرفيينة، و ير  ليم يسفير المؤتمر عين نتيجية إيجابي  

 (1939الأبيض )ب تاالك -

الأبيض في  ة، وإنما أصدرت الكتابة والعربي  ا للمطالب الصهيوني  رير  بريطانيا كلتف  لم ت 
 ، وا تم  على أي ام يول الدستور والهجرة والأراضي.1939 (مايو)يار ر 17

 الدستور  .1

ل  .1 ب  إلى  ؛ةو إلى دولة عربي  ة، أإلى دولة يهودي  ن فلسطيالكتاب الأبيض لن يُحو  
 ة.ة فلسطيني  ولد
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 ،ان تكون دولة يساهم العرب واليهود في ي ومتهة يجب أة المستقل  سطيني  الدولة الفل .2
 ة لك  من الفريقين.على وجه يضمن المصالح الأساسي  

 ة.ا على ا ترا  اليهود في الدولة المستقل  ق  ا ستقلال ي ون معل   .3
م  انتهاء هذه سنوات، و تقلال وذلك لمدة عىر  سل يجب أن تسبق اانتقافترة هنا   .4

ة ب إرجاء تى ي  الدولت ي ومة جلالة الملك أن الظروف تتطل  ذا رأالسنوات إ
فسيتم التأجي  بعد التىاور م  أه  فلسطين ومجل  عصبة الأمم والدول  ،ةلمستقل  ا

 ة المجاورة.العربي  
 معاهدة.متحدة )بريطانيا( بملكة الم  الم تبطتر ة الدولة المستقل   .5
قتريات يول تى ي  هي ة أية مالملك في هذه المريلة ب م ي ومة جلالة  تتقد   .6

 ة بذلك.ا إذا سمح  الظروف المحلي   يق  ة منتخبة، وسيتم ذلك تىري ي  
يتم تى ي  لجنة  ،بعد انقضاء خم  سنوات من الجو الذأ سيسوده الأمن والنظام .7

ل ة خلاي  بات الدستور سير الترتي ةللنظر في كيفي   ،تهفلسطين وي ومة جلالهالي من أ 
 .ةة المستقل  في وض  دستيور للدولة الفلسطيني  لبحث ة، ولالفترة ا نتقالي  

 الهجرة .2

إذا  ،  الوطن )القومي( اليهودأ عن طريق الهجرةيان الو   للسما  بزيادة توس   .1
 ة.الهجر كان العرب على استعداد لقبول تلك 

 بموافقة    ة بعد ذلك إجرة يهودي  ح بهيسم د خم  سنوات، و بعا ف الهجرة نهائي  تو ُّ  .2
 العرب.

مجميو  س يان فلسطين، لذا ستسميح  ة ترييد أن يصبيح اليهود ثلثي  البريطانة  ومالح .3
 .ألف مهاجير يهودأ خلال الخم  سنيوات 75بإدخيال 

 الأراضي .3

 اطق:م الأراضي إلى ثلاث منتقس   .1

 خاصة.  في ظروف  ا إ   هيالعرب إلى اليهود فمنطقة يمن  انتقال الأراضي من  .أ
 خاصة.  في ظروف  ربي إلى عربي إ   من ع ة يمن  فيها بي  الأراضيمنطق .ب
ة منطقة    يود على انتقال الأراضي فيها، وهي منطقة القد  والمنطقة السايلي   .ج

 من جنوبي يافا يتى ع ا.
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ن على تحسُّ ديلها كلما طرأ النظر في تقسيم الأراضي، أو تع ادةإع ق  للمندوب السامي ي .2
 .إنتاج الأرضأساليب الزراعة وازداد 

 أسباب ذلكرة، و ف الثو توق   -

  تص  فيه اللجان إلى فلسطين لدراسة أوضاعها لم تتو ف الرورة، في الو   الذأ كان 
، ولم 1939الجهاد يتى عام واص  ات العم  الفدائي في تلك المريلة، وتوتحف  الكتب بيومي  

 سواء.  على يد    ة ضد الإنجليز والصهاينةسطيني  مة الفلليات المقاو يرب  تو ف عم

ت إلى بعد أن أد   ،1939 عام ويتى 1936 عام تي امتدت منلرورة الا ف    تو  ثم  
ان   يتجاوز عددهم استىهاد خمسة ر ف فلسطيني، وسقوح خمسة عىر ألف جريح من س   

ذا الحال لف صهيوني، وكمن أكرر ر  أت  من الصهاينة عدة م ات، وجُ ون نسمة. و ُ الملي
جن من الفلسطينيين ة، وسُ فر  17هم يتى بلغوا بوجود  فلسطين يين الذين اكتظ  بالنسبة للبريطان

تلف  عىرات لع  م ات ر ف الأ جار وأُ ا، وا تُ فلسطيني   140نق يوالي ف، و ُ عىرات الألو 
ت والقطارات، ومراكز افلاارات والحررت الهجمات على السي  ات من المزار ، وكُ لدونمألوف ا

 ة.  ح ومي  لىرطة والجيش والدوائر الا

ة بدء الحرب العالمي   ،ة الكبرى الرورة الفلسطيني   فلى تو ُّ ت إالتي أد   رئيسةمن الأسباب ال
ت ثلاثة أعوام ارية امتد  ورة ضالرانية، ونقص السلا ، ونفاد العتاد، وجسامة التضحيات في ث

، أو  ادتها الذين  ضوا  هداء ا منا كبير  الرورة عدد  ولفقدان  ،يأنه    وى الىعب الفلسطين
لبنان بمطاردة الفرنسيين )يلفاء بريطانيا في الحرب( في سوريا و  وايامطات، أبعدوا على يد السل

م من البلاد، واعتقل  البعض ج  بعضهأخر ف ا،لونها سياسي  ون الرورة ويمر  الفلسطينيين الذين يغذ  
ة ا نتداب ضافة  إلى ما  ام  به سلطالر ابة على الحدود، إ دتين، كما  د  رخر ب  الآخر، وعذ  

لمن  انتقال الروار أو إمدادهم  ،ةة والأردني  ة والسوري  رت على الحدود اللبناني  تيغا من تجهيز سور
ف الرورة فقد دور في تو ُّ  ،1939 في عام ضالأبيوكان لصدور الكتاب  .بالسلا  أو المال

هذا في الو    فإنها  د رت  أكلها، :اليدر نتيجة للرورة، وبالتسطينيون أن الكتاب صلفلر او  تص
من أج   ،ف عن الرورةبريطانيا هذا الكتاب  سترضاء العرب ودفعهم للتو ُّ  ت فيهر الذأ أصد

 ور.المح ة ضد ألمانيا ودولتوجيه  وتها العس ري  

 مؤتمر لندن ىنية إلة الثافلسطين من نهاية الحرب العالمي  ثالثاا: 
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ل: توطيد ة في اتجاهين؛ الأو عمل  الحركة الصهيوني   ،ة الرانيةأثناء الحرب العالمي   
رجال الصحافة جال الدين والكنائ  و وذلك من خلال ا تصال بر  ،ةالعلا ة م  الو يات المتحد

طين والتي فلسة لوتأليفهم اللجنة الأمري ي   ،ر  الأمري يالكونغ كسبو  ة،العام  ات والىخصي  
ة في الىرق ا، والتأثير على البي  الأبيض لتوجيه السياسة الأمري ي  نائب   143ا، و يخ   67  ضم  

 ة.الأدنى لمصلحة الصهيوني  

 تسعى أن بريطانيا   ،ةصهيوني   عرت فيه القيادة ال ه في الو   الذأذا التوجُّ ن هكا 
د ذلك ة على كام  أرض فلسطين، وتأك  دي  أو إ امة دولة يهو  ،ةلصهيوني  للعم  الجاد لصالح ا

 رة، و انون انتقال الأراضي الذأ يد  من الهج لديهم بعد صدور الكتاب الأبيض الذأ أعلن الحد  
ن من يلفار  ود االيه ة على استيعابي  دم الموافقة البريطانا زاد هذه القناعة عهم، ومم  من انتقالها إلي

ة اد، الأمر الذأ دف  التنظيمات العس ري  ضهم للاضطهالح م النازأ في ألمانيا أثناء تعرُّ 
 ،سات والأ خاص البريطانيين في فلسطينالمؤس  ة ضد ة إلى توجيه ضربات تخريبي  الصهيوني  

 .اسيوعلى المستوى السي

ة الدعائي  ة و سي  الدبلوما :يه ،يابريطان لاث وسائ  للتعام  م ة إلى ثلجأت الصهيوني   
ة على والف ات المناصرة للصهيوني   ،ةة كان  بضغط الوكالة اليهودي  اسي  فالدبلوم ؛ةهابي  والإر 

والإرهاب كان من  .ية، وعدم تقييد الهجرة أو انتقال الأراضالصهيوني   بريطانيا لتحقيق الأهداف
لعمليات رغم هذه اتام ب الة على علم  لوكن اأ نتبي   ثم   ،يلة ضغطة كوسلال العمليات التخريبي  خ
ة فكان  من خلال التىهير ببريطانيا، واتهامها بالحيلولة أما الدعائي   .لكاطها بذدم ارتبعائها عاد  

 ين من ا ضطهاد النازأ. من اليهود الفار   اة الكريردون نج

  الأمري ي دخُّ لتياد انيا إلى ازدوبريطا   من الو يات المتحدةت هذه العلا ة م  كأد   
الو يات المتحدة ففي  ؛ةريطاني  ة البر في العلا ة الصهيوني  توتُّ ، وازدياد يالة الةيوني  لصالح الصه
بعدم تقييد الهجرة  ،(تىر  )رئي  وزراء بريطانيا  1945 عام (ترومان هارأ ) طالب الرئي 

 100  بهجرة ا بالسمالب  مطام عار ذلك بعد أ هر من نف  الا كر  ة إلى فلسطين، كمالصهيوني  
 ألف صهيوني.

 ،ةة بسبب العمليات التخريبي  فساءت علا تها م  الصهيوني   ،ةني  لبريطا ومة االح اأم   
العرور عليها، ومن نايية  ة خلفها من خلال المراسلات التي تم  يهودي  واتضا  و وف الوكالة ال

الكتاب رة في الهجرة المقر  ة يص   منى لقبول بإدخال ما تبق  أخرى بسبب رفض الصهاينة ا
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ة وزير الخارجي   (أرنس  بيفن)  ا لها، وصر  ي  تحد  ة ذلك مة البريطاني  الح و الأبيض، فاعتبرت 
                            فلي ن".                                إرغامي على رأي م؟ إن أردتم  تا    ة(: "أتحاولون يم للصهيوني  البريطاني )وهو صديق  د

 (1945) (بيفن)صريح ت -

ة، ة زادت اهتمامها بالهجرة غير الىرعي  صهيوني  الحركة ال ح أناتض ،بعد انتهاء الحرب 
في تىرين الراني  (بيفن)ى إلى إعلان بريطانيا، الأمر الذأ أد  زت في إعلامها على مهاجمة ورك  

 :جاء فيه اة فلسطين، ومم  ا يول  ضي  تصريح   ،1945 (نوفمبر)

 لهان ب ي و المناسمتحدة، وفي الو   تح  وصاية الأمم اللسطين دولية ح فتصب .1
 ة.ة   ي ومة يهودي  ة فلسطيني   ومة ذاتي  ي

ة بعد استنفاد يص   ،1.500ل رية للهجرة بمعد  ة الىهتحاف  بريطانيا على الحص   .2
 الكتاب الأبيض.

 ة.يجرى التىاور م  العرب الآن بصدد الهجرة اليهودي   .3
 ئمة بذاتها،ى ي  أطر  ارغبة الأجنا  في ت ب علىلم أن تتغل  العا ى دولعل يجب .4

 ر العناصر داخ  دولها. لة أن الدول تخىى من تطوُّ والمى
 د بتنفيذ الوطن القومي اليهودأ.ة، لكنها تتعه  اء الدولة اليهودي  د بريطانيا بإنىلن تتعه   .5
المبالغة في التأكيد على  ون عنيمتنع ،د بيفن إلى أنه يتوق إلى رؤية يهود أوروباأك   .6

 هم العنصرأ.وضع
لة ة، المساهمة في إيجاد ي  لمى صهيوني  مة الم من خارج المنظلعالود اعلى يه .7

  بالمداولة والتوفيق.إ    ح ُّ فلسطين التي   تُ 
 .اللجوء إلى القوة لتحقيق الأهداف سيقاب  بحزم .8

ض فيها ل أوروبا التي تعر  ن ودو فلسطية إلى عن إيفاد لجنة أنجلو أمري ي   (بيفن)وأعلن 
ة القادة الفلسطينيين لح ومة ا نتدابي  م  ال  مناسب، وس ، والخروج بح    زأ ود للاضطهاد النااليه

ة لإبداء الرأأ يول منه للح ومات العربي   ام  نسخ  نص خطاب بيفن، وسل  ة هيوني  و ادة الص
 ة المقترية.الهجرة الىهري  

و راطي لديمها الأن يزبي ،في المسألةالمتحدة الو يات   تدخُّ  يالعلة ارفض  اللجنة العربي  
رة ة في فلسطين، كما رفض  استمرار الهجء دولة يهودي  إنىا جمهورأ أعلنا تأييد فكرةوال
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ا يتى يصدر  رار صهيوني  هري   1.500الح ومة أعلن  أنها ستسمح بدخول  ة، لكن  الصهيوني  
                              ة.  اللجنة الأنجلو أمري ي  

موض، بالغ (فيد بن غوريون يد) ووصفه (بيفن)بيان ة ي  رفض  الصهيون ،ومن جانبها
هم بالقدوم إلى فلسطين وا ستقلال فيها، وبدأت اد الصهاينة للموت في سبي  يق  د استعدوأك  

ة ابي  السلطة ا نتدامات ى إلى صدا أد  مم   ،ةسات والمباني الح ومي  ة ضد المؤس  الأعمال التخريبي  
 .م  الصهاينة

 (1946ة )ريكي  اللجنة الأنجلو أم -

ن  من و  عن تأليفها والتي تك (نس  بيفنر أ)لن ة التي أعالأنجلو أمري ي  ك  اللجنة تحر   
كانون  4أعضاء من ك   من الدولتين، وبدأت أعمالها في وا نطن في  6منهم  ،اعضو   12

ى اتجه  إل ثم  ريات أنصار العرب، الب الصهاينة ولمقت  لمط، فاستمع1946 (يناير)الراني 
وضا  للو وف على أ ،ليا واليونانوإيطاوتىي وسلوفاكيا والنمسا انيا وبولونيا زارت ألم م  لندن، ث

ر على سير عم  اللجنة بسبب اليهود في معس رات اللجوء بعد ا ضطهاد النازأ، الأمر الذأ أث  
رى، وبعدها اتجه  لأخة ابي  زارت اللجنة القاهرة، والعواصم العر  ها. ثم  اهداتر العاطفي من مىالتأثُّ 

ة وعلى رأسهم الصهيوني  ة، وبزعماء العربي  ة سمي  ة وغير الر قيادات الرسمي  د ، والتق  بالإلى الق
 (مار )رذار  28غادرت اللجنة فلسطين متجهة إلى لوزان في  ، ثم  (بن غوريون )و (وايزمان)

 والذأ جاء فيه:ريرها النهائي ض  تق، لو 1946

عرب على  يسود الوأ   ة، ة و  عربي  طين دولة يهودي  ن فلسو  تكتوصي اللجنة أ    .1
 ا.لى العرب فيههود عاليهود، و  الي

 تو ف ، وتىترح أ   1946ا خلال عام ألف يهودأ فور   100توصي اللجنة بإدخال  .2
ة إلى ئ  بعدم جواز  بول هجرة يهودي  القا الهجرة بعد ذلك، لأن اللجنة ترفض المبدأ

 العرب.فقة فلسطين دون موا
البي  طريق على انتقال الأراضي عن  لقيود المفروضةتوصي اللجنة بإلغاء جمي  ا .3

 رهن أو التأجير.أو ال
هو أيد الأسباب الرئيسة للتصادم  ،الفارق في مستوى الم يىة بين العرب واليهود .4

 ن(.ف( اليهودأ )المتمد  متخل  ي )الوالنزا ، ييث يحسد العرب
ة ظيمات عس ري  تن ةثلاثي فلسطين، م  مراعاة وجود لأمن فضرورة تحقيق استتباب ا .5

و تيرن )ليحي( والتي يبلغ عدد  ،س (تغون )اوالأر  ،الهاجاناه :هي ،ةهيوني  ص
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ألف  خص، في الو   الذأ   يوجد فيه أأ تنظيم عربي  60عناصرها يوالي 
     ح.       مسل  

ة التي استجاب   ي  نجلو أمريبتوصيات اللجنة الأ (ترومان)أعُجب الرئي  الأمري ي 
لكن ذلك لم يعجب بيض، ب الأا، وو ف العم  بالكتاور  ألف يهودأ ف 100ال لندائه بإدخ

كبير، فأعلن رئي  وزراء  ة بى      الأمري ي في القضي  ة التي رأت التدخُّ ومة البريطاني  الح 
جيوش ل   ال إذا يُ    أن المائة ألف يهودأ لن يتم إدخالهم إلى فلسطين إ (أتلي)بريطانيا 
ة الوكالة اليهودي  ع  ابلجنة، وسُل م سلايها، وتأ ارت إليها الة التي ة غير الىرعي  الصهيوني  

           .ا ضد يياة البريطانيين ومنىآتهمذأ جرى مؤخر  تعاونها في  م  الإرهاب ال

  من   كفهب   ،ب في تنفيذ توصيات اللجنة عر الصهاينة أن الح ومة البريطانية   ترغ 
ة على مستوى واس  ضد تخريبي   م بعمليات  ( للقيا تيرن ) يوالأرغون )اتس ( وليحالهاغانا 

 أن داهم     داب إسات والأ خاص البريطانيين، فما كان من سلطات ا نتالمنىآت والمؤس  
ا كبيرة ممن لهم ، واعتقل  أعداد  ة  مقر الوكالة اليهودي  ة، وايتل  ات الصهيوني  المستوطنات والمقر  

 .لعس رأ الصهيونيعلا ة بالعم  ا

للضغط على بريطانيا، لو ي  الو يات المتحدة بو ف القرض الأمري ي لبريطانيا إذا و  
لها ضد الصهاينة في فلسطين على هذا النحو، فاضطرت سلطة ا نتداب إلى أعما استمرت في
                                  .ةلحركة الصهيوني  زعماء ا  سرا  ة ضد الصهاينة، وأطلقاتها العس ري  إنهاء عملي

ا على ، ومسلمو الهند ايتجاج  ختلفةمن ناييتهم، هب  أه  فلسطين والعرب في الدول الم 
بي، ظاهرات أنحاء فلسطين والعالم العر   الإضرابات والمة، وعم  توصيات اللجنة الأنجلو أمري ي  

دوا أك   ،1946 (مايو)يار رب في أنىاص بمصر في العير اء   والرؤسر يضره الملو وعُقد مؤتم
ها ها، وأن من يق  ضد   ة موجه  عربي  أ من الأرض الفيه على عروبة فلسطين، وأنها جزء   يتجز  

ة رسائ  ايتجاج لبريطانيا العربي   الدفا  عن كيان فلسطين ب   السب  المتاية، كما أرسل  الدول
 .حدةوالو يات المت

 (1947-1946) ر لندنتممؤ  -

 عام في (بيفن) ودورة ،1946 عام في (موريسون ) دورة هما ،دورتين في لندن مؤتمر عُقد

1947. 
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 (1946) (موريسون )مشروع  .أ

هربرت ستانلي )يطاني أعلن رئي  مجل  اللوردات البر  ،1946 (يوليو)تموز  31في  
ة ىات البريطاني  لمنا إثر اسطين ة فلة تجاه  ضي  طاني  البريسياسة الح ومة عن  (موريسون 
ون( و  موريسىر )م أو ،غريدأ( –نجم عنها مىرو  سمي )خطة موريسون ة، والتي الأمري ي  

 وأهم خطوطها:

قد ، ة، ومقاطعة للة ومنطقة يهودي  تقسيم فلسطين إلى أرب  مناطق: منطقة عربي   .1
 وأخرى في النقب.

نطقة مجل  نيابي محلي لك  مة بحتة، وي ون ا إداري  د  و ذه المناطق يدتكون يدود ه .2
ل لقوانين، ولن هذه اة تقوم بتطبيق محدودة، وهي ة تنفيذي   سن القوانين في أمور   مخو 

 ة في مجال الدفا  أو الجمار  أو المواصلات.هذه الحدود أية أهمي  ي ون ل
ل الح ومة الإتُ  .3 هذه  ومن يق   عاتها، خ  مقاطىري  والإدارة داة سلطة الت ليمي  خو 

 ضيها.الأ خاص الراغبين في الإ امة الدائمة في أراعدد  يدالسلطة تحد
ة والجمار  فا  والعلا ات الخارجي  ي وسائ  الدلطة فة بالستنفرد الح ومة المركزي   .4

 والضرائب.
ي من هذا المجل  النيابي ن المندوب السامنيابي لك  منطقة، ويُعي   انتخب مجلس  يُ  .5

 رة الزعماء.ة بعد استىاي  يذهي ة تنف
 ب موافقة المندوب السامي.تطل  ة يمجال  النيابي  ه الر  ون تق انك   .6
نتخب معظم ييات المجل  البلدأ، ويُ له صلاينىأ في منطقة القد  مجل   .7

 ا منهم.ا معلوم  ن المندوب السامي عدد  ا، ويعي  ه انتخاب  ئأعضا
 و   الحاضر.في الة المركزي   تح  إدارة الح ومةتكون منطقة النقب  .8
أن تكون في ة، على اختصاص الح ومة المركزي   ة مني  ليهودالهجرة ا سيطرة علىال .9

ص رخ   ة أن تُ ة منطقة، و  يجوز للح ومة المركزي  أ لأينطاق ا ستيعاب ا  تصاد
 ة.    الذأ تقتريه الح ومة الإ ليمي   بهجرة تجاوز الحد  

يهودأ، على أن  فإدخال مائة ألة بنجلو أمري ي  ا ترا  اللجنة الأ يقتر  الخبراء  بول .10
ومة على نفقة الح وتأمين م يىتهم مدة  هرين في فلسطين  ،أوروبام من يتم نقله

 .ةلأمري ي  ا
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مىرو ، مندوبي العرب والصهاينة إلى لندن للتىاور يول مقتريات ال (موريسون )دعا 
                                                 .يهمجرة لي  بأيد  الهة، وأن مفتاتهم غير متسعوا على أن منطقا وأصر  فرفض العرب ذلك فور  

 (1946)يوني المشروع الصه .ب

ة على الرئي  ى الرفض الصهيوني لمىرو  موريسون إلى ضغط القيادة الصهيوني  أد   
رو  للتنفيذ المى ةن عدم صلايي  ري ي(، فأعل نتخابي الأم)وذلك في الجو ا (ترومان)الأمري ي 

ة اليهودي  كالة ة للو ة بتطبيق المىرو  الذأ ا تريته اللجنة التنفيذي  ني  قيادة الصهيو ا، وطالب  اليالي  
 وجاء فيه:، في اجتماعها الذأ عقدته في باري 

 ة.ربي  ة وعتقسم فلسطين إلى دولتين يهودي   .1
، 1937 لعام ا لتوصية التقسيمفق  لي و والسه  الساي ة تىم  الجلي الدولة اليهودي   .2

 قب.ا إليها النمضاف  
الىر ي، سطين ة ووسط فلة تىم  با ي البلاد، وهي المناطق الجبلي  الدولة العربي   .3

 لى البحر عند يافا.وممر إ
ة في الأراضي دي  ة الإ راف على الهجرة والسياسة ا  تصاى الدولة اليهودي  تتول   .4

 التابعة لها.

 ةرض  هذه الخط  ا عُ ة، ولم  لصهيوني  خطة اعدم ذكر القد  في هذه ال ،للاف  للنظرومن ا
 أسر  بتأييدها. (ترومان) الرئي  على

 (1947) (بيفن)مشروع  .ج

ة إلى عقد مؤتمر لندن، على أن ، دع  الح ومة البريطاني  (موريسون )بعد فى  مىرو   
وفود المىاركة في ة للي  تر  الحر ا في جدول أعمال المؤتمر، م  بند   (موريسون )ي ون مىرو  

أيلول  10ة في لندن في ة مي  الوفود العربي  ا جتماعات البريطاني  أت بيد لات عليه.تعدي ا ترا 
 ا ا تم  على:، وا تر  العرب مىروع  1946 (برسبتم)

 تخب.نومجل  نيابي مُ  ،دة ذات دستور ديمو راطيتكون فلسطين دولة موي   .1
 تها.ة زيار ات ويري  سالدستور على يماية المقد   ينصُّ  .2
، وأ ام 1939 (مايو)يار ر ب  ة ك  من اكتسب الجنسي   ةي  لسطينة الف  بالجنسي  يتمت   .3

 لمدة عىر سنوات. دائمةفي فلسطين إ امة 
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لليهود استعمال  ا في المدار  والجامعات، ويحقُّ ة ي ون إجباري  تعليم اللغة العربي   .4
 ة.بي  لون فيها غالة في الأماكن التي يمر  ة كلغة رسمي  العبري  

 عن ثلث الأعضاء. نيابيالعدد اليهود في المجل    يزيد  .5
 ا.ة إلى فلسطين بتات  م الهجرة اليهودي  حر  تُ  .6
 يود المفروضة على نق  الأراضي كما هي عليه الآن.الق تبقى .7
 ة.عقد معاهدة تحالف بين بريطانيا وي ومة فلسطين المستقل  تُ  .8
 .1948 (سمبردي)نون الأول كا 31ليد منصبه عن مقائي  الدولة لم ر ر تسلُّ   يتأخ   .9

ة بدأت هيوني  ة مفاوضات م  القيادة الصأجرت فيه الح ومة البريطاني   ،و  وفي نف  ال 
عقد ا جتما  رت الح ومة دراسة مىروعات الطرفين، على أن يُ تظهر ليونة في الموا ف، و ر  

يوم بيان نىره في ئي  الأمري ي فاجأ العالم بر ال لكن  ، 1947 (يناير)كانون الراني  27ثانية في 
ة الذأ صدر يهودي  اللة وكاة لمىرو  العا فيه إلى ضرورة الدراسة الجاد  دأ، دان( اليهو )الغفر  عيد

د، وأفسد على بيفن مساعيه، ة التىد  عن اجتماعها في باري ، الأمر الذأ أعاد للحركة الصهيوني  
بات خانت  مرهونة با ة إذا أصبحمور في الىؤون الدولي  الأوأعلن بيفن أنه   يستطي  تسوية 

 .ةي  ة الأمري المحلي  

ه سوف تسمح لبريطانيا بإنىاء يركتأن  ،القيادأ الصهيوني (نايوم غولدمان)  وصر   
ورغم  ة في فلسطين إذا وافق  على تنفيذ مىرو  باري  الصهيوني.ة وجوي  ة وبحري   واعد عس ري  

طين، ي فلسف ريطانيينة ضد البرهابي  عملياتهم الإ واص  الصهاينة ،تهدئةلالمفاوضات ل استمرار
 وذلك من خلال: ،هاينةلصا د  تها ضيد   ة تخفيفوم  ذلك رأت القيادة البريطاني  

 ة.ة الصهيوني  و ف إجراءات التفتيش للمستعمرات والأوكار الإرهابي   .1
 ير.والتدمو ف التحقيق م  المعتقلين الصهاينة بتهمة القت   .2
 .سابقةالحملات ال تق  فينْ اعة وم  ة اليهودي  إطلاق سرا  زعماء الوكال .3
لتىغلها دوائر الح ومة بعد  ،ةجاري  لتم اتهالوعد بتعويض اليهود الذين أخلوا عن محلا   .4

 نسف مبناها في فندق الملك داود بالقد  على أيدأ الصهاينة.
 ،بعد و فه بسبب الإرهابة ودي  السما  بإعادة التجنيد في  رطة المستعمرات اليه .5

طلاق سرا  المعتقلين عن إ  نحياز أصدرت عزمهاباا تهم بريطانيتُ  لا ول
، والسما  بعودتهم باسترناء الحاج محمد أمين 1939–1936 الفلسطينيين منذ ثورة

 الحسيني. 



66 

 

 ففي ؛ة وعصيانهم لسلطة ا نتدابد، واص  الصهاينة عملياتهم الإرهابي  ورغم هذا التود  
الخسائر إلى  إضافة ،ةلىرطة البريطاني  فراد الجيش وامن أ 19، وجر  18ن  هر  تلوا أ   م

 ة الكريرة. ادي  الم

مىروعه على الوفدين العربي  (بيفن)عرض  ،ندننية من مؤتمر لالرا في الدورةو 
 والصهيوني والذأ ا تم  على:

 هي تهاف تهدب ،تة على فلسطين لخم  سنوايتم تطبيق نظام الوصاية البريطاني   .1
 للاستقلال.

دة التي تحتوأ ق المحد  لمناطواسعة من الح م المحلي لطة الوصاية سليمنح نظام  .2
 ة.يهودي  أو  ةربي  ة ععلى غالبي  

 ات في هذه المناطق على عاتق المندوب السامي.تق  مسؤولية يماية الأ لي   .3
 ا.ا نيابي  ا استىاري    المندوب السامي مجلس  يى    .4
اب العرب   غالبية النو  ة، فإذا توص  سي  ة تأسينتخب جم ي  رب  تالسنوات الأ في نهاية .5

 أخير.ة دون تل  ة مستقم دولود إلى اتفاق، فسوف تقااليه ابم  غالبية نو  
تطلب نصيحة مجل  الوصاية التاب  للأمم المتحدة يول  ،في يالة عدم ا تفاق .6

 الإجراء المقب .
د نسبة المهاجرين تحد   ، ثم  ل السنتين الأوليينألف مهاجر يهودأ خلا 96يتم إدخال  .7

د أ يسب مقدرة البلاستىار بالتىاور م  مجلسه ا  ،لمندوب الساميمن  ب  ا
 نها الأمم المتحدة.حال الأمر إلى مح مة تعي  ر ا تفاق يُ ة، فإن تعذ  بي  ستيعاا 

، ورفضه أ في النهاية إلى التقسيما من أن يؤد  خوف   (بيفن)رفض العرب مىرو   
 (فبراير) باح  14ة في مة البريطاني  ا أعلن  الح و لتقسيم صراية، لذذكر االصهاينة لأنه   ي

 ،وأعلن المندوب البريطاني في الأمم المتحدة تحدة.مله إلى الأمم الم  بأكإيالة الموضو  ،1947
لك   يم ن ة فرض  رار   يقبله العرب واليهود، لأن ذأن بريطانيا   تملك ويدها مسؤولي  

 .هاير ضمه و  يُرضي ة عليلبريطانيا الموافق

 (1947لتقسيم )ر اقرا -

ة ة العام  طلب  بريطانيا من الأمم المتحدة إدراج  ضية فلسطين في جدول أعمال الجم ي   
دراسة جوانب جنة لة ا تري  تى ي  لب  في هذه القضي  ة، ويتى   يتم تأجي  الفي دورتها السنوي  
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حدة )لجنة الأمم مم المتالأدت أوف ة.وي   ب  انعقاد الدورة السن ةة العام  جم ي  ورفعها لل ،ةالقضي  
ا بعد ل  من أيد عىر عضو  ( والتي تى   UNSCOPالمتحدة الخاصة بفلسطين )انس وب( )

 يتى تتصف هذه اللجنة ،ة في مجل  الأمنوي  استبعاد الدول الخم  الكبرى الدائمة العض
 ياد. بالح

ا الدول م  أ ا،ير  م خهلعتهم أن اللجان ما جلب  اللجنة لقنا أعلن عرب فلسطين مقاطعة 
في الأمم المتحدة التي أرسلتها. لم تط  فترة إ امة  عضوة فالتزم  باستقبال اللجنة لأنها العربي  

لجنة كان لا فقط من الإ امة في فلسطين، و يوم   36بعد  اللجنة في المنطقة، ورفع  تقريرها
 .ةة، ومىرو  الأ لي  بي  مىرو  الأغل وعان؛مىر  ة، ثم  ات عام  توصي

 ةت العام  اصيتو ال .أ

 أوص  اللجنة بالإجما  على:

ة  صيرة تكون ضرورة إنهاء ا نتداب، ومنح فلسطين ا ستقلال بعد مريلة انتقالي   .1
 الأمم المتحدة. السلطة فيها مسؤولة أمام

 ة.سة للأماكن المقد  بقاء الصبغة الديني   .2
 لي.تمري أسا  ديمو راطي لدولتين، علىنى النظام السياسي للدولة أو ايب .3
 ة لميراق الأمم المتحدة.ظام ا لتزام بالمبادئ الأساسي  الن يضمن .4
 ة في فلسطين.يجب القبول بمبدأ المحافظة على الويدة ا  تصادي   .5
د لف مىر  ( أ250) لح  المى لة لي ،اا فور  ا دولي  ة ترتيب  ة العام  الجم ي  يجب أن تصدر  .6

 يهودأ في أوروبا. 

 ةوع الأغلبي  مشر  .ب

ي على مىرو  لح  ن خض  معظمهم للتأثير الصهيونبعد أمن اللجنة عضاء أ  7اتفق 
   في:ة، وتمر  ة فلسطين، عُرف بمىرو  الأغلبي   ضي  

 ة.ة ويهودي  تين عربي  م فلسطين إلى دولتين مستقلقس  تُ  .1
 تكون القد  تح  وصاية الأمم المتحدة. .2
 مدة سنتين.ة لتين بعد فترة انتقالي  تقل  مس ولتانتصبح الد .3
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اون ا تصادأ عان معاهدة تعر ك  منهما، وتو   دستو  الدولتين على ك  منوافق ت .4
 تها عىر سنوات. مد  

ة، دة النقد والرسوم الجمركي  ة، ووية بهدف استرمار المرافق العام  إ امة ويدة ا تصادي   .5
 ة لصادرات فلسطين كلها.وتهي ة الأسواق العالمي  

 ة. ي  لأراضي في الدولة اليهودا ى بي ( عل1939) لعام  يود الكتاب الأبيض لغىتُ  .6
في السنتين  ا خص   6.250ل  هرأ ة بمعد  ة الهجرة الصهيوني  م الوكالة اليهودي  نظ   تُ  .7

 ا بعد ذلك. هري    خص 5000بمعدل  الأوليين، ثم  
مة نتخب في كلتا الدولتين مجل  تأسيسي لوض  الدستور، والقيام بتعيين ي و يُ  .8

 تة.    مؤ 
ي الأمم اية فن مجل  الوصة، ويعي  لدولي  ام الوصاية انظ   تح قدوض  منطقة التُ  .9

 ا.    ا أو يهودي  ا للقد    ي ون عربي  م  ا عاالمتحدة ياكم  

 ةمشروع الأقلي   .ج

خر، عُرف را هم ممرلو الهند وإيران ويوغسلافيا رأي   بالأونس و اء من لجنة أعض 3رأى 
 ى:م  علة الذأ ا تبمىرو  الأ لي  

 مر ثلاث سنوات.ة يستة من الأمم المتحدنتقالي  اله بإدارة ااب، واستبد نتدا يتم إنهاء .1
على وتىتم   ،ة عاصمتها القد ة اتحادي  ة تقام دولة مستقل  بعد الفترة ا نتقالي   .2

 ا. ذاتي  ي ومتين مستقلتين استقلا   
 رة )بينوالهجمن صلاييات الح ومتين  ؤون التعليم والضرائب والتجارة والرعي  .3

 والعقوبات. وا ستيطان، ،ين(لدولتا
ة والدفا  والنقد خارجي  م بأعمال الهجرة والعلا ات الالقياة يناح بالح ومة المركزي   .4

 والرأ والنق  والمواصلات.
 التىري  في يد مجلسين من العرب واليهود في الح ومتين.سلطة  .5
ة للبلاد يعابي  تا سة در ز القسنوات بأعداد   تتجاو  3ة خلال سمح بالهجرة اليهودي  يُ  .6

الأمم الآتي: عرب ويهود و لنحو عين على اموز   ،أ خاص 9ن رها لجنة مقر  التي ت
 أعضاء. 3المتحدة لك  منهم 

 ات.ة، م  ضمان الحقوق للأ لي  ة وايدة فلسطيني  توجد جنسي   .7
 سة. التأكيد على ضمان يرية زيارة الأماكن المقد   .8
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عليهما فسقط التصوي   ة للأمم المتحدة، وتم  العام  ة م المىروعان وعُرضا على الجم ي  ُ د  
ييث ا تر  المندوب الأمري ي  ،  الأمري ية يفى  لو  التدخُّ غلبي  و  الأة، وكاد مىر مىرو  الأ لي  

ا للأمم ي  ا رسمم  أنه لي  عيد   ،أجي  التصوي  إلى ما بعد عيد الى ر )وهو عيد أمري ي(ت
 29وفي  .رارالفقيرة بهدف التصوي  لصالح القيفة و لض دول االالمتحدة، وكان ذلك للضغط على 

ت لصالحه  تم   ،1947 (نوفمبر)تىرين الراني  ه ا، وضد  صوت   33التصوي  على المىرو ، فصو 
 .ا  بريطانيامتن  عىرة أعضاء عن التصوي  من بينهم ممر  ، و 13

 وقفة م  قرار التقسيم -

ة والدولة العربي   سطين،فل من أرض% 56 ةة جع  الدولة اليهودي  مىرو  الأغلبي  إن  .1
ا في الو   الذأ ة، هذ% تح  الوصاية الدولي  1و ما يولها نح%، والقد  و 43

% من 6ة، وأ   من ضي الدولة اليهودي  % من أرا10من  كان الصهاينة يملكون أ  
 إجمالي أرض فلسطين.

  ح داخقمات والجع  هذا المىرو  أخصب أراضي فلسطين المزروعة بالحمضي   .2
 ة.ودي  الدولة اليه

 ة.الموان  الفلسطيني  ية على أهم ة المقتر ا تمل  الدولة اليهودي   .3
في يين أن الدولة ألف عربي،  494وألف صهيوني،  498ة يقيم ي  ة اليهودولالدفي  .4

ر ف فقط من الصهاينة، وهذا  10ألف عربي مقاب   725ة تىتم  على العربي  
 .ر ف صهيوني 10اب  بي مقعر ألف  494يعني أن يتم تريي  

الدول الفقيرة للتصوي   من على عدد   التصوي  ضغط  الو يات المتحدة عند .5
                  .بعد عيد الى ر الأمري ي ي  لماالقرار، وذلك بعد المطالبة بتأجي  التصو  لجانب

 ة.ة والإسلامي    ضد التقسيم جمي  الدول العربي  تصو   .6
 ن التصوي .أما الصين فامتنع  عسيم، التق ول رسيا و ف  ضدد ك  .7
 و يات المتحدة وا تحاد السوفيتي.ن؛ اللتقسيم الدولتان الكبرياو ف لجانب ا .8
ريطانيا عن التصوي ، وبعد صدور  رار التقسيم أعلن  بريطانيا موافقتها امتنع  ب .9

 عليه، ووعدت بالمساعدة على تطبيقه. 

 (181)رقم قسيم ترار الة من قوالصهيوني   ةربي  المواقف الع -

 (،181)مم المتحدة ر م ة للأا لقرار الجم ية العامض  ا رافمو ف   و ف العرب والمسلمون  
ة وبعض   المظاهرات والإضرابات الدول العربي  ة، فعم  طين تح  رعاية دولي  والداعي لتقسيم فلس
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في كانون ا اع  ة اجتمالعربي  امعة الدول بعة لجالتا ةوعقدت اللجنة السياسي   ة.مدن الدول الإسلامي  
ة  رارات داعمة للقضي  ة عد   أ محتوى المىرو ، واتخذتلدراسة يحتو  ،1947 (ديسمبر)الأول 

كما انعقد مجل   ورجال. وسلا    تقديم معونة عاجلة لأه  فلسطين من مال  وتدعو ل ة،الفلسطيني  
لة ممر   (مائيرغولدا )ا جامعة. وأم  للة اللجنة السياسي  ارات د على  ر ك  أ ،في بيروت ةالعربي   الجامعة

 ة. ا الضمني بمىرو  الأغلبي  ن  عن  بولهفأعل ،ةالوكالة اليهودي  

 رار التقسيموضاع في فلسطين بعد قلأ ا -

ة بسبب ة والىيوعي  سات الأمري ي  ة المؤس  استهدف المتظاهرون في العواصم العربي   
عة الدول بجام ةا اللجنة السياسي  فلسطين، أم   وا بدعم الجهاد فيطالب دعمهما لقرار التقسيم، كما

سطين بالسلا  إمداد عرب فلرت  ر  ة للجامعة للجنة العس ري  ا لنفط، لكن  ة فا تري   ط  االعربي  
ة   كام  العد  ر ف متطو   3 ، وإرسال ، واعتماد مليون جنيه للإنفاق على التطوُّ اللازم للمعركة
ده فوزأ ويقو  في تنظيمين هما: جيش الإنفاذ وات المحاربةرت توزي  القو ر   مم ن،بأسر  و   

، (بد القادر الحسينيع)ودها ( ويقيين ) وات الجهاد المقد ين الفلسطينالقاو جي، وجيش المجاهد
 ،لتقوية الفلسطينيين ،ة على يدود فلسطينة للدول العربي  ر مرابطة الجيوش النظامي  كما تقر  
 يلزم.       بما رورةاهدين عند الضالمج ومساعدة

الىمالي اللواء  :هي ،ةة مستقل   ري  لى أرب  ايادات عسطين إة فلسم  اللجنة العس ري  و س   
، ومنطقة اللد (عبد القادر الحسيني)الخلي  بقيادة  –، ومنطقة القد  (يقاو جفوزأ ال)بقيادة 

 .(الأفريقي رق طا)ة ، وغزة والجنوب بقياد(يسن سلامة)والرملة بقيادة 

م، أبدى فيها مجاهدو لتقسيمعار  طاينة في الأ هر الخمسة التي تل   رار ارت دا 
ة والتدريب.  م عدم التكافؤ في العد  رغ ابر  ة تضحية وبسالة وصالعربي  طوعو الدول فلسطين ومت

لهجمات من ا وا الكريرفقد  ن   .1948 (مار )ق يتى أواخر رذار المجاهدون في يالة تفوُّ  ظ   و 
ا في مهاجمة    وا تفو  وأبد ونصبوا الكمائن في الأماكن المختلفة، ،ن ا نتصاراتعديد مقوا الويق  

عاجزين عن مهاجمة المستعمرات بسبب  فوا نهم و طرق المواصلات، لك ة علىصهيوني  القواف  ال
 لحتهم أمام ما تحتويه هذه المستعمرات من السلا .ة أس ل  

ستعمرات، والقيام بأعمال تدمير زيادة تحصين الم زوا اهتمامهم علىقد رك  ا الصهاينة فأم   
يد والتدريب وا بالتجنم  تويافا، واه ة كما يدث في القد  وييفاالعربي  عات مُّ وإرهاب في التج

وا بالسيطرة على الأراضي لحماية المدن، واهتم  ارأ، وتدريب ا يتياطي، وتى ي  الحراسات الإجب
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صة ماية المستعمرات في الأراضي المخص  التقسيم، وية يسب  رار يهودي  لة الصة للدو المخص  
للسيطرة ينة وسعى الصها خطوح المواصلات مفتوية، أن تظ    ص علىة، والحر للدولة العربي  

لسلا  والمهاجرين، كما لجأ الصهاينة نوا من نق  الجند واوافقة بريطانيا ليتم   ام بمه على ميناء  
ات كبيرة من ا إلى فلسطين، ووصل  كمي  يور  و حنوها سر  والأسلحة من نيو ت رافج  إلى  راء المت

من  ات  على كمي   نةطر الصهايثمنها، وسي الو يات المتحدةود ف  يهة التي دالأسلحة التىي ي  
 .  من ليبيابوا بواخر من السلاة، وهر  عس رات البريطاني  ن المالأسلحة م

هود ر الية، سيطة واليهودي  ة العربي  المدن ذات الغالبيي من وعند بدء ا نسحاب البريطان 
 ة، واستولىومة يهودي  وا ي  وا بالأمن، وأنى، واهتم  البريطانيون على المدن التي انسحب منها 

سنح  فرصة جلب  ،وبذلك .ت  أبيب ومطارها، وعلى المطارات المجاورةالصهاينة على ميناء 
 في الو   الذأ أعا   السلطات هذاا، ا وجو  ين بحر  متطوعبين والأسلحة والخبراء والالمدر  
دت على وأك    ب ؛ي، ومنع  وصول السلا عب الفلسطينىة وصول القوات الداعمة لليطاني  البر 

ة بضرورة عدم إمداد العيرب في ة المحيطة والتي   زال  خاضعة للسيادة البريطاني  لعربي  الدول ا
 طين. ا في فلسداب ساري  ا نتفلسطين بأية  طعة سيلا  ما دام 

 واءبير، وبدك بوا أنفسهم بى    هاينة  د رت  لصكان ا، 1948 (أبري )م  مطل  نيسان  
نوا من مهاجمة ت  أبيب وبذلك تم    ،مخطط دال (خىون من ية )نة في عملتهم الهجومي  بخط  

  التي لقسطوا اة، وايتل  موا فلسطين إلى  سمين، واكتسحوا عىرات القرى العربي  والقد  فقس  
ة فأعادوا ايتلال القري ،واستىهد (ري بأ)نيسان  9ببسالة في  (عبد القادر الحسيني)ها استرد  

ا  خص   250القريبة من القد  فقتلوا ما يزيد عن  ينر ياسكما ارتكبوا مجزرة في ديروها، ودم  
ك كتب م  ذلبأنها )أبى  وصمة في تاريخ اليهود(، و  ايهودي   ايتى وصفها كاتب   ،من أهلها

 ة إسرائي (.  دولما كان  هنانه )لو  النصر في دير ياسين ل  إ :(نم بيجمنايي)

ا ييفا أم   (،أبري )ن انيس 18ا للصهاينة في يا طبري  م  بريطانسل   ،وفي  مال فلسطين 
 ،مها منهم الصهاينةمفاج  وتسل   فصمدت خمسة أ هر يتى انسحب الجيش البريطاني بى    

سقط  صفد وع ا و فا عمرو والناصرة ويافا  ة. ثم  الح ومي  اء والمراكز المينواستولوا على 
نة مدي ا منجزء  وا   ضارية، كما ايتل  بعد معار  عظم  رى الجليليْن الىر ي والغربية، وموسلم

 القد . 

 سرائيلإعلان قيام إ -
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وكالة (، اجتم  رجال ال1948 (مايو)ريار  15د  نتهاء ا نتداب )في الو   المحد   
وذلك في تمام إسرائي ، علن فيه ايام ا أ تصريح  رأ  الذأ ، (فيد بن غوريون يد)سة رئاة باليهودي  

في  اعة متحف ت  أبيب، وأعلن في  (مايو)ريار  14من عصر يوم الجمعة ابعة الساعة الر 
وأن ة في العالم، والىعب اليهودأ في فلسطين، ني  حه أن ايام هذه الدولة هو باسم الصهيو تصري

 لعالم. هود من جمي  اة اليلهجر  عة الأبوابستكون مىر  دولة إسرائي  

  نحو فلسطين، ة تتحر  ي  يوش العربجت البدأ (،مايو)يار ر 15–14 نتصف ليلةوفي م 
د أنه وم  انتهاء ا نتداب على فلسطين تعود فلسطين إلى ا يؤك  ة بيان  وأذاع  الح ومات العربي  

ة يني  قرى الفلسطن والالمد ة ضد  وني  المجازر الصهيصيرهم، وبسبب ير متقر  أهلها ولهم ويدهم يق  
سة في فلسطين لأنها دولة مقد   الأمنة مسؤولة عن يف  العربي   الح ومات فإن ؛ة أ هرمنذ عد  

ة باستقلال خ   واتها إلى فلسطين م  اعتراف الح ومات العربي  ا ستدولهذ ؛ةدول العربي  في عنق ال
 ة.فلسطين هو إنىاء دولة فلسطيني   ةالوييد لقضي      فلسطين، وأن الح
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 الرابعالفصل 

 
 
 ر تطو

 
 القضي

 
 1948بعد هزيمة عام ة ة الفلسطيني

 1948بعد هزيمة عام أحوال الفلسطينيين : أولًا 

، 1948وهزيمة الجيوش العربية في يرب فلسطين عام  (إسرائي )إعلان ايام دولة د بع 
ناثرت جموعهم م؛ فتن بلا وطن يجمعهيفلسطينيبح اللسطينيين أصين الفاللاج ظهور مى لة و 

أأ  طا  غزة الذأ خض  للح م الإدارأ والعس رأ المصرأ، والضفة –فيما تبقى من وطنهم 
ن منهما المملكة الأردنية الها مية الغربية التي ضُم  لإما أو المنافي التي –رة  رق الأردن وتكو 

لمهزومة. وبالتالي: فإن العالم ة ام بها الأنظمة العربيوعدته بالعودة التي لا  لها أمموا على  بو أُرغ
ا العربي لم يعرف في تاريخه المعاصر  ضية، مس   المصير القومي العربي وارتبط  به صعود  

 بإجما   عربي غير محدود.-و  زال  -ا كالقضية الفلسطينية؛ فتلك القضية يظي  وهبوط  

ب  في  ؛سبية فحلي  في الساية الفلسطين هائ  ، دوأ  1948ن عام فلسطي وكان لنكبة  
مجم  الأ طار العربية فقد صايبها ملابسات وظروف، وترت ب  عليها رثار عميقة في الفكر 

در ذلك التيار العم  والوا   العربي، وكان أب رز هذه التأثيرات تعميق الفكر القومي العربي؛ فتص 
اب المجتم  ذأ أصالنكبة تعود للانحلال السباب ارتأى أن أ ة الذأالعربيفي الساية  السياسي

ا جديدة العربي كله بأنظمته وعقائده وتقسيماته وأيزابه، وكذلك ي وماته وأساساته، ومنحته نُظم  
كر لقومي العربي على غيره من التيارات في إطار الف  لتفكير، وطغى التيار امن العقلية وا

ة  ب  عام  ائم نىاح تعبيراته التي كان عزيز ا أدى إلى تني؛ مملفلسطيي اسي العربالسيا
ا من عوام  ظهور تعبيرات أخرى، كان ي   رئيس، ومن أبرزها يزب البعث، كما      عاملا  1948

 .(1) العرب أهمها يركة القوميين

                                                           
ة التحرير ركز الأبحاث بمنظمسلة أبحاث فلسطين، بيروت، إصدار: م، سلفلسطين والقومية العربيةأني  الصايغ،  -1

-1908في الفكر السياسي الفلسطيني : دراسة يانالبحث عن ك؛ ماهر الىريف، 92-91، ص1966الفلسطينية، 
، 1995المحدودة للنىر،  F.K.A، نيقوسيا، مركز الأبحاث والدراسات ا  تراكية في العالم العربي،  ركة 1، ح1993

 .49-48ص
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ة خصوصية فلسطينيا من فهمه لمعاني نكبة فلسطين، أنكر التيار القومي أية وانطلا     
ل  منذ ايام دولة ا أن القضية المعتبر   ئيلي،ا  العربي الإسرالصر ل من  (إسرائي )عربية  د تحو 

ومستقب   ضية استقلال وويدة فحسب إلى  ضية بقاء أو زوال للأمة العربية؛ كأمة  ذات وجود 
(1). 

ريق طنهم؛ فكانوا كالغا كان الفلسطينيون في مأزق    يُحسدون عليه أمام ضيا  و ولم      
ا على أن  جسام  ضيا ؛ فعل قوا رما   من الص لتنقذه مما هو فيه ة خلاالذأ يبحث عن خىب

 يحقق التيار القومي لهم تلك الآمال والطمويات للعودة إلى فلسطين.

ا، سرعة تبد ل الأنظمة الحاكمة ة على نكبة فلسطين عربي  لنتائ  المترتبوكان من أبرز ا  
ية خاصة  في سوريا العرب بها في معظم الأ طارطاية ا للنكبة؛ فتم ْ  الإا مبا ر  عتبرت سبب  التي اُ 

ن الضب اح الأيرار تانقلابا ةأربعالتي  هدت   ،1952في عام  عس رية، ومصر عندما تم  
من  لب النظام الملكي، وتى ي  نظام ي م جمهورأ ات ب  النه   (الناصرجمال عبد )بقيادة 

ب أ في ير ة هزيمة الجيش المصر س وليتحمي  النظام السابق م روبي، بعدما تم  القومي الع
 .1958( وتموز )يولي 14فلسطين، وانتهى الوض  في العراق بقيام ثورة 

، على 1948المتحدة بعد نكبة وا تصر بحث القضية الفلسطينية في أرو ة الأمم   
ة الفلسطينية أصبح  يات؛ وكأن القضيينات والستيج ين خلال فترة الخمسينمعالجة أيوال اللا

ية، من خلال أعمال وكالة غوث اللاج ين وتىغيلهم. ة الدولج ين ترعاهم المنظمألة  مس
لى الوطن الأصلي، أن تىت  الفلسطينيين لم يُضعف من  عورهم با نتماء إ ،واللاف  للنظر

يقوق الجنسية  ي ة، وتمت عوا بجما في المملكة الأردنية الها ميوا  سر  ويتى أول ك الذين أُدمجُ 
نتماء، على الرغم من المحاو ت المستميتة التي  ام  بها هذا ا سقطوا من اعتبارهم لم يُ  الجديدة

لها؛ لطم  الهوية الخاصة بهم،  إسرائي  إلى دم  هؤ ء اللاج ين بالمجتمعات العربية المجاورة
 .(2)والعم  على توطينهم بها 

                                                           
 .7-4، ص1953ىورات الندوة اللبنانية، ، بيروت، منلعربيةالقضية ا سطنطين زريق،  -1
؛ خيرية  اسمية، 467-466، ص1998، القاهرة، م تبة الأنجلو المصرية، اصرربي المعالعالمشرق صلا  العقاد،  -2

، 1، ح5، ج2عة الفلسطينية، القسم ، الموسو 1964 - 1900الحركة القومية الفلسطينية في ثلثي القرن الحالي من 
بأن  اعلم   ،10/2/2008مقابلة شخصية م  الأستاذ سهيل الشنطي في غزة بتاريخ ؛ 113-112، ص1990يروت ب

 اجام ي   اعم  محاضر  كان من الفاعلين ضمن يركة القوميين العرب في ستينات القرن العىرين، و  ،الأستاذ سهي  الىنطي
 غزة. –زهر بقسم التاريخ بجامعة الأ
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ي ا فا سريع  خاص نمو  ى    ية في المىرق العربي بعربيمات القومية الولقد نمْ  التنظ  
بنيتها، ويركة غير عادية في نضالها، كان لأبناء الىعب الفلسطيني دور  بارز في الإ عا  

دد من القيادات الفلسطينية لمختلف التنظيمات القومية التنظيمي والنىاح السياسي، وانتسب ع
   الإ ارة إليها بى  يم ن لسطينية بمعنى الكلمة،ية فتبرز يركات وطنالعربية. وفي المقاب  لم 

في مريلة ما بعد النكبة؛ أو بمعنى رخر فقد غاب الفكر السياسي الفلسطيني المتميز؛ واضح 
روبتهم على فلسطينيتهم؛ وبذلك تحقق  الغلبة للفكر العربي وبالتالي: فقد غل ب الفلسطينيون ع

 . واستمرات القومية العربيةتنظيمفانضم وا إلى مختلف الفة؛ اثلة أو المختلالعام وطروياته المتم
الحال على ما هو عليه في اندماج العم  السياسي الفلسطيني في التيار القومي العربي على 

  الويدة على التحرير وأخذت م انها في أولويات العم  يساب الهوية الفلسطينية، وطغ
فلسطيني  سياسير أن أأ تنظيم أو عم  عتبايد ا  الأمر إلىب  ووص   ؛السياسي العربي

ى الإجما  الوطني العربي، سواء كان الىعبي منه أو الرسمي. ولذلك لم خروج عل منفرد، هو
رن العىرين، أأ تنظيم أو يركة سياسية يظهر في تلك الحقبة يتى نهاية الخمسينيات من الق

ذوبان جة الر العربي العام إلى در لتيااج الكام  في اب  تمي زت با ندم ؛فلسطينية تستحق الذكر
(1). 

نكبة فلسطين و ضيتها هي المنطلق والمحر  لقيام الحركة القومية العربية،  وكان   
سياسية والرقافية العربية  ب  النكبة، إلى وترجمة القضية القومية من فكرة موجودة لدى النخب ال

لة الممرتمر   في برام  القوى ماعي، وا تصادأ واجت يركة سياسية ذات مىرو  تحررأ وسياسي
هذه الحركة في ثلاث  وى هي: يزب البعث العربي ا  تراكي الذأ  ة، وتمر ل للحركة القومي
، 1949هاصات ايامها منذ عام ، ويركة القوميين العرب والتي بدأت إر 1946تأس  عام 

( في مصر عام و)يولي عن ثورة تموز والحركة الناصرية المنبرقة 1951ا عام وتأسس  فعلي  
1952 (2). 

                                                           
، ، مجلة  ؤون فلسطينية"1974 – 1964ة من الوصاية إلى الًستقلال التحرير الفلسطيني"منظمة أيمد  اهين،  -1
، منظمة التحرير الفلسطينية؛ ذياب مخادمة، 49، ص1985فبراير(  – باح )يناير  – يرانال، كانون 143 -142لعددا

-319، ص1997الىرق الأوسط، ، عم ان، مركز دراسات 1طينية، حفي جواد الحمد )محرر(: المدخ  إلى القضية الفلس
، بحث ضمن 39، صى نهاية القرن العشرين"راتها حتو "نشأة الحركة الوطنية الفلسطينية وتط؛ فيص  يوراني، 320

القومي  ، غزة ، منىورات المركز1الندوة الفكرية السياسية "خبرات الحركة السياسية الفلسطينية في القرن العىرين"، ح
 . 2000للدراسات والتوثيق، 

البايث في المنامة بمملكة ألقاها  ة، محاضرة غير منىور "فلسطين قضية قومية وليست وطنية فقط"حوراني، عبد الله ال -2
 .10، ص17/12/2006البحرين، بتاريخ 
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فلسطيني إلى إيجاد تنظيم سياسي وايد غير مترابط، لقيادة العم  ى التىت  الأد   و د  
م  بها الهي ة العربية العليا الوطني الفلسطيني في الداخ  والخارج، على الرغم من محاو ت  ا

ول )أكتوبر( الأ اتح من تىرينة غزة في الف، التي عقدت المؤتمر الفلسطيني الأول في مدين(1)
، وتم  بمقتضاه تى ي  ي ومة عموم (أمين الحسيني)ا ترأسه الحاج ي  نا وطأت مجلس  وأنى ،1948

ول )ديسمبر( عقد الأنهاية كانون  . وفي العام نفسه في(أيمد يلمي عبد البا ي)فلسطين برئاسة 
ن عبد الله ب)فيه الملك وا ريحا، بايعفي مدينة أ امؤيدو الأردن من الوجهاء الفلسطينيين مؤتمر  

ل  المملكة الأردنية الها مية في نيسان )أبري ( ا عملك   (سينالح من  1950لى فلسطين؛ فتى  
ملك  رق الأردن  (عبد الله الأول)؛ وذلك بعد أن عارض (2) رق الأردن والضفة الغربية 

على سلامة خىى دتها لأنه يه سيحارب  اا عتراف بح ومة عموم فلسطين، وأعلن صراية  أن
عن البقاء أو يستحوذ عليها اليهود، وربما  في فلسطين؛ فتضعفولة ض يفة ىاء دبلاده من إن

 .(3) اا وا ع  تعترف بها الأمم المتحدة في ون التقسيم أمر  

ذلك تىت   الكيان الفلسطيني بين ايادتين، وتوزع  بذلك ا نتماءات  ب علىوترت   
يزاب الإسلامية م إلى الأض منهاب العربية؛ فدخ  البعالأيز  ة على مختلفة الفلسطينيالوطني

                                                           
 ن الحسيني، وبعد أن بدأت الهي ةس  بقرار  من الدول العربية، وتولى رئاستها الحاج أميتأس   الهيئة العربية العليا: -1

ري  ونيو يور . وفي لندن وباي القاهرة، أنىأت لها م اتب أخرى في القد  ودمىق وبيروت وبغداد و بتنظيم أعمالها ف
،  ار  الوفد الفلسطيني الذأ يمر  الهي ة العربية العليا فيه، وكان 1947مؤتمر لندن الذأ انعقد في دورته الرانية عام 

الفلسطيني والوفود العربية الأخرى، وطالبوا با ستقلال بحث، فرفضه الوفد على ساية ال اسيم فلسطين مطروي  مىرو  تق
يمقراطية لجمي  الس ان في فلسطين. و د انتهى المؤتمر إلى الفى  الذري  م  إعلان وزير الخارجية ى أُس  دالقائم عل

لقضية إلى ية ي ومته إيالة ا، عن ن1947 باح )فبراير(  14في البريطاني أرنس  بيفن في الجلسة الختامية للمؤتمر 
 الأمم المتحدة.

وما بعدها؛ عصام سخنيني،  18، ص1991ة، دار الىروق، ، القاهر نحكومة عموم فلسطيمحمد خالد الأزعر،   
منظمة التحرير ، نيقوسيا، مركز الأبحاث، 1، حفلسطين الدولة )جذور المسألة الفلسطينية في التاريخ الفلسطيني(

 .183ص ،1985الفلسطينية، 
ييفا، دار ا تحاد للطباعة ، سطينيةلمنظمة التحرير الف؛ إمي  توما، 320، صمنظمة التحرير الفلسطينية مخادمة، -2

؛ أني  273-272، ص1955، القاهرة، دار المعارف، القضية الفلسطينية؛ أكرم زعيتر، 21، ص1986والنىر، 
؛  اسمية، 274-270، ص1966 ية وجريدة المحرر،، بيروت، الم تبة العصر ية فلسطينالهاشميون وقضصايغ، 

، ترجمة: اللعبة الكبرى: المشرق العربي والأطماع الدوليةران ، هنرأ لو  ؛112، 106، صالحركة الوطنية الفلسطينية
 ؛282، ص1993زي  والإعلان، ، مصراتة، الدار الجماهيرية للنىر والتو 2د. عبد الحميد الأربد، ود. رجب بودبو ، ح

د سور من موالي والأستاذ زكريا عطون  ،9/2/2009في غزة بتاريخ  ذ زكريا عطية عطون ة شخصية م  الأستامقابل
 في ديوان الرئاسة الفلسطينية بمدينة غزة. ا، مدير  اباهر بمدينة القد ، ويعم  يالي  

 .709ر  ر ، دار الهدى، ب. ت، ص، كف1، جنكبة فلسطين والفردوس المفقودعارف العارف،  -3
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جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم من اعتنق الماركسية ودخ  الأيزاب الىيوعية  ةخاص  وب
 من خلال الويدة العربية، والتزموا بأن العودة إلى فلسطين   تتم إ   عتقد أ العربية، ومنهم من 

منهم من رمن بأن لعربي، و بعث القوميين العرب ويزب الا يركة اربي؛ فدخلو القومي العبالفكر 
دة الهلال الخصيب هي أ صر الطرق إلى فلسطين؛ فانضموا إلى صفوف الحزب السورأ وي

ل   ضية  عبها إلى  القومي ا جتماعي. وبذلك فقدت الأرض الفلسطينية هويتها التاريخية، وتحو 
يجاد اتهم، وإار ييإغاثتهم لتأمين استمر  رأ الضرو  ة، وبات منسبق الإ ار  ضية  ج ين كما 

نى الفلسطينية ا  تصادية وا جتماعية ب  وأكرر من ذلك فإن تقويض الب ؛لهم العم  والمأوى 
ة، تعززت على يدأ النظام الإ ليمي العربي الذأ يرص على استمرار والسياسية والرقافية والنقابي

بريطانيا لمتحدة و يات االأمر الذأ أسعد الو با رة؛ د النكبة ملفلسطيني بعتغييب الكيان ا
 .(1)على أمن إسرائي  في الأسا   الحريصتين

 ،1956وكان لحرب السوي  أو ما أُطلق عليها اسم العدوان الرلاثي على مصر عام  
ي  طا  غزة أثر على الفلسطينيين فقد  هدت تلك الحرب مواجهة مبا رة بين الفلسطينيين ف

سطيني لإدرا  أهمية إعادة لوعي الفلصدمة ليدوث ا أدى إلى رائيلي؛ مم  لال الإسو وات ا يت
 التنظيم؛ لذا كان  تلك التجربة في المقاومة بصفوف مويدة دون النظر إلى ا نتماء السياسي،

 .(2)بعيدة على الفلسطينيين  بمرابة عملية انصهار كان لها رثار  

 جمعاتلقرن الماضي،  هدت التاية الستينيات من ابدو  الخمسينياتوفي نهاية   
أطرويات وبوادر تحركات سياسية جديدة، تتحدث عن أهمية ويتمية لسطينية المختلفة بروز الف

ني الفلسطيني الرورأ، وإعادة الرو  إلى الىخصية خلق التنظيم الفلسطيني، وبعث الكيان الوط
 السياسية الفاعلة على والتنظيماتف الأوساح لها في مختل الوطنية الفلسطينية؛ فوجدت صدى

ة الملتزمة منها ن في الأوساح المختلفة خاص  اتفاع  واضحلعربية، وكان لها أثر و ية االسا
وى في ساية الفلسطينية والعربية، وجملة من الق هدتها ال اة وأيداث  ا. و د دفع  عوام  عد  تنظيمي  

 أبرزها:الإسرا  بتفاع  تلك الطرويات من 
                                                           

، 5، ج2ية، القسمالفلسطين ، الموسوعةالنضال الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، أسعد عبد الريمن -1
، القد ، مؤسسة البيادر الصحفية، حكومة عموم فلسطين: مقدمات ونتائج؛ سميح  بيب، 168، ص1990، بيروت 1ح

-1948قود. ظروف النشأة )طينية بعد أربعة ع"منظمة التحرير الفلسادر ياسين، ؛ عبد الق55-54، 45د. ت، ص
 ؛18، ص2004ة، أبري  ، القاهر 156، مجلة السياسة الدولية، العدد ("1964

Sara Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-Development, Washington, DC, 

Institute for Palestine Studies, 1995, p. 67.  
اسات ر ، بيروت، مؤسسة الد1، حالعربي. بناء المؤسسات والبحث عن الدولة سطينيون في العالمالفللورأ براند،  -2

 .28، ص1991لسطينية، الف
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ي، بعد أن خسرت سطينالفل يب صورة العم  السياسيالبحث عن كيفية إعادة ترك .1
 الوطنية الفلسطينية بعد النكبة إطارها وويدتها وبرامجها.الحركة 

تمرة الرامية إلى طم  هوية الىعب الحاجة إلى التصدأ للمحاو ت الصهيونية المس .2
 سة الإبعاد القسرأ،ة، وسياالجماعيوإذابته، وإبادته من خلال المجازر الفلسطيني 

 ضي.  ر القرى، ومصادرة الأراتدميزل، و والتهجير، وهدم المنا
المو ف الصهيوني الواضح والمستمر في المعاداة وعدم ا عتراف بأية مؤسسة  .3

ا أو اتجاهها، مقاب  التأكيد الإسرائيلي على ا ستعداد فلسطينية مهما كان هدفه
 عربي. أأ نظامللتحادث أو التفاوض م  

التي عل ق ات داخ  القوى القومية خلاف م البين مصر وسوريا، وتفا انهيار دولة الويدة .4
ا للتحرير والعودة؛ إضافة  إلى انىغال تلك ا طريق   جسام  الفلسطينيون عليها رما   

موضو  الفلسطيني إلى بخلافاتها وصراعاتها الداخلية؛ الأمر الذأ هم ش الالأيزاب 
لى إعادة لق عالمُعأوهن الأم  الفلسطيني قوى، و لك الأيزاب والاطات تفي نى ما يد   

 د.الويدة من جدي
وانتصارها في مطل   ،تصاعد نجايات الرورة الجزائرية في أواخر الخمسينيات .5

، أعطى 1962، وإعلان استقلال الجزائر عام الستينيات من القرن الماضي
م في نضالهم ا على ذاته نتصار اعتماد  ا انية على إم يُحتذى به سطينيين مرا   للفل

وكان العنصر الذأ استقطب اهتمام  .يةدعم وتأييد ومساندة عربم   تحرر،من أج  ال
 في مواجهة ذات أو   هو القدرة على ا عتماد على ال ،الفلسطينيين في الرورة الجزائرية

  هو رير ليق التحا ستعمار مهما كان عدد  واته وتطورها؛ وبالتالي: فإن طري
 .(1)لويدة العربية بالضرورة طريق ا

، والتوافق معه على معظم المعار  (جمال عبد الناصر)يادة الرئي  ام م  اسجنا  إن   .6
دة، وضد الرج ية العربية، التي كان يخوضها رنذا  ضد إسرائي  وضد الو يات المتح

ي وتحريره، وإسقاح عربال المالعوضد ا نفصال، وضد التخل ف، ومناصرته للرورات في 
 ا اللاتينية، وكسر ث في أفريقيا ورسيا وأمريالم الر، ومساندة ثورات العالالأيلاف

ايتكار السلا ، وبناء السد العالي، والإعداد لمعركة تحرير فلسطين. ك  ذلك يفسر 
د والقوميين العرب؛ فمن المعلوم أن ميلا (عبد الناصر)لنا ا نسجام والتوافق بين 

                                                           
؛ 41، ص"نشأة الحركة الوطنية الفلسطينية"؛ فيص  يوراني، 322-321، صمنظمة التحرير الفلسطينيةمخادمة،  -1

، بيروت، دار 1، ح(1984-1964ات )ية. أحاديث الذكريفي منظمة التحرير الفلسطين اام  عشرون ع فيق الحوت، 
 .70، ص1986ا ستقلال للدراسات والنىر، 
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ول العربية الأ مةر القفي مؤتم (عبد الناصر) رير جاء بناء  على رغبةة التحمنظم
 ؛ ولعدة ظروف محيطة منها:1964لعام 

 انتهاء القديم، أأ ي ومة عموم فلسطين، وضرورة ميلاد جديد. -
ا للكيان الجديد، ومنها إنه ا واجتماعي  ا ونضالي  نض  الظروف الفلسطينية سياسي   -

ن  نظيمات الفلسطينية، كاوطني في مجم  الأيزاب والتوالرقافي النمو ال في ظ 
مصطفى )اء التي أسسها الضابط المصرأ ة العصابات المسلحة والفدرينظ

ا على اهتداء الطبقة المرقفة والنخبة للكفا  المسلح؛ كوسيلة  أنج  ، مؤ ر  (ياف 
 من المهاترات الحزبية وصالوناتها.

 ة فتح.مر  يرك   نفسها كبدائ أت تطر ية، بدوجود تنظيمات فلسطينية عس ر  -
 طيني.ن الفلسخرى  يتواء الكياأ عربيةمزايدات أنظمة  -
وأن تظ  القاهرة هي مركز التأثير والتوجيه،  ،الرغبة في استباق ك  هؤ ء -

، على أسا  (الىقيرأ  )أيمد للكيان وبرئاسة (عبد الناصر)ا م  اختيار وانسجام  
 .  (1)لموافقة جاءت انضالي نف  المنطلق الفكرأ وال

منا  ا  تصادأ المعس رات التىرد والىتات، ن في ة اللاج ين الفلسطينييهي أت ييا .7
التنظيمات الفدائية لم تبرز  وإذا كان ؛ وا جتماعي والنفسي لممارسة النىاح الفدائي

ه لنقص الوعي وافتقاد القدرة  بعد سبعة عىر عام  إ    على ا من النكبة؛ فذلك مرد 
مهم العالي في تعلي من الىبان الفلسطينيينلكن بعد أن تلقى مجموعة  تنظيم،ال

بح بالإم ان ظهور ايادات  ادرة على تنظيم الجماعات ذات الطاب  أصالجامعات، 
العس رأ، وبدأت الساية الفلسطينية تىهد يالة من النقاش والتملم  السياسي 

، وعن الدور الخاص سطينيةة الفلوالتنظيم، وا تد الحديث عن خصوصية القضي
للتصوُّر  ا  رفض  حرُّ ي التحررأ، ورافق ذلك التالعربالفلسطيني ضمن النضال للىعب 

الذأ ساعدت الدبلوماسية الدولية على ترويجه، بأن القضية هي مجرد نزا  بين 
 ،إسرائي  والدول العربية؛ مما يعني غياب الىعب الفلسطيني كطرف  رئيسي. ومن هنا

 يدود حيح، وتعديلها من  ضيةوة إلى وض  القضية في إطارها الصعالد بدأت

                                                           
ر الثورةسميح خلف، "مقابلة م  سهيل الشنطي؛  -1 "، مقال في مو   الحوار ن  حركة فتح ليست هي أول من فجَّ

 www.alhiwar.net الإعلامية؛
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ى  ضية يقوق وطنية و ومية؛ وبالتالي: أن يأخذ إلجغرافية أو  ضية  ج ين 
  .(1) الفلسطينيون م انهم كطليعة في معركة تحرير فلسطين

جه ومما ساعد على ظهور الكيانية الفلسطينية، أن الإدارة المصرية لم تقف في و  .8
لنقابات المهنية وادأ سايرتها يتى أن النوا ب  ؛ة الفلسطينية داخ   طا  غزةلنزعا

. وبذلك يافظ  الإدارة المصرية (2)غزة يمل  جميعها اسم فلسطين طا  داخ   
وسلطتها القضائية على القوانين المطبقة في  طا  غزة منذ ا نتداب البريطاني، ولم 

كان بمقدور ، وإن (3)ارض م   رارات الح م العس رأ يتع  ماتُحدث فيها أأ تغي ر إ   
مارية ل ما فيه مصلحة س ان  طا  غزة؛ فلا ا ستع تغيير تلك القوانين مصريةالإدارة ال

يُعد ذلك من باب الإلحاق أو الضم، وكان هدف الإدارة المصرية من وراء هذه 
لفلسطينيين كما اه اة تجالسياسة، هو نفي أسلوب الإلحاق والضم في السياسة المصري

 .(4)أسلفنا الإ ارة 

وأوائ  الستينيات  هدت بداية التمايز  اترة أواخر الخمسينيأن فتب يم ن القول: ؛وبذلك 
ا لتغي ر نوعي أساسي في مسيرة الكفا  لفكر سياسي فلسطيني عن الفكر العربي العام؛ تمهيد  
ض الفلسطينيين دخول التجربة ء بعد  االفلسطيني الذأ انطوى على داف  فلسطيني إرادأ؛ فق

حيطهم العربي. وبالتالي: فلي  من باب ا على مقاطعة مام  ن إرغميدون أن ي ونوا مُرغ الجديدة،
ر لها ا ستمرار، أن ظهرت في تلك  الصدفة أن أوائ  التنظيمات الفلسطينية الخاصة والتي ُ د  

أخذ الفلسطينيون زمام المبادرة في أن يإلى الفترة بالذات، وهي التنظيمات التي جهرت بالدعوة 
ة، هي يركة التحرير الوطني نية مستقليركة وطنية فلسطي تأسس و  يتهم بأنفسهم؛ فبرزت ض

سوها بأن ي ون الفلسطينيون وطالب مؤس   الفلسطيني )فتح( التي ظهرت على الساية الفلسطينية،
ل ح، ويرب تحرير  عبية المسفا  أنفسهم في طليعة العاملين؛ لتحرير وطنهم عن طريق الك

 والأيزاب العربية، عن الدولان فلسطيني مستق  ي  كيى ما طالبوا بضرورة تطويلة الأمد، ك

وكان ذلك نتيجة لضعف الهي ة العربية العليا وي ومة عموم فلسطين، وتصاعد التيار الفلسطيني 

                                                           
، نابل ، الم تبة فلسطين تاريخها وقضيتهاينية، ة الدراسات الفلسط؛ مؤسس467، صشرق العربي المعاصرالمالعقاد،  -1

 .215الجام ية، د. ت، ص
، بيروت، مركز 1، حم1977-1947الكيانية الفلسطينية؛ الوعي الذاتي والتطور المؤسساتي عيسى الىعيبي،  -2

 .72، ص1979الأبحاث، 
، 169-168ة  ؤون فلسطينية، العدد "، مجلارة المصريةض  القانوني لقطاع غزة تحت الإدالو عواد طاهر الأسط ، " -3

 .19، ص1987أبري (  –نيسان )مار   –رذار 
 .73، صالكيانية الفلسطينيةالىعيبي،  -4



81 

 

سي ا بأن مؤس  علم   طين.فلس المنادأ بتى ي  كيان مستق ، والمطالب بالعم  من أج  استرجا 
وان المسلمين، ولكن بعد كانوا م  الإخذين ا الوص  من منظمات أعم، خصفتح جميعهم انحدروا 

انتهاء الويدة المصرية السورية وانتصار الرورة الجزائرية، اجتذب  يركة فتح رخرين من بعض 
على جبهة التحرير بق ينط االذين خاب أملهم بمنظماتهم العربية القومية، والأمر نفسه تقريب  

  .(1)ات يالستينمطل  ي هورها إلى العلن فالفلسطينية التي بدأ ظ

 1964عام  ا: نشأة منظمة التحرير الفلسطينيةانيا ث

بداييية  يجييب التركيييز علييى كيفييية تفكييير العييرب فييي إنىيياء الكيييان الفلسييطيني؛ فقييد تييزامن 
راكي، اليذأ كيان للقضيية الفلسيطينية   يتبي انىوء المى لة الفلسطينية م  نىأة يزب البعث العر 

ا ولعبيي  القضييية الفلسييطينية والنكبيية مي لييه، كمييه والمفهييوم القييو ة فكيير صييياغايتييه تييأثير علييى منييذ بد
مين خيلال فىيلها فيي مواجهية  ،ا في تغيير جزء من النظام الرسمي العربييا دور  تحديد   1948عام 

نية لييم تييؤثر فقييط فييي النظييام الرسييمي لسييطيالف ضيييا  فلسييطين؛ الأميير الييذأ أد ى إلييى أن القضييية
ف السياسييية، ومييا انطبييق علييى يييزب ة والأهييداالمفيياهيم الفكريييياغة دة صيي؛ وإنمييا علييى إعيياالعربييي

يي ؛ فمىيياركته فييي يييرب فلسييطين (جمييال عبييد الناصيير)ا علييى الييرئي  المصييرأ البعييث انطبييق أيض 
اف دور الح ومية المصيرية انكىية، و ، ومحاصرته في مدينة الفالوجي1952( و ب  ثورة تموز )يولي

؛ ولضرورة (عبد الناصر)لدى  هم الرورأ ى إلى تعزيز الف، أد  طانيبالمستعمر البريا ا وارتباط  ف  ضع
 .(2) التحضير لرورة ضد النظام الملكي بعد أن تم  اعتبار ذلك النظام أيد أسباب الهزيمة

د مسييارا 1955يتييى عييام  (عبييد الناصيير)وظيي    سييية بعييد، ولكيين بعييد لسياته ادون أن يحييد 
اجهيية، نتيجيية رأ علييى المو رة الجيييش المصييدم  ييدزة، وعييلي علييى  طييا  غيير الهجييوم الإسييرائياسييتمرا

للحصيول عليى السيلا  الأمري يي أو  (عبيد الناصير)ضعف التسليح وفى  المحاو ت التي أجراهيا 
ر ي للحصييول الىيي عسيي رالغربييي لمواجهيية إسييرائي ، أد ى ذلييك إلييى تحييول  فييي فكييره؛ فتوجييه إلييى الم

إليييى تغييييير  تيييؤد   ليييم لفلسيييطينية ضيييية افالق ؛اكيا. ومييين هنييياعليييى أول صيييفقة سيييلا  مييين تىي وسيييلوف
النظام الحاكم؛ وإنما أد ت إلى تغيير توجه النظام السياسي المصرأ وعدة أنظمة أخرى، وبعد هذا 

ه في السياسة المصرية، واستمرار ا يتلال الإسرائيلي لفلسطين و  الغربي له، باستمرار عم الدالتوج 
                                                           

؛ مؤسسة 322، صمنظمة التحرير الفلسطينية؛ مخادمة، 43-42"، صنشأة الحركة الوطنية الفلسطينيةيوراني، " -1
 .211-210، صفلسطينيالفلسطينية، لدراسات ا
منصب عضو في  غ  اني اذ الحور والأست ،22/1/2008ة م  الأستاذ عبد الله الحوراني في غزة بتاريخ مقابل -2

مدير المركز القومي للدراسات والتوثيق، و غ   كما كانالمجل  الوطني والمجل  المركزأ لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
 على تواي  اتفاق أوسلو. ا، يين انسحب ايتجاج  1993لتحرير يتى عام منصب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ا اسابق  
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ل العييدوان فسييها ميين خييلانمييا علييى مصيير نة؛ وإطييا  غييز لييي  فقييط علييى  ا عتييداءات الإسييرائيلية 
يتجيه نحيو الفكير القيومي، واليربط بيين التحيرر  (عبد الناصير)، ذلك كله جع  1956الرلاثي عام 

حييا العييرب فييي ا نإذ ميين الوجييود والنفييوذ ا سييتعمارأ فييي المنطقيية وبييين تحرييير فلسييطين، أأ أنييه
يييية، لهيييم مييين ناي ارأ؛ فيييذلك  يييوةسيييتعمجيييود ا رواتهم مييين الو تحريييير بليييدانهم وتحريييير طا ييياتهم وثييي

 .(1)وضعف لإسرائي  من نايية  ثانية 

يي ،وبنيياء  علييى ذلييك كرييورأ  (عبييد الناصيير)ا برؤييية  ومييية )رؤييية كييان الجهييد العربييي مح وم 
كيذلك رؤيية ييزب البعيث كحركية  وميية(، وتيم  ؛ و عيربللمىرو  القومي، ثم  رؤية يركة القوميين ال

ناء  يدراتهم عليى الأخيص مين جهية  بي من جهة، وبالوطن العر  تحريرفلسطين و بين تحرير  بطالر 
ييي ا كقاعيييدة  لمىيييرو   وييييدوأ، وبنييياء ثانيييية، والتيييي يملكهيييا الفكييير القيييومي مرييي  مصييير والعيييراق  يق 

ييد، غييير أن هييذه ا  ات التييي يجييب توفيرهييا ميين أجيي  عملييية دادسييتعا تصييادأ وفكييرأ وتربييوأ موي 
، وفي هيذه الحالية   يجيوز ا نتظيار ا طويلا  ذ و ت   د تأخأنها  (الناصرعبد )، رأى تحرير فلسطين

لتوفير  روح عملية التحرير، وتر  الىعب الفلسطيني دون أن ي ون له دور في عملية التحريير؛ 
يني ميين جهيية، وتنظيمييه   الىييعب الفلسييطجميييلت بإ اميية كيييان فلسييطيني (عبييد الناصيير)لييذلك فك يير 

ية، ولإبيراز الهويية الفلسيطينية فييي حريير المسيتقبللعمليية الت ليعية  ثانيية كطليه مين جهية  وتويييده وجع
 .(2)مواجهة الهوية الإسرائيلية من جهة  ثالرة 

وتحوليي  الرغبيية الفلسييطينية فييي إبييراز الىخصييية الوطنييية الفلسييطينية المتميييزة فييي مطليي  
ىخصيية از الييدة فيي إبير ربيية متزاات إلى يركة عارمية؛ وتقاطعي  هيذه الحركية مي  رغبية عينيلستا

ين اليدول العربيية  لسطينية، وإنىاءالف كيان يتولى التحدث باسم الفلسطينيين ويضبط يركتهم، ويُم  
نية سيطيلفلأن إنىاء منظمية التحريير ا ،؛ بينما يذكر وليد الخالدأ(3)من مرا بتها وتحديد إيقاعاتها 

وي ية والىخصيية رير بالهام أك، إليى ا هتميالعربيي دى الفلسيطينيين مين العمي  القيوميأيدث تحيوُّ   لي
 .(4)اتية الفلسطينية الذ

وفي ظ  ما اكتنف هذا التقاط  من تعقيدات، نىأت منظمة التحرير الفلسيطينية فيي عيام 
هم. ويبيدو ليى أن يتحيرر وطينن إنييا يستوعب يركة الفلسطي، والتي رأى فيها منى وها كيان  1964

                                                           
 .مرج  السابقال -1
 .؛ مقابلة م  سهيل الشنطيرج  السابقالم -2
 ؛46-45"، صنشأة الحركة الوطنية الفلسطينيةفيص  يوراني، " -3

A. Mark Tessler, A History of the Israeli – Palestinian Conflict, Bloomington, Indiana 

University Press, 1995, p. 374. 

4- Walid Khalidi), Palestine Reborn, London, I.B. Tauris and Co., 1992, p. 8.  
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المريال لكي  ة المصيرية عليى سيبي  لإدار رفض السيطيني، يعيود ليييان فأن السبب وراء فكيرة إنىياء ك
من أعضاء التنظييم الأخيير كيانوا مين الإخيوان  التنظيمات عامة، وتنظيم فتح خاصة ، ولأن الكرير

ى الييبعض أن رغبيية القيياهرة فييي أن أر نمييا . بي(1)ا المحظييور لييدى الإدارة المصييرية المسييلمين سييابق  
حريييير؛ وذليييك السيييبب لنىيييأة منظمييية التهيييو ارة، جييييه كميييا سيييبق الإ يييلتو تبقيييى هيييي مركيييز التيييأثير وا

؛ فجياءت الموافقية عليى أسيا  (الىقيرأ  أيمد) للكيان وبرئاسة (عبد الناصر)انسجاما  م  اختيار 
 .(2)نف  المنطلق الفكرأ والنضالي 

فييي إنىيياء الكيييان الجديييد الييذأ انتهييز  (للشععقيري )بيير يعييود كضيي  الأإن الف :والحييق يقييال
، لكييلا يبقيى مري  غييره مين القيرارات وا ي  ر  ادر إليى تنفييذه وجعليه أميبية؛ فر  رار القمة العربو صد

ا لمسايرة وإرضاء الح ومات العربية؛ فسار  للقيام بجولة فيي السابقة دون تنفيذ؛ لذلك كان مضطر  
 طينيين لبحث ما تم  ا تفاق عليه.ة للفلسالمضيف الدول العربية

ليم توافيق عليى  1964انون الرياني )ينياير( في كي ىالأول أن القمة العربية ،واللاف  للنظر
بيي  عي نيي   ؛تعيييين منييدوب للفلسييطينيين ميين الهي يية العربييية العليييا و  ميين ي وميية عمييوم فلسييطين

ل (3) (عبييد الناصيير الجميي)صييرأ الييذأ يظييي بييدعم  ميين الييرئي  الم (أيمييد الىييقيرأ ) ، ولييم تُخييو  
اليدول العربيية  تىي ي  كييان فلسيطيني، لأن أصيلا  التحرير، ولم تقرر  ةالىقيرأ مهمة إنىاء منظم

يي ا ليه للتوجيه نحييو ليم تكين متفقيية عليى طبيعية الكيييان الفلسيطيني وأهدافيه، لكنهييا تركي  البياب مفتوي 
 .(4) تنظيم الىعب الفلسطيني فقط

ن والقيييدرات التيييي كيييان يمتلكهيييا، هيييي مييي (الىيييقيرأ )تمت ييي  بهيييا لتيييي لصيييفات اولقيييد كانييي  ا
مليييو  والرؤسييياء العيييرب عليييى إ امييية الكييييان طا  بهيييا انتيييزا  موافقييية الاسيييتي لأسيييباب الرئيسيييية التيييا

                                                           
امعة ، رسالة ماجستير غير منىورة، غزة، الجم1973-1967العمل الفدائي في قطاع غزة من زكريا السنوار،  -1

، م1967-1948ركات السياسية في قطاع غزة ، أصول الحبو عمرو؛ زياد أ28-27، ص2003غزة  –الإسلامية 
 .124ص، 1987وار، ع ا، دار الأس

 .مقابلة م  سهيل الشنطي -2
ار في غزة بتاريخ  -3 ار مدر  متقاعد  ،10/8/2008مقابلة م  الأستاذ جميل عبد الرحيم السح  والأستاذ جمي  السح 

في  ا  بمدار  وكالة الغوث الدولية بغزة، ويعم  يالي  في سلك التدري اعام   38، بعد عم   متواص  لمدة 1995منذ عام 
فر  مىرو  عامر، ومختار أهالي الجي ة بحي النصر بغزة، وكان  اهد عيان على نىأة منظمة  –العىائرجنة إصلا  ل

 التحرير الفلسطينية.
 .82-81، صلهزيمةمن القمة إلى االىقيرأ،  -4
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وجيييد أن خليييق الكيييييان الفلسيييطيني دون ا عتمييياد عليييى الحنكيييية  ،إذن (فالىيييقيرأ ) .(1)الفلسيييطيني 
ين يون خلفيه طيويلا  لفلسيطينيلهيث ا السياسية، مجرد سراب سوف ، وهيو أمير يُحسيب ليه؛ يييث تم  

مر الوا  ؛ فيدعا إليى عقيد مجلي  لى الساية العربية تح  الأعلة علأنظمة العربية الفاوض  امن 
 وطني في القد  للنظر في الميراق والنظام الأساسي، وإعلان ميلاد منظمة التحرير الفلسطينية.

الكرييير ميين الصييعاب التييي جابهتييه ميين الح ومييات  زفييي تجيياو  ييد نجييح  (الىييقيرأ )وكييان   
ا إليييى ميييؤتمر القمييية م  دة المنظمييية ومضيييى معهيييم ُ يييدر اييييات الفلسيييطينية، واختيييانظيمييياالعربيييية والت

باسم منظمية التحريير بيي ن  ، وألقى تقرير  1964العربية الراني في الإس ندرية في أيلول )سبتمبر( 
يي الىييعب الفلسييطيني،   بوصييفه  يختيياره ممرلييلييذأ اظميية المنا لفيييه  ييرف مىيياركته بوصييفه رئيس 

كيان الفلسطيني، وطلب مين ر  للمؤتمر مراي  بناء الب، و لملو  والرؤساء العر اره اا اختمىارك  
ه، وأن تتيير  ليييه  خصييييته المسيييتقلة ئيييالييدول العربيييية أن ي يييون دورهيييا تسييهي  البنييياء وتأيييييده   بنا

 .(2) المتعاونة غير المنعزلة

تحريييير نظمييية الدول العربيييية مييين مسيييألة خليييق الكييييان الفلسيييطيني أو مموا يييف اليييوتراويييي    
ا هييو الحييال ميي  مصيير والكوييي  والجزائيير، أو بييين مؤيييد  بالكاميي  لهييا كميي، مييا 1968ويتييى عييام 

يي ، كمييا أن ثميية أكريير ميين دوليية (3) ميين جانييب السييعودية طخييلاف  مسييتمر كمييا ميي  الأردن، أو تحفُّ
 لمنظمة.م  م  ا  تتعاظل   لسنوات عديدة 

 (الشقيري ) نهاية عهد: رابعاا

ومنظمييية  (الىيييقيرأ )ت العربيييية ضيييد عيييداءاال ، ا يييتدت1967( ونييييييييران )يو  بييي  ييييرب يز   
التحرير، وبدأت بعض الأنظمة الرسيمية العربيية تطالبيه با سيتقالة مين منصيبه خاصية مين تيون  

ييين  ،(الحبييب بور يبية)ونسيي التي  اليرئمي   (الىيقيرأ ) معيار  كانت أولعىفوالأردن والسيعودية. 
اليذأ  (يسين)م  الملك  لثانيةاركة لمعاوكان  ، 1965 امع سرائي إلى الصلح م  إ الأخير دعا

الحرب على المنظمة وسحب  فيه وأعلن ،1966 (و)يوني ألقى خطاب عجلون الىهير في يزيران
بيين عبييد  فيصيي )ميي  الملييك  ةلثععثاكععة الالمعر وكانيي   اعترافييه بهييا، وأغلييق م اتبهييا، واعتقيي  رجالهييا،

ل الصام  فقد تو ف عين القتافي سلوب الملك فيص  بعة من أوكان  معركة صامتة، نا العزيز(
                                                           

الىقيرأ،  ، في: عرفات يجازأ: كلمة وفاء لذكرى أيمدير الفلسطينيةلمؤسس منظمة التحر  اإنصافا عرفات يجازأ،  -1
 .22م(، ص2005هي )1426كترونية الأولى، ل، الطبعة الإ2000-1980، 1ج
 .157-156، 152، 141، صمن القمةالىقيرأ،  -2
 .102، صمنظمة التحريرعبد الريمن،  -3
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 (عبيد الناصير)بأن الىيقيرأ هيو عميي  اليرئي   ، التهمة الباطلةالتزاماته للمنظمة   لذنب إ    دف 
في الفاتح من  (الىقيرأ )ل  ردن لخجانب الأوجرت محاولة أخرى من . (1) اوالىيوعية العالمية مع  

، اتهيييم فيهيييا (بور يبييية)  رئيللييي (نيسيييي) ة أرسيييلها المليييكخيييلال رسيييال ، مييين1967 يييباح )فبرايييير( 
المنظمية  جير  ف ،وا لتيزام بميؤتمرات القمية ،الموييد العربيي انحرف عن خطة العمي بأنه  (الىقيرأ )

 .(2) وليةدفات الفي الخلا وكذلكا في الخلافات العربية لتكون طرف  

 بييييي وعييييدمالتخيييياذل العر مو فييييه إزاء  ،1967عييييام  بعييييد هزيميييية (للىييييقيرأ )وممييييا يُحسييييب     
 (الىيييقيرأ )لرسيييمية العربيييية؛ فلقيييد كيييان الواجيييب اليييوطني فيييي رأأ مبيييا ة مييين جانيييب الأنظمييية االلا

بيية أو يفرض على الملو  والرؤساء العرب، أن يجتمعوا يوم أن يدث العدوان على الأراضي العر 
يي 85 بعييد هائييه، لكيينهم لييم يجتمعييوا إ   بعييد انت قميية ؤتمر العقييدوا فيهييا مييرطييوم، عنييدما ا فييي الخيوم 

 ،بقيي الأمي  يحيذوه بيأن  ي به لين ينكسير (الىيقيرأ ) أن إ    ،مية و سيوتهالعربية. ورغم مرارة الهزيا
ة ى الحرييحصيول عليأمام هيذه الموجية العاتيية التيي كيان بالإم يان تحطييم رماليه عليى صيخرتها بال

 عل ييييقلعييييرب؛ فين الزعميييياء الأميييير بينييييه وبييييوالتحييييرر ميييين ا يييييتلال الإسييييرائيلي، و ييييرر أن يحسييييم ا
 أن ععي قععررت منععذ تلععك اللحظععة، أن أحسععم الأمععر بينععي وبععينوالواقعع  ": علييى ذلييك  ييائلا   (الىييقيرأ )

أن  يريععدون  . وهعا أنععا امن معهعم فععي معؤتمر الخرطععوم، أراهعممععؤتمراتهم.الملعوك والرسسععاء فعي 
ر معن درون علعى أكثعر معن هعذا ويقع. وهم يملكون أكثالأثمان.روا بأضعف الإيمان وأبخس يسي
 .(3)" اهذ

على تقديم استقالته فيما بعد لم تكين بمحيض  (الىقيرأ )على أن إجبار  يؤكدوذلك الأمر   
مييي الإ لي إراداتييه؛ وإنمييا كانيي  عبييارة عيين سلسييلة متراصيية ميين الضييغوح الحريريية ميين جانييب النظييام

 مة، تلا  للمنظ (يرأ الىق)ة لقيادة ا بضغوطات فلسطينية داخلية معارضبي الرسمي، مدعوم  العر 
، مهميا كاني  النتيائ  والعوا يب؛ متيوهمين أن القييادة تيهعلى هدف  وايد هو اليتخلص مين اياد امع  

 تليييك أن الجدييييدة للمنظمييية سيييتكون أكرييير سلاسييية بالنسيييبة للنظيييام الرسيييمي العربيييي، بعيييدما  يييعرت
د اعتقيد ا فقيسيطيني  ا. أميا فلايياد  أ صيعب الميرا ، مين الصيعب تلييين موا فيه، وجعليه أسيل  الىيقير 

نيييه بإم يييانهم الحصيييول عليييى اسيييتقلالية تامييية للمنظمييية مييين  ييييد ذليييك الىيييقيرأ واهميييين، أ عارضيييوم
 النظام العربي، لكنهم فىلوا كما لُوي  فيما بعد.

                                                           
 .923-391، صعلى طريق الهزيمةالىقيرأ،  -1
 .395-394ابق، صالمرج  الس -2
 .207، ص2جالهزيمة الكبرى، الىقيرأ،  -3
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 لمنظمة التحرير عن منصبه كرئي    (الىقيرأ )لتنحية وبالإم ان ذكر الأسباب التي أد ت   
 نها:وم ،الفلسطينية

بنتائجها الكارثية، وفقدان ما تبق ى من الأرض  1967( ويونييزيران ) نتيجة لحرب :أولًا   
الفلسطينية من جهة، ولمؤتمر الخرطوم من جهة  أخرى فقد دُق  الإسفين الأخير في نعش ايادة 

منظمة  يملة البنادق الفلسطينيين من مو   المعارضة إلى ايادة قالجو  نت؛ فتهيأ ال(الىقيرأ )
. وارتفع  (1)ياتهم بتأييد  عربي جيه عم  المنظمة وفق أولو هم تو ار بإم اننفسها، وص التحرير

أسهم دعاة الكفا  المسلح، ولم يعد من خيار أمام الك  الفلسطيني سوى ا نحياز لهم. ولم ا كان 
طلاق النار، الفلسطينيون بما  بل  به الدول العربية من و ف  لإن يقب  تو   بأمن غير الم

ا ة فتح لذلك القرار؛ فتم  منحها مد  وات العاصفة التابعة لحركرفض  (، و 242لي )رار الدو والق
وصفة تمريلية بينهم. وبالتالي: عاد الحديث من جديد  ،ا واس  النطاق بين الفلسطينيينجماهيري  

 .(2)قاتلة قوى الفلسطينية المفيها ال ايادة منظمة التحرير، بقيادة جديدة تتمر  ستبدال ضرورة اإلى 

ا عن يظه الفلسطيني؛ يق  سوء   (الىقيرأ )المستوى العربي فلم ي ن ي  على أما  ا:ثانيا   
 من الفتور، وص  إلى إغفال فقد وصل  الأمور بينه وبين عدد  من العواصم العربية إلى يد   

 7196وم في رب )أغسط ( للمنظمة للمىاركة في أعمال القمة العربية في الخرطالدعوة توجيه 
ا   والرؤساء العرب   يريدون التعاون معه، وأنه أصبح  خص  الملو ا من فأي   بأن عدد  ؛ (3)

 د وض  اللمسات الأخيرة  (الىقيرأ )ويبدو أن  .(4)غير مرغوب فيه لدى الرأأ العام الدولي 
خلال انعقاد مؤتمر  صر  على وض  اللاءات الأرب  الىهيرةاسية، عندما أته السيام مريللخت

، لكنه انسحب من المؤتمر  انفراد بالحلض، لً تعايش، ولًتفاو  لً صلح، لًوم، وهي: الخرط
بعدما اكتىف أن الزعماء العرب يذفوا اللاء الرابعة وهي الأهم والتي كان يصر عليها باسم 

 .(5)حرير منظمة الت

ية سيمصيفحة الحيياة السياسيية الر بإفرازاته ليم يىيهد طيوأ  1967أن عام  ،والجدير بالذكر  
ييي ؛حسيييبمييية التحريييير فلمنظ كيييرئي    (للىيييقيرأ ) ا صيييفحة المىيييرو  القيييومي لتحريييير بييي  طيييوى أيض 

                                                           
 .52-51، صشأة الحركة الوطنيةنوراني، فيص  ي -1
 .48"، في: أيمد الىقيرأ، صشخصية أحمد الشقيري بيان نويهض الحوت، " -2
 .48، صالمرج  السابق -3
 .108، صافلسطيني   اأحمد الشقيري زعيما  اسمية،  -4
يرأ، أيمد الىق"، في: يري "شخصية أحمد الشق؛ بيان نويهض الحوت، 237، ص2، جالكبرى الهزيمة  الىقيرأ، -5

 .48ص



87 

 

؛ وإن لم ي ن و تذا  فيي الأفيق مىيرو   يومي يقيقيي (1)طرأ فلسطيني فلسطين لصالح مىرو   ُ 
 فلسطين.لتحرير ظاهر 

 

 فهم،  العربيييي، و يييذ  عييين عُييير أصيييبح عليييى النقييييض مييي  الإجميييا (الىيييقيرأ ) فالواضيييح أن  
ا؛ بعيييد أن غيييير مرغيييوب فييييه عربي ييي سياسييياتهم؛ ليييذا بيييات  يييخص  ليييى ا عر  وبيييات وجيييوده يىييي   خطييي

تلا يييي  المصييييالح العربييييية العليييييا ميييي  الطمويييييات  ،ا. وعليييييهأصييييبح غييييير مرغييييوب فيييييه فلسييييطيني  
 (. ومنه على مذبح تداعيات يرب يزيران )يونيلتخلص ية، باالفلسطين

رئيي  لمنظمية التحريير، ول كأ (أ الىقير )جه  إلى  خص ي وُ مر ل  ا نتقادات الت :اثالثا   
ا من ا نتقادات التي وُجه  لسياسة المنظمة وخطها ك  ؛ فعلاوة على التحفظات التيي ا هام  جزء  

وعليى ظيروف انعقياد الميؤتمر التأسيسيي للمنظمية  لسيطيني،يان الفسُجل  منذ بداية فكرة إنىاء الك
ت دات ليي  فقيط إليى الصيلاييانتقياجهي  الملايظيات؛ فا ميا وُ ا ، كرير  1964 عام   فيفي القد

هاته السياسية والعسي رية التيي أث يرت عليى ؛ ولكن أيض  (الىقيرأ )الواسعة التي يتمت  بها  ا إلى توج 
 .(2) استقلالية المنظمة

لتقييديم  (أ الىييقير )قيي  أهمييية عمييا سييبقه ميين أسييباب اضييطرت توثميية سييبب رخيير    :ارابعاعع  
 9بطلييب  مصييرأ فييي  الأميين الييدولي الييذأ انعقييد مجليي  وهييو مييا نجييم عيين جلسيية ا، ره يياسييتقالته م

(؛ فعقيد 242، والذأ انتهى بالموافقة بالإجما  على القرار الدولي )1967)نوفمبر(  يرانالتىرين 
ليين فيييه: ا، أعا صييحفي  ميين الىييهر نفسييه مييؤتمر   24حرييير بالقيياهرة فييي ظميية التمقيير من الىييقيرأ فييي

ا كييان التيياريخ ميين وجهيية نظييره لييم يعييرف يرب يي لأن، لا  الييدولي جمليية  وتفصييي للقييراررفييض المنظميية 
الخلاف فيها بيين  يعبين عليى اليوطن ب امليه؛ وبالتيالي: فيإن فلسيطين مليك لىيعبها العربيي وليي  

م سيبعة مين أعضياء اللجنية التنفيذييالأون كيان 14. وفيي للأمم المتحيدة ة لمنظمية ول )ديسيمبر( تقيد 
ععا عيين رئاسيية المنظميية تنحي فييور  ا بييال، طييالبوه فيهيي(لىييقيرأ ل)كرة التحرييير بمييذ ا علععى الكيععان حرصا

ععع عععالفلسعععطيني، وتح يقا ا للمنظمعععة معععن التصعععدي لإحبعععا  المحعععاولًت ا للوحعععدة الوطنيعععة، وتمكينا
ليك . وذالفلسعطينيةار مجلس الأمن، الذي يستهدف تصفية القضية على قر رت بة والإجراءات المت

سبب وراء تقديمهم مستوى الأيداث، وعللوا العلى  واعية للمنظمة تعم  جماعيةلكي يقيموا ايادة 

                                                           
"أحمد الشقيري بين المشروع الوطني الفلسطيني والمشروع  تعقيب يسين أبو النم  على بحث د. خيرية  اسمية: -1

 .212ي: أيمد الىقيرأ، ص". فالقومي العربي
، 1968ام الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لع؛ 113، ص1967لعام  للقضية الفلسطينيةالكتاب السنوي  -2

 .86، صمنظمة التحريرلريمن، ؛ عبد ا71ص
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يسيب –أعميال المنظمية، والتيي  (الىيقيرأ )لهذه المذكرة له، بأنها نتيجة للأساليب التي مار  بها 
 .(1) ا بالمنظمة من العوام  الخارجية عنهاضرار     إكن أت لم–المذكرة 

الأخييرة لمنظمية، أن اسية اعين رئ (الىيقيرأ )حيية ت إليى تنن الأسيباب التيي أد  وميا: خامسا   
لييم تُربيي  وجودهيييا فييي المعركيية أو المواجهييية ضييد إسييرائي ، وكيييان  ييد مضييى عليييى إنىييائها ثيييلاث 

 .(2)سنوات فقط 

فخيلال ميؤتمر القمية العربيية فيي  الدور المصرأ،ي تمر  فم والموهو السبب الأها: سادسا   
ه علييييى لسييييان ء فييييي، جييييا(عبييييد الناصيييير)والييييرئي   (الىييييقيرأ ) ييييد دار يييييوار بييييين الخرطييييوم؛ كييييان 

. (3) "نحن نحبك يا سيادة الرئيس، ولكن ليس لأحعد أن يعتكلم باسعم شععب فلسعطين: "(الىيقيرأ )
العيدوان، وليم يسي الذأ ينص على إزالة رثار ر الرئالقرا ولم ا كان من بين  رارات مؤتمر الخرطوم

ا مين غاضيب   (يرأ الىيق)، و يف 1948يتلي  عيام راضيي التيي اُ أيية إ يارة للأ ي ن من بين القيرارات
اليذأ  (عبد الناصر)ا على ذلك، مما كان له تأثير على الرئي  تلك القمة، وغادر القاعة ايتجاج  

والأردن  (عبييد الناصيير)لييذأ كييان لييه علا يية بتييأثير ميير االأ ،ه ييد تميير د علييي (الىييقيرأ ) ييعر بييأن 
فبياتوا بيدورهم يضيغطون رير؛ تنفيذية لمنظمة التحاء اللجنة العلى أعض (ىقيرأ لل) المعادأ أصلا  

 . (4)في استكمال مسيرته  اأدر  بأنه لم يعد له م ان ،لتقديم استقالته. وهنا (الىقيرأ ) على

، أو إن 1967كانون أول )ديسيمبر(  24في استقالته  تقديمإلى  (الىقيرأ )اضطر  ؛لذلك  
تركها على م تبه في ر ة  تي فُرض  عليه على و تب استقالته الا، وكلة دفع  جاز القول دُف  للاستقا

الأمين العيام لجامعية اليدول  (لعبد الخالق يسونة)رة، موجهة إلى الىعب الفلسطيني با سم والقاه
التي إلععى الشعععب الفلسععطيني، الشعععب الأسععير الشععريد، المهععاجر "أقععدم اسععتقالعربييية،  ييال فيهييا: 

فععي هععذي الأيععام غمععرات وضععون ين الأبطععال الععذين يخلك إلععى الفععدائياسععتقالتي كععذ الطريععد، وأ قععدم
 .(5)ال على أرض الوطن الحبيب" النض

                                                           
؛ محمد خالد 113، ص1967؛ الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 531ص، 2جالهزيمة الكبرى،  الىقيرأ، -1

، منظمة التحرير ؛ كريىان،316الىقيرأ، ص"، في: أيمد شقيري "تطور حركة التحرر الوطني بعد أحمد العر، الأز 
 .108، صافلسطيني   اي زعيما حمد الشقير أ ؛  اسمية،29ص

 .مقابلة م  عبد الله الحوراني -2
 .27، صتطور الوعي الفلسطينيأبو يسنة،  -3
 .مقابلة م  عبد الله الحوراني -4
 .75ص، 1965اب السنوي للقضية الفلسطينية لعام الكت -5
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م    تحييي   اسيييتقالته التيييي أُجبييير عليهيييا؛ فوضييي  بيييذلك نفسيييه وكييي  تجربتيييه (الىيييقيرأ )لقيييد  يييد 
ز تعيييين الأخييير رئ(1) (يحيييى يمييودة)ؤ يي  الجديييد للمنظميية تصييرف الييرئي  الم يي. وبييذلك عييز  ا يس 

يين متع  يركيية فييتح، لأنييه كييانظميية التحرييير ميين مو ييلم ا ميي  الفييدائيين الفلسييطينيين أكريير ميين اطف 
 .(2)الىقيرأ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .97، صمنظمة التحرير؛ عبد الريمن، 29، صنظمة التحريرمكريىان،  -1
 م  ذو ميول يسارية، وكان من الىخصيات الأساسية في المؤتمر العام للاج ين.ة: هو محاويحيى يمود 

 .266صالحركة الوطنية الفلسطينية، الصايغ، 
نامج الفلسطيني بين نهجي البر هادأ النىاش، ؛ نزيه أبو نضال، وعبد ال103، صشرون عاماا ع فيق الحوت،  -2

 .49، ص1984، ار الحقائق، نيقوسيا، دالتحرير والتسوية
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  الخامسالفصل 

 1969تى عام وح (الشقيري)القضية الفلسطينية ما بعد عهد 
 تمهيد:

م ا في جسا لمعطيات العهد الجديد للمنظمة ودخول الفصائ  الفلسطينية تباع  طبق  
التعددية ديدة  ام  على ا عتراف بيلة جالنظام الفلسطيني مر ، بدأ 1968المنظمة عام 
 من خلال تضمينها في الميراق الوطني في المادة الرامنة منه؛ ما ينص على ،اوتكريسها عملي  

ل منظمات وأفرادا  الجماهيرن: "أ  ،1967". فبعد يرب عام ا جبهة وطنية واحدةالفلسطينية تشك 
ى العديد ىاعر والعواطف الوطنية لدر الموفاعلية، بسبب انتىامنظمة التحرير أكرر  وة  أصبح 

 .(1)من الفلسطينيين الذين فقدوا وطنهم لحساب إسرائي  

ا لتداخ  ا، نظر  العربي للحركة الوطنية الفلسطينية ص ب  ا كان التحل  من  يود المحدد ولم  
امة زع لىع (الىقيرأ )تي خلف  امة؛ فالقيادات اللايقة الالقضية الفلسطينية بالمىي ة العربية الع

ا من ييث أس  تحلي  العلا ات نظمة سارت على دربه ولم ي ن الفارق بين القيادتين كبير  الم
ارق بينهما ظهر في تجليات الممارسة التي ا تقها العهدان م  هذه الفلسطينية العربية، ولكن الف

ا تخدمهي التعبيرات التي اسالمقاومة أيدث  تغييرات ف الُأس . وعلى الرغم من أن فصائ 
، بحيث ظهرت أولوية الوطني الفلسطيني وطموياته ا ستقلالية بصورة الميراق القومي للمنظمة

و   ،ا من يدود المداخلات والتأثيرات العربية في المنظمةي ر كرير   أن ذلك لم ي ن ليغأ وى، إ   
ية الوطنية تقلالن توثيق فكرة ا سأ :ية. وبالتالي: يم ن القولفي الحركة التحررية الفلسطين

 من بد    ،1968منذ عام  الميثاق الوطنيصلب دستور المنظمة والذأ صار  الفلسطينية في
تأثيرات العربية في المنظمة بطورها المعد ل وايادتها اللايقة لعهد لم ينق  ال الميثاق القومي

 الىقيرأ إلى موا   خلفية. 

ية، تكررت من استقلاليته الوطنلني  والتي ياول  ا (قيرأ للى)ا تهامات التي وُجه  و 
 التي كان  تقودها اا على سوريبصيغ  أو بأخرى م  خلفائه؛ فحركة فتح عند نىأتها اعتمدت تمام  

                                                           
 ؛28ص ،""التعددية السياسيةالأزعر،  -1

Jimmy Carter, The Blood of Abraham: Insights into the Middle East, Fayetteville, AR:  

University of Arkansas Press, 1993, p. 105. 
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مجموعة تتبن ى نظرية التعجي  بالحرب ضد إسرائي ، بهجوم  خاطف  ب  أن يستفيق العالم 
لدعم بية. وأول  يركة فتح ك  االعر  افق عليه بقية الدولالمتحدة، الأمر الذأ لم تو والو يات 

 ريطة أن يجرأ ذلك بالتنسيق م  الجيش  ،1965عام  ا نطلاق رصاصتها الأولى من سوري
لكن بعد  ن بعض الغارات الإسرائيلية ا نتقامية على سوريا نتيجة تزايد عمليات فتح السورأ، و 

 .(1)ومنها فتح ينية لى المجموعات الفلسطت دمىق إلى تىديد سطوتها ععمد ،المسلحة

 من الميراق القومي، جاء لأن كلمة إن تغيير اسم الميراق ليصبح الميراق الوطني بد   
مة  ومي تعني عربي؛ والميراق فلسطيني ولي  عربي، م  التركيز وطني تعني فلسطين، وكل

 .(2)مة العربية على أن فلسطين جزء   يتجز أ من الأ

 ، سارت بوعي  (الىقيرأ )د حرير في مريلة ما بعة التأن ايادة منظم ،تباهواللاف  للان
د، م  وجود بعض ائا من النظام العربي السدون وعي في طريق  اضطرها لأن تكون جزء  منها أو 

المنظمة في  تنح ى عن ايادة (فالىقيرأ )التعارضات في مناسبة  أو أخرى، وم  دولة  أو أخرى؛ 
ه في الو   الذأ بلغ في : سعى التيار الأول؛ يارينالسياسي الفلسطيني بين ت الوسطه التداف  أوج 

ن أن يتأت ى عن ذلك من م ا التحدأ ل ما يمرير   ،لفص  يركته النضالية عن الوض  العربي العام
أن أدر  الظروف  إلى النضال ضمن السياق العربي، بعد التيار الثاني:نتائ . بينما تطل   

ن لم ي ونا غائبين في عهد ين التيار يويبدو أن هذ ينية.حيطة بالقضية الفلسطوالمحددات الم
يه، الذأ تزامن م  ا دل العربي والفلسطيني لجالىقيرأ، لكنهما أفصحا عن نفسيهما أكرر بعد تنح 

 وكيفية التعاطي معها. ،1967بىأن هزيمة 

ن الفلسطينيين هم إ: اار الأول، بعد أن تبن    عار  وكان  يركة فتح تُصن ف ضمن التي
 (الىقيرأ )اللايقة لحقبة  وفي ضوء التطورات .هة م  العدوندق الأمامي في خط المواجي الخف

طو رت  عارات فتح إلى ما يىبه العقيدة الإ ليمية القُطرية وسطوة فتح وايادتها داخ  المنظمة، ت
ي ة وكأنها  أن فلسطينعليه أن بدت القضية الفلسطيني الأمر الذأ ترت ب ،االصارخة فلسطيني  

ق الصرا  على  ،صخال ؛ إسرائيلي فلسطينينه صرا  أمما أرا  عدة ي ومات عربية، وبدأت تسو 
 .(3) بي للقضيةر فترت ب على ذلك إضعاف الظهير الع

                                                           
 .299-298، صر حركة التحرر الوطنيتطو الأزعر،  -1
، 1ح (،7) سلسلة دراسات، أيام فلسطينية في القرن العشرين ،ي القرن العشرينفلسطينية ف أياميجازأ، يوسف  -2

 .30ص ،1999غزة، المركز القومي للدراسات والتوثيق، 
 .299، صتطور حركة التحرر الوطنيالأزعر،  -3
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و وعلى الرغم من أن الديمقراطية في العم  الفلسطيني لم تأت  كنتيجة لتطور سياسي أ
مىاركة التنفيذ أمل  ضرورة يق الأداء لمىاركة المسلحة في ب  إن طبيعة ا ؛أيديولوجي مسبق

 .(1)رورأ لغدت الديمقراطية الوجه الآخر للفع  ا لكفي إبداء الرأأ ومنا ىة اتخاذ القرار؛ وبذ

ا من ضغوح الوصاية التي فرضها عليهم وعلى الرغم من أن الفلسطينيين تحرروا نسبي  
ا من بعض ن مستغرب  ها كامة، لكن ما يص  بعدام الإ ليمي العربي  ب  معركة الكراالنظ

 من أن تعارض العم  المسلح الفلسطيني بأكمله راي  تتناف  الأنظمة الرسمية العربية، فبد   
تعامل   ،بينما في المقاب  .من الوصاية العربية جديد بأنه نو    يُعتبرالأمر الذأ  ،(2)دعمه  على

على  اولي  التفاف   ،المقاومحربي لعس رأ لمجهودها الكنو   من الدعم ا ،معه فصائ  بالمنظمة
 .(3) برامجها فلم تمان  في التفاع  م  سياسات بعض الأنظمة العربية الداعمة لها

 : مشروع الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطينأولًا 

ية في برنامجها الوطني بُعيد تنح من أهم ما تعرض  له منظمة التحرير من تغي  ر
العس رية اللايقة التي  هدتها المنطقة العربية لتطورات السياسية و يجة لمبا رة، وكنت (قيرأ الى)

الفلسطينية، الأمر الذأ دعا  ادة منظمة  قضيةا على مجم  ال، وانع س  سلب  1967بعد هزيمة 
دائية فلسطينية الوا عة تح  هيمنة الفصائ  الفالتحرير لمسايرتها ومجاراتها. فالمجال  الوطنية ال

 ب ل  العم   ،وبتأثير  من يركة فتح .1971ويتى عام  1968)يناير(  يرانالانون ابتداء  من ك
يش فيها العرب واليهود، أأ أن المنظمة تخل   عن يتعا إقامة دولة ديمقراطية في فلسطينعلى 

ن بعدما كان  تعتبرهم مستعمرين عنصريين، مو فها الرافض لوجود مهاجرين يهود في فلسطي
واستقطاب القوى والأيزاب السياسية في  ،دوليب تأييد الرأأ العام الهو كسوكان المبرر لذلك 

نقاش وصرا  سياسي ياد داخ  الفصائ  سطح أن طفح على ال ،العالم. ورافق ذلك التراج 
)منظمة الصاعقة( رفض  فكرة الدولة الفلسطينية نفسها؛ فالفصائ  القومية والىعبية والعربية 

                                                           
، 153-152، مجلة  ؤون فلسطينية، العدد الإرادات"لسطينية: التطور وصراع منظمة التحرير الف"سميح  بيب،  -1

 .32، ص1985ول )ديسمبر( الأكانون  –)نوفمبر(  يرانالتىرين 
، ترجمة: عبد الريمن ريا ، بيروت، رياض البندقية وغصن الزيتون، جذور العنف في الشرق الأوسطرس ، ديفيد هي -2

 .481، ص2003والنىر، الري  للكتب 
السياسية من المقاومة المسلحة إلى التسوية السلمية تجربة منظمة التحرير الفلسطينية ادأ، يمزة عبد الحميد الصم -3
 . 41، ص2008تير غير منىورة، نابل ، جامعة النجا  الوطنية، ، رسالة ماجسم(1964-2006)
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ا ا م  الميراق الوطني الفلسطيني، وخروج  ار أن ذلك يى    تعارض  باعتبراطية العلمانية، الديمق
 .(1)هود كمواطنين في فلسطين الي على الأهداف القومية الرافضة لقبول المهاجرين

ل ما تبق ى من أرض  (إسرائي )وايتلال  ،1967إنه وعلى أثر هزيمة  ،ا يُذكر هناومم  
ي وسه   ممارسته، وهو الأمر التحرر الوطنفهوم ا على ملك وضوي  ، أضفى ذا نتدابيةفلسطين 

دته منظمة التحرير، وأصبح التحرير بعد ذلك يعني إ  (إسرائي )ء ايتلال نهاالذأ أك دته وجس 
نها من إيجاد ص ،لفلسطين ب املها. وباستلام ايادة يركة فتح المنظمة يغة مرنة للتحالف م  وتم  

ا للإجما  الوطني، ويد دت ا وأساس  ا واضح  ني  وطا لب  لال فلسطين مطأصبح استق ،فصائ  المقاومة
طرأ الذأ كان ي، وأصبح التوجه القُ عربرلية التحرير بالكفا  المسلح والتعب ة الىعبية والتحالف ال

-1948ي المريلة ا نتقالية )ا ف، وأكرر غموض  1948 عام التعبير عنه أ   صراية  ب  نكبة
رئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة عام  (ياسر عرفات)سل م ضو  بعد أن ت(، في منتهى الو 1965
 .(2)  صرا ، وصدر و تذا  كُتيب تضم ن المنظور الفلسطيني لح  ال1969

)أبو إياد(: فإن يركة فتح كان   د تبن   بصراية في  (صلا  خلف)ويسب ما  اله 
مقراطية في لة ديفي إنىاء دو  ، هدفها ا ستراتيجي المتمر  1968ول )أكتوبر( الأ تىرين 10

. ومما دعا (3)عنصرأ  دون تمييز   ، ي يش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود في وفاق  فلسطين
هو العم  على زعزعة الرو  المعنوية العنصرية لدى  ،تنظير لهذا الهدف ا ستراتيجيلل فتح

 رارات  يينه ان  ترفض في. ولأن يركة فتح ك(4) السطين؛ وبالتالي: إيراجهم دولي  اليهود في ف
 ؛(5) 1967( عام 242، أو القرار )1947سواء التي دع  لتقسيم فلسطين عام  ،متحدةالأمم ال
الدولة الديمقراطية كان الح  الأمر  للقضية الفلسطينية، لو أم ن تبن يه من  ب  المراكز  يارفإن خ

عاطي م  هذا   التالمراكز رفضن تلك أغير ، ولية الأ وى في العالم التي انحازت لإسرائي الد

                                                           
عن البحث ؛ الىريف، 316، صوطنيور حركة التحرر التط؛ الأزعر، "341-340، صمنظمة التحريرمخادمة،  -1

 .177صكيان، 
، 2، 1لى، العددان "، مجلة السياسة الفلسطينية، السنة الأو أريحا –الجذور التاريخية لًتفاق غزة إبراهيم أبو لغد، " -2

 .25-24، ص1994نابل ،  تاء وربي  
 ،(د. ت)، (ن د.)ة: نصير مروة، ي إريك رولو، ترجملقاءات م  الكاتب الفرنس ،فلسطيني بلا هويةخلف، صلا   -3

 .113ص
 .10م(، ص0082هي )1429، غزة سطينية في فكر ياسر عرفاتالدولة الفلعصام عدوان،  -4
 لحزب السياسي الم تب عضو هو العطا أبو والأستاذ ،25/3/2009 بتاريخ غزة في مقابلة م  عبد الله أبو العطا -5

 بالىع ويزب المتحدة، الفلسطينية الوطنية الجبهة مؤسسي وأيد سطيني،الفل الوطني لمجل ا وعضو الفلسطيني، الىعب
 .الفلسطيني
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رْ  .(1)ار، بناء  على رفضه من   ب  الح ومة الإسرائيلية الخي ف أدنى لهدهذا ا (إسرائي )ولم تُع 
ائرة إزاية هذا الهدف من د  واعتبرته مجرد مناورة سياسية تقوم بها يركة فتح، وتم   ،اهتمام

 .(2)التعاطي السياسي معه 

تلة والتي طريتها منظمة في فلسطين المحمتها اطية وإ اوكان  فكرة و عار الدولة الديمقر 
نظمة، أو إن   نا الد ة فإن هذه الفكرة لمالتحرير، هي البداية والمدخ  لمسيرة التسوية السياسية ل

ل هو الأول في الفكر السياسي هي أول تنازل سياسي رسمي فلسطيني. ولم ا كان هذا الت حوُّ
لدورة السادسة للمجل  الوطني التي المقاومة في ا  ادة ة كرير منالفلسطيني، فقد أي د تلك الفكر 

. وفي البند الساب  تح  عنوان: 1969 ر(انعقدت في القاهرة في الفاتح من أيلول )سبتمب
طني مىرو  الدولة الديمقراطية الوايدة "، تبن  ي المجل  الو توصيات اللجنة السياسية والإعلامية"

نية والرقافية، وي يىون في الدولة م  د بحقو هم الدياليهو ا الس ان في فلسطين التي يتمت  فيه
. وكان  الموافقة على هذا الىعار (3)المساواة  درالمسلمين والمسيحيين من الفلسطينيين على  

ني أن فكرة التحرير الكام  لم تعد واردة، كما مىروطة با لتزام برو  الميراق الوطني، مما يع
 .(4)ي لحائط الرفض الفلسطيني ول اختراق سياستبر أالطر  يع بأن هذا :يم ن القول

 تبن ي خيار الدولة الديمقراطية ا: أسبابثانيا 

، 1968 عام خيار الدولة الديمقراطية يتبنين  الأسباب التي دع  يركة فتح إلى بات
 ما يلي:ويم ن تلخيصها في

لفرنسي ارأ اتعود إلى المؤر  اليس إنمافي ذلك العام طر  فكرة الدولة الديمقراطية  .1
 (محمد أبو ميزر)الذأ  ام بإ نا  مندوب فتح في أوروبا رنذا   ،(مكسيم رودنسون )

                                                           
عضو المجل   :والأستاذ أبو النجا هو ،17/5/2009في غزة بتاريخ  مقابلة شخصية م  الأستاذ إبراهيم أبو النجا -1

المجل  أول لرئي   اا  غزة، وكان نائب  الفلسطينية في  ط الرورأ في يركة فتح، ومنسق لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية
 .االتىريعي الفلسطيني سابق  

 ،1984ترجمة: سليمان الفرزلي، لندن، منىورات هاأ  ي  وجامعة كمبردج،  ،المنظمة تحت المجهركوبان، هيلينا  -2
ومحل   كاتب :ربا  يحيى ذوالأستا ،17/5/2009بتاريخ  في غزة مقابلة شخصية م  الأستاذ يحيى رباح؛ 43ص

 للسلطة الفلسطينية في اليمن. اسابق   اسياسي، وعضو المجل  الرورأ لحركة فتح، وعم  سفير  
ترجمة: زهدأ الىامي، القاهرة، دار العالم ، شأة وتطور حركة المقاومة الفلسطينيةن، ورخرون  ؛ديمتريف، أ. د -3

، بيروت، مركز دراسات 1، حاسة حالة فلسطيندر  الفكر العربي، العلمانية فيالىوملي، ا جبر ؛ 35، ص1990الجديد، 
اتجاهات الفكر المصرأ، زهير ؛ 219ص ،2008((، تموز )يوليه( 71أطرويات الدكتوراه )الويدة العربية )سلسلة 

 .76، صم(2008هي )1429، غزة، م تبة اليازجي للطب  والنىر والتوزي ، 1، حبين الكفاح المسلح والتسوية اسيالسي
 .76، صاهات الفكر السياسياتجالمصرأ،  -4
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و وى السلام  بضرورة اجتذاب اليسار الأوروبي ،1968 عام خريففي  اتم(ي )أبو
وكذلك موازين القوى الدولية كان  تحت م تقديم  الديمقراطية،عار الدولة بى في إسرائي 

فأوعز بدوره  ؛(ياسر عرفات)ا لدى الأمر الذأ   ى ترييب    ية،برام  وسياسات وا 
 .(1) 1969بالإعلان عن الفكرة مطل  عام 

 من الدول الأوروبية أنها أت  كمحاولة من جانب ايادة المنظمة لكي تلقي  بو    .2
 .(2)لمتحدة، ولإنهاء الصرا  بين الجانبين العربي والإسرائيلي لو يات اوا

لتبني  ،فتح على يركة 1967بعد هزيمة  العربية ميةالرس نظمةلأضغط غالبية ا .3
 ا.ف م  ما هو مطرو  دولي  وضرورة التكي   ،م استراتيجية مغايرة لهدف التحرير الكا

التي دعم  خيار  ،تراكيةة ا  ضغط الدول الصديقة بما في ذلك بلدان المنظوم .4
 .1967م راضي المحتلة عالأعلى ا الفلسطينية  امة الدولةإالتسوية و 

 ،سرائيلية لخلق ايادات بديلة داخ  الوطن تقب  بالحلول المطرويةإبروز محاو ت  .5
 لتفاف   فىل ولكن تلك المحاو ت ؛ا ستعداد لتقديم تناز ت جوهرية هاولدي

 .(3) منظمة التحرير والمقاومة يول يةالجماهير الفلسطين

دارة ة إلى الإز ا  غو ط ،ضمان عدم عودة الضفة الغربية إلى الح م الأردني .6
 ني.طي، وإنما إعلان دولة ديمقراطية على كام  التراب الفلسالمصرية مستقبلا  

 ،1967)نوفمبر(  يرانالتىرين  7في  (يسين)الدعوة التي وجهها العاه  الأردني  .7
عن غربيتها، وأن تُصبح  راية بحيث تندم  في المجتم   (إسرائي )ى بأن تتخل  

عن صهيونيتها؛ مما عب د الطريق لحركة فتح للإعلان  خل يةالىر ي كمواطنة يرة مت
المحتم  أن تكون تصريحات فتح بالدعوة إلى  من، و عن إ امة الدولة الديمقراطية
 .(سيني) صدى لمىرو  الملك "فلسطين مفتوية"، ما هي إ   

                                                           
مفكر ، والأستاذ الصوراني 15/12/2011 ،31/1/2011 ،17/7/2008 ريخفي غزة بتا مقابلة م  غازي الصوراني -1

ة أبحاث في  ضايا العولمة والديمقراطية والمجتم  المدني ين، وله عد  ايادأ بارز في الجبهة الىعبية لتحرير فلسطو 
 الم تب عضو هو ربا  رمزأ  والدكتور ،3/5/2009 بتاريخ غزة، في ة م  رمزي رباحمقابل؛ الفلسطينيةوالدراسات 

، 2/2/2011، 27/5/2009في غزة بتاريخ  مقابلة م  جميل المجدلًوي ؛ فلسطين لتحرير الديمقراطية للجبهة السياسي
   التىريعي الفلسطيني.لسطين، وعضو المجلعضو الم تب السياسي للجبهة الىعبية لتحرير ف والأستاذ المجد وأ هو

والأستاذ زعرب هو عضو المجل   ،25/5/2009بتاريخ في رفح  بتاذ حسني سالم زعر مقابلة شخصية م  الأس -2
 .االوطني الفلسطيني، ومحاف  خانيون  سابق  

 مراغة، أيمد فؤاد: لحقيقيا واسمه فؤاد، أيمد أبو والأستاذ ،7/3/9200 بتاريخ دمىق من كتاب من أبو أحمد فؤاد -3
 المسؤول طويلة لفترة وكان السياسية، العلا ات مسؤولو  فلسطين، لتحرير الىعبية للجبهة السياسي الم تب عضو وهو

 لجنوب الإسرائيلي ا جتيا  أثناء وصموده، لىجاعته اتقدير   عرفات ياسر من الرورة در  على وياص  للجبهة، العس رأ 
 .لبنانب صور مدينة في دهوصمو  ،1978 عام لبنان
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ويصول تلك  ،1967فبعد هزيمة  ،وبما أن يركة فتح هي رائدة الكفا  المسلح .8
أد ى ذلك إلى تىجيعها على طر  هذا الدعم السياسي العربي، على  الحركة

 المىرو .

تلك الحرب جعل  من الصعوبة تحرير كام  فلسطين؛ ي إن هزيمة العرب ف .9
أ يرص  فيه على إثبات وجود لذفتعامل  فتح م  وا   سياسي جديد، في الو   ا

ة، مما ا تضى هيونيالىعب الفلسطيني والهوية الفلسطينية على ع   الدعاية الص
 .(1) منها العم  على كسب الرأأ العام الدولي

تأثير كبير لمصر وبعض أ طاب النظام الإ ليمي  ا كان هن ،1967إنه  ب  يرب  .10
الحرب والنهوض العاصف  العربي على بنية و رار منظمة التحرير، ولكن بعد

على القيادة يطرأ والتعاطف الىعبي العريض معها، بدأ  ،للحركة الوطنية الفلسطينية
عربية التقديم رؤية فلسطينية بمعزل  عن الحسابات الفلسطينية نض ، تطل ب منها 

 التي كان   ائمة  ب  تلك الحرب.

تيجي للقضية هو ي  جذرأ تاريخي واسترا ،إن الهدف من وراء هذا الطر  .11
م   لا  يالفلسطينية، مضمونه تحرير فلسطين من الوجود الصهيوني الإسرائيلي، ويقد 

ا عن الىوفينية والعنصرية والتطهير العر ي الذأ مارسته الحركة ا بعيد  ديمقراطي  
صهيونية، وهو ي    يقوم بالنسبة للفلسطينيين على إبادة اليهود مرلما فع  ال

 ن نض  سياسي.ع )هتلر(، وإنما ينمْ 

ختلف من م إن رؤية يركة فتح تقوم على مبدأ العلمانية الذأ يتعايش فيها المواطنين .12
لحقوق ا فهي المساواة في ؛الديانات، أما رؤية القوى اليسارية الديمقراطية الفلسطينية

 .(2) بين المواطنين ولي  على أسا  الدين )أأ على أسا  المواطنة(

ن يركة فتح على الخطاب السياسي للتنظيمات اليسارية د  مإن هذا المىرو  كان ر   .13
 .(3)واضحة المعالم يجية بأنها تفتقر  سترات ،التي اد ع 

                                                           
 .مقابلة م  رمزي رباح؛ بو العطامقابلة م  عبد الله أ؛ 9-8، صالدولة الفلسطينيةعدوان،  -1
 مقابلة م  رمزي رباح. -2
بايث وكاتب  والأستاذ محسن الخزندار، 18/10/2011 ،5/5/2009 في غزة بتاريخ لة م  محسن الخزندارمقاب -3

ريخ الإمام الىهيد الىيخ ها م نعمان الخزندار )خفايا تاسطين في عيون ات منها كتابه: فلفلسطيني، له عدد من المؤلف
 .فلسطين الحديث(
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طيني الذأ   يمتلك لسطبيعة تى ي  يركة فتح التي كان  تمر   التيار البرجوازأ الف .14
ل ، وإنما ذا نف   صير في المساومات السياسية، والوصول إلى يلو ا طويلا  نفس  

 .(1)على يساب ا ستراتيجية وسط 

عي التأكيد بصورة لموضو ومن خلال استقراء الأسباب السابقة الذكر، بإم ان البايث ا
 ا  وذلك ل ما يلي: نا ليس  مح  إجلي ة   لب  فيها، بأن تلك الأسباب في معظمه

ها تبني مىرو  الدولة الديمقراطية الفلسطينية،   يم ن أن يتم بين ليلة وضحا  .1
ا م  القضية الفلسطينية  د نصح  ادة منظمة التحرير ا متعاطف  أن إنسان   لمجرد
يسارأ الفرنسي )م سيم رودنسون(؛ إذ يُفترض بالقيادة المؤر  ال فع  كما ،بتبنيها

 وأن يأخذ الو   الكافي  ب  اعتماده. ،ة ذلك الطر  بروي ةاسالفلسطينية در 
دة وتيرة العم  الفدائي على زيا عم ل  ،1967إن هزيمة العرب في يرب   .2

إلى التعج   ينية إلى خفوته، فلماذا اضطرت القيادة الفلسط الفلسطيني ولم تؤد   
 ا من الرواب  الوطنية الفلسطينية.بالبحث عن يلول  أ    أن  

فتح وايادة منظمة  على يركة والدول الصديقة نظمة العربيةلأضغط غالبية ا إن  .3
ف م  ما هو وضرورة التكي   ،رة لهدف التحرير الكام جية مغايلتبني استراتي التحرير،

 ها.ئ طائ  من وراحث عن يلول   للبا مقنعا    يُعد سبب   مطرو  دولي  

فهذا   يعني  ،1965نذ مطل  عام مإذا كان  يركة فتح هي رائدة الكفا  المسلح   .4
منذ  ك الحركةتبنيها لمىرو    د يقو ض المبادئ والرواب  التي  ام  عليها تل

  .ب  إن ريادتها تدعوها للتمتر  وراء تلك المبادئ والرواب  ولي  الع  ؛انطلا تها

لم  بأن تبن ي هذا النه  من الحلول ،الي: نص  إلى نتيجة لي  فيها لب  أو غموضلتبا
 1967ب  يبدو أنه كان يدور في ذهن  ادة منظمة التحرير بعد هزيمة  ؛يخرج إلى العلن فجأة

نوا من هم لم يجرؤا على الجهر بإعلانه إ   رة، ولكنمبا   بعدما بات في  ناعتهم أنهم لن يتم  
جديدة التي لالإ ليمية والدولية ا ف التحرير الكام  للتراب الفلسطيني، في ظ  المتغي راتيق هدتحق

 فرضتها تلك الحرب.
 
 
 

                                                           
 لتحرير الىعبية للجبهة السياسي الم تب عضو هو مهن ا والدكتور ،6/5/2009 بتاريخ غزة في مقابلة م  رباح مهن ا -1

 .فلسطين
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 السادسالفصل 

 1974عام  الحل المرحليوة الفلسطيني القضية
 1974 لعام قا  العشربرنامج الحل المرحلي والن :لًا أو 

 د رفع   عار المريلية في النضال  ب  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كان  
ة ي م وطني ديمقراطي في الأردن يضمن مبقلي ، بعد أن أيقن  بصعوبة إ ا 1973يرب عام 

ي يار المؤيدين لىعار المريلية فويدة الضفتين على أس  جديدة، مما  ج   يركة فتح لقيادة ت
تدر ج  في  بوله للحفاظ على  النضال، غير أنها لم تُعلن عن موافقتها بصورة ياسمة، وإنما

 .(1)ويدة الصف الفلسطيني 

؛ فبعض ممرليها في أوروبا مر  سعيد اتنا ض  م كان نلإن مو ف يركة فتح غير المعُ 
عن رغبة  ،لدول الغربية وإلى إسرائي  نفسهاكانوا يُرسلون إ ارات إلى ا ،يمامي في لندن

في مقالين وردا في الصحف البريطانية: ف .الفلسطينيين في التوص   إلى تسوية سلمية للصرا 
، والآخر عىية افتتا  مؤتمر جنيف دعا 1973)نوفمبر(  يرانالأولهما في منتصف تىرين 

ية ام دولة فلسطينية في الضفة الغربيمامي إلى مىاركة الفلسطينيين في مؤتمر السلام، وإلى اي
طيني والإسرائيلي، وذلك بعد أن و طا  غزة، على أسا  ا عتراف المتبادل بين الىعبين الفلس

 .(2)ات بعيد المنال بأك د أن هدف ايام دولة ديمقراطية ثنائية القومية 

التى    منذ  وبدأت ملامحه الأولى في ،ن البرنام  المريلي  د تبلور ووُل د في الىتاتإ
لمجل  ندما تقدم  الجبهة الديمقراطية بتقرير  إلى الدورة التاسعة ل، ع1971( وتموز )يولي

منطقة محررة تخدم "الوطني الفلسطيني الذأ انعقد في القاهرة، وتم   الدعوة خلاله إلى إ امة 
ى تحقيق أهدافها. "، تكف  استمرار الرورة الفلسطينية يتكقاعدة ارتكاز ثورية في الضفة الغربية

لفصائ  التي دع  تعتبر أول ا ،ن الجبهة الديمقراطية بتقديمها هذا البرنام أ: وبذلك يم ن القول
                                                           

الفلسطينية،  التحرير الرئيسية لمنظمة مواثيقلل دراسة :1974-6419 الفلسطينيالفكر السياسي  يوراني،فيص   -1
، اتجاهات الفكر السياسي؛ المصرأ، 195-194، ص1980 الفلسطينية، التحرير منظمة بحاث،الأ مركز ، بيروت،1ح

 .80ص
 –ات سباغ ، باري ، منىور و الدولة الفلسطينيةمنظمة التحرير الفلسطينية تاريخ واستراتيجيات نحر ن غريش،  -2

 .162-160، ص1983، بابيرو 
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اوض م  الإسرائيليين كما فوالت ،بوضو  إلى ي  سياسي يقوم على أسا   رارات الأمم المتحدة
ه فقد و  .)القرارات الدولية( (1)ورد بقرارات ومرج ية الىرعية الدولية  الأمين  (نايف يواتمة)ج 

، دعاهم 1974ري ( هة النداء الأول من مس ول فلسطيني للإسرائيليين في نيسان )أبالعام للجب
 .(2) يرص عتراف بحق الىعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المامن خلاله 

تم  ن من  (ياسر عرفات)و ب  الخوض بور ة العم  المذكورة، نلف  ا نتباه إلى أن 
بتبن ي  ،1974الذأ انعقد في القاهرة في صيف  لمعركة السياسية، بإ نا  المجل  الوطنيكسب ا

 القرار الأول:الأهمية على الصعيدين الوطني والسياسي الفلسطيني. وتمر     رارين في منتهى
يُحرر أو تنسحب منه إسرائي .  ،لموافقة على تى ي  سلطة وطنية على أأ جزء من فلسطيناب

ُ صد به أن تحرير كام  فلسطين يتم عبر  فتمر   في  عار المريلية الذأ الثاني: القرارأما 
البرنام  الذأ تبن اه المجل  الوطني في يينه بالبرنام  المريلي. وكان مراي ، ولهذا سُمي  

ش الذأ دار في أرو ة المجل ، على أهمية تأسي  السلطة الفلسطينية على أأ  طعة أرض االنق
سرائيلي مهما كان  صغيرة يتى لو كان  تم تحريرها، أو ينحسر عنها ا يتلال الإفي فلسطين ي

 أن يربط بين هذا التصور الوا عي، وبين ا تفاق   البايث المد ق إ     يستطي ؛أريحا. لذلك
ا من ذلك التاريخ، وذلك رغم تدن ي سقف عام   19أبرمه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بعد  الذأ
أ جرى ا تفاق عليه، ورغم عدم انطباق المفهوم ( الذ1993إعلان المبادئ )اتفاق أوسلو  اتفاق

ن أالوطنية، أو انحسار ا يتلال تمام ا نطباق على الترتيبات المتفق عليها بىالأصلي للسلطة 
 .(3)غزة وأريحا وبقية مناطق الضفة الغربية 

اح السياسي لدى القيادة الفلسطينية نتيجة يتمية بتنامي النى ،1973ولم ا أفرزت يرب 
ي ذلك الو  ، والمتمر   اتضح من خلال الىعار الذأ أطلقته يركة فتح ومنظمة التحرير ف والذأ
ا فإن البرنام  المريلي   ى استحسان   ؛(4) "العمل العسكري يزرع، والعمل السياسي يحصدفي "

جناييها؛ فواصل  الإطارات القيادية لدى ايادة منظمة التحرير وبعض الفصائ  المنضوية تح  
عة، بغية التوص  لصياغة مو ف فلسفي منظم د على ة التحرير اجتماعاتها الموس  طيني موي 

                                                           
عية الدولية، ولذلك فإننا نفض   عليه استخدام مصطلح القرارات لىر نسج   هنا اعتراضنا على استخدام مصطلح ا -1

يتنافى ويق الىعب  بمصطلح  الدولية؛ فمن غير المقبول استخدام المصطلح الأول، لأنه   يجوز بحال  من الأيوال القبول 
 ى أرضه التاريخية. ي ب ام  سيادته علالفلسطين

، القاهرة، مركز الدراسات السياسية النشأة إلى حوارات الهدنة الفصائل الفلسطينية من، (رمحر ) عسيلةصبحي  -2
 .178ص، 2005وا ستراتيجية، 

 .25، صأريحا" –"الجذور التاريخية لًتفاق غزة  أبو لغد، -3
 .مقابلة م  زكريا عطون  -4
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م اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اوكنتيجة لتلك الحوارات كان أم . اعدة برنام  وطني محدد
تنظيمات فلسطينية، وهي:  ةا بين ثلاث، ور ة عم  تم  ا تفاق عليه1974أواسط  باح )فبراير( 

 رفعها إلى المجل  لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والصاعقة لدراستها، ومن ثم  فتح وا
 تذا ، ولكن الخلافات التي سادت و المركزأ لمنظمة التحرير الذأ كان من المفروض عقده 

ة للمنظمة إلى تأجي  بحث ور ة أوساح المقاومة يول مضامين تلك الور ة، دفع  اللجنة التنفيذي
ن، لمنحها الو   على طلب جبهة التحرير العربية والجبهة الىعبية لتحرير فلسطي العم ، بناء  

والتي ظل   مح  مداو ت بين اتجاهين  لدراسة تلك الور ة. والجدير بالذكر أن ور ة العم  تلك
طيني لسيادته الوطنية، وذلك  ب  ارتكزت على هدف ممارسة الىعب الفلس ،سادا أوساح المقاومة

 .(1)ا بعد الهدف المركزأ المريلي لمنظمة التحرير فيم السلطة الوطنيةلب أن يصبح مط

دت الساية الفلسطينية ب لها، التسوية والرافضين داعين إلىم  ايتدام الجدل بين الو 
لعنف على الحوار   تطغى وسائ  ا ويتى ،بصدد بلورة مو ف يرتهن به المصير الفلسطيني كل ه

 (ياسر عرفات) : ضم   في منظمة التحرير ل  لجنةتى    يصعب رأبها،  رو فضي إلى وتُ 
 (أبو ميزر محسنلا عبد) رااختيتم  والقاب ، و  منها العامين للفصائ  الرئيسية، الرافضالأمناء و 

د أعضائها اللجنة هي التي ا تهرت با سم المىتق من عد . وتلكليمر  الجبهة الوطنية فيها
إليها مهمة البحث عن الهوامش المىتركة وبلورة المو ف وكل  هي التي أُ و اللجنة السباعية، 

 (أبو ميزر)ي ن  ملو  .ق على أن تظ  مداو تها سرية إلى أن يتبلور المو فاتف اتم  و  ،الجديد
في هذه  مهم    أو يتى عضو   ،هو الأمين العام للجبهة التي مر لها ولم ي ن أهم أعضاء ايادتها

 لكن فلسطين. بعد إبعاده عن الرج  لم ينتسب إلى الجبهة إ    ب  إن ثمة من زعم أن ؛القيادة
ومقبول لدى  مة التحرير،نظمختير لعضوية اللجنة لأنه بعري  ديم منتق  إلى أجواء اُ  (أبو ميزر)

 (أبو ميزر)وجود  (تعرفا)فتح بمقدار ما هو مقبول لدى الآخرين، وه ذا استرمر  يركة ايادة
 .(2)فف به غلواء الحلفاء والخصوم ليخ ،في المداو ت السرية

ستة  هور، وأخفي  معظم ال استغر   نحو ا طويلا  عية زمن  امتدت مداو ت اللجنة السباو 
منظمة صاغ  اللجنة البرنام  الذأ صار أ هر برام   ،وفي المحصلة .لإعلاما و ائعها عن

عرف باسم عىر نقاح تُ هذا البرنام   وضم   .وأ صرها نه أوجزها صياغة  الرغم من أعلى  التحرير،

                                                           
يون الفلسطين؛ عزت دراغمة، 326-325"، صتطور حركة التحرر الوطنيزعر، "لسعدأ على بحث الأتعقيب ا -1

 .123-122، ص1992، القد ، مركز الضياء للدراسات الفلسطينية، 1، ح1، جوالطريق إلى فلسطين
فض يكشف برنامج "كتاب دروب المنفى، الحلقة الثالثة والعشرون، غبار معركة الواقعية وجبهة الر فيص  يوراني،  -2
 aa.net/makatabo33.htmlhttp://najialali.han ؛نقا  العشر"ال
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ووض  ك  من  .برنام  العم  الوطني المريلي مي رسمي  ، فيما سُ "برنامج النقا  العشر"
ولكن  ،ن من الدفا  عنه أمام أنصارها ما في البرنام  يخصه يتى يتم    ي    المتحاورين المختلفين
من الأرض  امة سلطة وطنية فلسطينية على أأ جزء يتم تحريرهإ  الفكرة الأساسية هي

بالوسائل  المنظمةتناضل الدعوة إلى أن    فيتمر   ،رخر هدفوكان لدعاة التسوية  .الفلسطينية
أن تكون مر  هذه الدعوة موض   و  يوجد أدنى خلاف في .وحدي كافة وليس بالكفاح المسلح

ق على أن الكفا  المسلح هو الطري راق الوطني نص  المي الخلاف أنلكن  ،خلاف في أأ و  
بما هي كسر لقيود نص  ،رى أهمية دعوة البرنام  إلى إضافة الوسائ  الأخ لندر الوييد، 

وا بنقاح  نص   على أن تكون السلطة الوطنية ضأما الرافضون فقد رضوا أو استر  .الميراق
ا لتحرير البقية، أأ جزء من فلسطين منطلق  وأن يعد  ايامها في  ،المنىودة سلطة مسلحة ومقاتلة

 .(1) ات لفظيةلى ذلك من ترضيوما إ

ا من البنود والمبادئ العامة، والتي تىير كلها إلى دد  وتضم ن  ور ة العم  الفلسطينية ع
ا باستحالة خط العم  المريلي في صفوف ا تجاهات الرئيسية لمنظمة التحرير؛ فإيمان   بدء سيادة

يني لكام  يقو ه الوطنية، وفي دائم وعادل في المنطقة، دون استعادة الىعب الفلسطإ امة سلام 
من  امصيره على كام  ترابه الوطني فقد تضم ن  تلك الور ة عدد  مقدمتها يقه في العودة وتقرير 

 من أهمها: ،نود والمبادئبال

لوطنية ( الذأ يطم  الحقوق ا242تأكيد مو ف منظمة التحرير السابق من القرار ) .1
ته كمى لة  ج ين؛ ولذا يرفض التعام  والقومية للىعب الفلسطيني، ويتعام  م   ضي

الأسا  في أأ مستوى من مستويات التعام  العربية م  هذا القرار على هذا 
 ي ذلك مؤتمر جنيف.فبما  ،والدولية

تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض  .2
المقاتلة على )أي( جزء من الفلسطينية، وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة 

 .الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها

 ،ف والصلحاتناض  منظمة التحرير ضد أأ مىرو  كيان فلسطيني، ثمنه ا عتر   .3
والتنازل عن الحق الوطني، ويرمان الىعب الفلسطيني من يقو ه في  ،والحدود الآمنة

 ويقه في تقرير مصيره فوق ترابه الوطني. ،دةالعو 

                                                           
 رج  السابق.الم -1
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رير في إ امة هي لمتابعة تحقيق استراتيجية منظمة التح ،ة خطوة تحريرية تتمإن أي .4
  رارات المجال  الوطنية السابقة الدولة الفلسطينية الديمقراطية، المنصوص عليها في

(1) . 

تلك، هو ما جاء في البند الراني ن أهم ما تم  طريه من بنود في ور ة العم  الفلسطينية إ
حرير الأرض وعلى رأسها الكفا  المسلح لت ،ل منظمة التحرير ب افة الوسائ منها والمتعلق بنضا

لمقاتلة على )أأ( جزء من الأرض االفلسطينية، وإ امة سلطة الىعب الوطنية المستقلة 
لأنه أول اعتراف رسمي  ،يةالفلسطينية التي يتم تحريرها. ويُعدُّ ذلك الأمر غاية في الأهم

ام تحرير بالتخلي عن الأراضي الفلسطينية التي ايتلتها إسرائي  عفلسطيني صادر عن منظمة ال
ز فقط على استعادة جزء من ت1948 ك الأراضي وهي التي اُيتل  ل، وأن النضال يجب أن يترك 

أرض فلسطين  ، وهذا في يد ذاته إرهاصات أول تنازل رسمي فلسطيني عن معظم1967عام 
 جسيمة على مجم  القضية الفلسطينية في المستقب . ، الأمر الذأ سي ون له تبعاتا نتدابية

لسطيني ف)هل كان لتبني المجلس الوطني اللنا أن نطر  السؤال التالي:  وإذا ما جاز
، تأثيرٌ وانعكاس على البناء الفكري 1974في دورته الثانية عشرة للبرنامج المرحلي عام 

على هذا السؤال  د  (2) (إبراهيم أبراش)فنجد أن إجابة الدكتور السياسي لمنظمة التحرير؟(، و 
ر يالفلسطينية بى    مبا ر، وذلك بقوله: لقد  بل  منظمة التحر يد دت التوجهات الرسمية 

أأ القبول بتأسي  سلطة فلسطينية على أأ جزء من أرض فلسطين. والأهم  ،بسياسة المريلية
نتيجة  وء أكان  محررة أفقد  بل  المنظمة بأن تقيم هذه السلطة على أأ أرض سوامن ذلك 

يتى  ب  أن يتبن ى الرئي  المصرأ  ،نظمة بسياسة التسويةتسوية، وهذا معناه القبول الضمني للم
التي أك دت صعوبة هزيمة  1973هذا النه ؛ وذلك بسبب نتائ  يرب عام  (ر الساداتو أن)

 ا.ي  ت تحريك الوض  سياسإسرائي ، وايتما 

 لى إقرار البرنامج المرحليا: النتائج المترت بة عثانيا 

                                                           
، دمىق، حدة في المقاومة الفلسطينيةو  -: صراع 1974-1973البرنامج المرحلي نايف يواتمة، اي  عبد الكريم،  -1

ب السعدأ على بحث الأزعر، ؛ تعقي69-68، ص2002 ركة دار التقدم العربي، والدار الوطنية الجديدة، نيسان )أبري ( 
، 1(، ح6، سلسلة دراسات )أيام فلسطينية في القرن العشرينيجازأ،  يوسف؛ 326"، صكة التحرر الوطنيتطور حر "

 .6-4ص، 1999للدراسات والتوثيق،  غزة، المركز القومي
في  اأستاذ  عم   أبراش والدكتور .15/9/2010في غزة بتاريخ  مقابلة شخصية م  الأستاذ الدكتور إبراهيم أبراش -2

 2007تقل د في عام  :ثم   بالرباح، بجامعة محمد الخام من  ب   ا  أستاذ  غزة. وعم –العلوم السياسية بجامعة الأزهر 
 محل  سياسي مرموق. ، وهو2008منصب وزير الرقافة الفلسطينية، ويتى تاريخ استقالته منه في العام 
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ر والقراءة الصحيحة لمغزاه، يظي هدف إ امة دولة وبتأثير إ رار برنام  النقاح العى
ية و طا  غزة المستقلة بالتأييد العربي الرسمي الإجماعي، ويسم  الدول العربية ربالضفة الغ

هدها لإنجاز ، بعدما بذل  منظمة التحرير  صارى ج(1)ة منظمة التحرير مو فها يول م ان
سياسي في محاف   تى، من أج  كسب وتحقيق البرنام  المريلي عبر نضالها العس رأ وال

 .(2)لبرنام  ا ا عتراف والتأييد لهذا

وفي خطوة   يقة للدورة الرانية عىرة للمجل  الوطني لكنها مهمة، تم  يسم مسألة 
مة العربية الساب  الذأ انعقد في التمري  السياسي للىعب الفلسطيني بى     اط  في مؤتمر الق

بي عر اتخاذ  رار يعتمد فيه منظمة التحرير على المستويين ال، ييث تم  1974الرباح عام 
والدولي؛ كممر    رعي وييد غير مناز  للىعب الفلسطيني. وكان هذا القرار هو المفص  الأهم 

ر بحق تمري  الفلسطينيين ى هذا الصعيد، وذلك بتسليم الأردن لأول مرة لمنظمة التحريعل
 يةفي  راراتها يق الىعب الفلسطيني في إ امة سلطته الوطنوأك دت تلك القمة  ،والتحد ث باسمهم

على أية أرض يجلو عنها ا يتلال. وفيما بعد خطى النضال الفلسطيني خطوته الكبرى 
في الرياض في عام  ا تبنى مؤتمر القمة العربية المحدود الذأ انعقد فيما بعدوالأساسية، لم  

ه بدور  ةعىر  ةم  أ ر  المجل  الوطني الفلسطيني الرالر،  عار الدولة الفلسطينية المستقلة، ث1976
، صيغة الدولة الفلسطينية تلك في وايد  من أهم 1977لذأ انعقد في القاهرة في رذار )مار ( وا

 .(3)رات التي أصدرتها المجال  الوطنية الفلسطينية كلها القرا

ر للىعب الفلسطيني، غريب في الأمر، أن الأردن  ب ل  بويدانية تمري  منظمة التحريوال
ما: الدعم المتنامي للحركة الوطنية الفلسطينية على يساب ين هويبدو أن ذلك مرده لسببين اثن

تحرير أأ جزء من فلسطين من أيدأ ا يتلال الأردن؛ وكنتيجة يتمية لفى  العرب في 
ة الغربية والقد  ذا كله لم تتخ   الأردن عن سياستها وروابطها الإدارية بالضفالإسرائيلي. وم  ه

وإدارة الأو اف تح  إدارة وتموي  وزارة الىؤون الدينية  ،لىالأعالىراية، وبقي المجل  الإسلامي 
 .(4)في عم ان 

                                                           
 .63"، صةفلسطينيالحركة الوطنية النشأة يوراني، " -1
رة، ، رسالة دكتوراه غير منىو 1982-1964ة التحرير الفلسطينية السياسة الخارجية لمنظمعودة علي عبد الفتا ،  -2

 .76، ص1988كلية العلوم القانونية وا  تصادية وا جتماعية، الرباح، جامعة محمد الخام ، 
؛ الىعيبي، 425، ص1987افة، منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة الرق ،لسطينوثائق فلمزيد من التفاصي  أنظر،  -3
مفاوضات التسوية  اش، هر طا؛ 51، صالبرنامج المرحلي؛ يواتمة، 213-204، 180، صلفلسطينيةكيانية اال

 .34، صم(1999هي )1420، بيروت، دار الىروق، 1. حالنهائية والدولة الفلسطينية: اممال والتحديات
4- Michael Dumper, The Politics of Jerusalem Since 1967, New York, Columbia University 

press, 1997, p. 253. 
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  ا  الذأ يققته منظمة التحرير في مؤتمر الرباح باعتبارها الممروبعد ا نتصار والنج
مصراعيها أمام نفاذ منظمة  الىرعي والوييد للىعب الفلسطيني، ُ ر  ع  كافة الأبواب على

 (ياسر عرفات))نوفمبر( من العام نفسه، تم   دعوة  يرانالتىرين  13في ا؛ فالتحرير منها عالمي  
المتحدة نظمة التحرير؛ كأول زعيم فلسطيني لإلقاء كلمة على منبر الأمم رئي  اللجنة التنفيذية لم

يفتح بذلك أول نقاش  تجريه الجم ية يتحد ث فيها عن يق   به في دولة فلسطينية مستقلة؛ ول
لفلسطينية، بعد أن أُدرج  على جدول أعمالها كبند  منفص  عن أزمة الىرق ضية االعامة للق

ة بدأت الجم ية العامة تتعام  م   ضية الىعب الفلسطيني كقضي ،يخالأوسط. ومنذ ذا  التار 
رارات كان أهمها الإ رار بحقوق ا من القمنفصلة عن  ضية الىرق الأوسط، واُتخذت بىأنها عدد  

)نوفمبر( والذأ يم  الر م  يرانالتىرين  22( بتاريخ 29الدورة )ي في الىعب الفلسطين
ز العضو المرا ب في الجم ية العامة، وهو القرار ر م (، ومنح منظمة التحرير مرك3236)
 .(1)ذأ لم تمنحه من  ب  لأأ يركة تحرر وطني ( ال3237)

ا يها مسلح  هب إلللأمم المتحدة، فإنه ذ (لعرفات)التي وُج ه  وفيما يخص الدعوة 
ي. وم  وهو البرنام  الذأ سعى من أج  تبنيه في المجل  الوطني الفلسطين ،بالبرنام  المريلي

قراطية التي تتعايش في كنفها أن خطابه في الأمم المتحدة، رك ز على موضو  الدولة الديم
قرارين السالفين ي الالفلسطيني الذأ تواجد معه ناض  في سبي  تبن    أن الوفدالطوائف الرلاث، إ   

لالية الفلسطينية. واللذان   علا ة لهما بفكرة الدولة الديمقراطية، ولكنهما يجسدان فكرة ا ستق
ل  يركة التحر  ،وبالتالي: ومنذ ذلك الحين ر الوطني الفلسطيني إلى يركة تناض  من أج  تحو 

 .(2) من أرض فلسطين على جزء  ا ستقلال الوطني 

 

 

 

 

 
                                                           

قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي ؛ 226، 219، 213، صالكيانية الفلسطينيةالىعيبي،  -1
 .156-155، ص1975نية، فلسطي(، بيروت، مؤسسة الدراسات ال1974-1947، )1م الإسرائيلي، 

 .26-25"، ص"الجذور التاريخية أبو لغد، -2
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 سابعالالفصل 

رات السياسية في 
 
 (1983–1975)الفلسطينية  القضيةالمتغي

 1975إلى مؤتمر جنيف عام  الدعوة: أولًا 

 1974لفترة ما بين عامي م  الأنظمة الرسمية العربية في ا الفلسطينييني م  علا ات   
 لكبيرة في المنطقة ذات علا ة جوهرية: إما بوجود، مجموعة من التطورات المهمة وا1983و

إجمال تلك التطورات في  ؛ة التحرير ودورها، وإما بالقضية الفلسطينية نفسها. وبالإم انمنظم
ف المنظمة لنتائ  وجود منظمة التحرير القوأ في لبنان، وتوظي الأولى:يا رئيسة: ثلاث  ضا

 الحرب الأهلية اللبنانية التي والثانية:دولية. بنجا  في رف  منزلتها العربية وال 1973يرب 
دف  بصيغة  أو بأخرى وجود منظمة التحرير، والتي دخل  على خطوطها مجموعة من استه

عربي الإسرائيلي الذأ نه  التسوية السياسية للصرا  ال الثالثة:العربية والدولية. والقوى: اللبنانية و 
ها ا إلى نه  تسوية جزئية سارت فيه مصر بمفرديجي  ، ثم  تحوله تدر 1973ظهر في أعقاب يرب 

 (أنور السادات)ا بزيارة الرئي  مرور  و ، 1975ا من اتفاق فص  القوات الراني في سيناء عام ء  بد
ثم  انتهاء  بتواي  معاهدة  ،1978، ثم  بتواي  اتفاق كامب ديفيد عام 1977د  المحتلة عام للق

 .(1) 1979 الصلح المصرية الإسرائيلية عام

ة التحرير من اجتياز مريلة جديدة على منظم تم ن  1975ففي عام  ؛وعلى أية يال  
ة للأمم المتحدة التي كان   د صعيد تم ين وتمتين وضعها الدولي؛ ففي نطاق الجم ية العام

ومنحتها صفة المرا ب، نجد أنه في الدورة الرلاثين للجم ية اعترف  بالصفة التمريلية للمنظمة 
(، 29 –/ د  3236ار القرار ر م )ى إصدلعامة استطاع  المنظمة من يم  تلك الجم ية علا

بأزمة الىرق الأوسط. وكان والذأ تدعوها فيه إلى ا  ترا  في الجهود الدبلوماسية الخاصة 
طريق أمام منظمة التحرير، للمىاركة في أعمال مؤتمر الهدف الرئي  لصدور ذلك القرار فتح ال

ررت الجم ية العامة تكوين لجنة   ،خر. وفي  رار  منفص   ر(2)لام في الىرق الأوسط جنيف للس
ا ألف من عىرين دولة عضو  معني ة بممارسة الىعب الفلسطيني لحقو ه غير القابلة للتصرف، تت

                                                           
. نيقوسيا، مركز الأبحاث والدراسات مساراتها –تأسيسها  –جذورها  :منظمة التحرير الفلسطينيةلريمن، عبد اأسعد  -1

 .282، ص1987الفلسطينية، 
 (.3375ر ر م )القرا 6، ص1م ن، م المتحدة بشأن فلسطيقرارات الأم؛ 227-226المرج  السابق، ص -2
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م تلك اللجنة تقر  ( ويرها للأمين العام  ب  الفاتح من يزيران )يونيفي الجم ية، على أن تقد 
 .(1)ولي ن الدسيقوم بدوره بتحوي  التقرير إلى مجل  الأم ، الذأ1976

توص   الرئي  السادات إلى ما يم ن تسميته أس  بدء المفاوضات  ،1975في عام و   
 وهي: ،ة المصرية الإسرائيلية الأربعةالرنائي

 ولية لمصر م  فلسطين.انسحاب إسرائي  إلى الحدود الد .1

 صرية.إزالة جمي  المستوطنات من الأراضي الم .2

م على المسار الف .3  ي والمسار المصرأ.لسطين  ربط بين التقد 

 ثم  إلقاء خطاب في الكنيس  الإسرائيلي. ،ايام السادات بزيارة للقد  .4

رئي  ك الأس  أو التفاهمات التي تم  التوص   إليها، تخل   مصر في عهد الوبتل  
د بخط سياس (السادات) ي واضح )القد   ب  سيناء(، عن الأفق السياسي الناصرأ المتجس 

 .(2)ا على أن سيناء طريق القد  ومصمم   ،سياسيةرطقة ا ذلك همعتبر  

يالة من المد والجزر، وبينما كان   وبينما كان  العلا ات الفلسطينية المصرية تىهد 
كان  ،لتدهور المفاج  في علا اتها م  الرئاسة المصريةمنظمة التحرير تحاول التغل ب على ا

مناسبة الذكرى الرانية عىرة  ستلام يزب له ب  د أعلن في خطاب   (ياف  الأسد)السورأ  الرئي 
ة سياسية وعس رية سورية فلسطينية البعث زمام السلطة في سوريا، عن استعداده لإ امة اياد

وف يتم العم  بها الآن أو في المستقب ، وسوف مويدة، م  توضيح أن صيغة العم  تلك س
يقوم الكيان الفلسطيني. وعلى الرغم تلة و ا عندما تتحرر الأراضي الفلسطينية المحينتهي العم  به

ب  اللجنة دون تنسيق  مسبق م  ايادة أت   ،من أن الدعوة السورية تلك منظمة التحرير فقد ري 
الناطق الرسمي باسمها بعد اجتما    (محسن أبو ميزرعبد ال)التنفيذية للمنظمة بها، وصر   

ت منظمة التحرير ترييبها بالدعوة عزز  دمىق بالترييب الكام  بتلك الدعوة. ثم  عقدته في 

                                                           
)القرار ر م  7، ص1م تحدة بشأن فلسطين، الأمم الم قرارات؛ 227-226، صالكيانية الفلسطينيةالىعيبي،  -1

3376.) 
لسطينية "، بحث ضمن الندوة الفكرية السياسية "خبرات الحركة السياسية الفحركة فتح، المسيرة والجذورهاني الحسن، " -2

د من ؛ وللمزي323-322، ص2000، 1ات المركز القومي للدراسات والتوثيق، حىرين"، غزة، منىور في القرن الع
، ترجمة: محمد مصطفى غنيم، في الشرق الأوسط أمريكا والسلامتىيرجي، دان (، انظر: 2صي  عن اتفااية سيناء )التفا

 .122-115ص ،م(1993هي )1413، القاهرة، دار الىروق، 1ح
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المركزأ للمنظمة الذأ اجتم   من خلال المجل  ،السورية، بضرورة إ امة ايادة سورية فلسطينية
 .(1)ذية للبحث في تلك المسألة في دمىق بناء  على طلب  من اللجنة التنفي

ارت بعض ث أثا لتلك الدعوة السورية؛ ييي ن مرتاي   ويبدو أن البعض الفلسطيني لم  
الهواج  الصامتة في أوساح منظمة التحرير دون أن تعب ر عن نفسها علانية ، خاصة  وأن 

عنف الذأ استهدف زمة اللبنانية  د كىف  ظلالها، وانفتح بابها لدورات عديدة ومتصلة من الالأ
ئي  ر  (فاروق القدومي)أثاروا تلك المخاوف منظمة التحرير في لبنان بى    مبا ر. وممن 

عند إجابته عن سؤال  يول إم انية  بول الفلسطينيين بالذهاب  ،الدائرة السياسية في المنظمة
المجل  مر جنيف ضمن وفد سورأ، بعد  بولهم بقيادة مويدة م  سوريا؛ بأنه إذا  رر لمؤت

وح المطلوبة أن يحضر الفلسطينيون الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير، بعد توافر ك  الىر 
أن يحضروا ذلك المؤتمر بوفد  مستق  يمر   منظمة التحرير. لقد عم   من فلا بد  ،يفر جنمؤتم

فلا يجوز  ، من أج  أن تصبح لهم  خصية مستقلة، وكيان دولي معترف بهلا  الفلسطينيون طوي
فإن  ؛دولي. وفي المقاب  منظمة التحرير في أأ مجال أو محف  تمر  الفلسطينيين إ    أن

 د رفضوا إنابة الأردن عن منظمة التحرير في مسألة التفاوض يول ا نسحاب  ن كانواالفلسطينيي
الغربية؛ فاستُ يض عن ذلك بفكرة يضور ممرلين لمنظمة التحرير جلسات الإسرائيلي من الضفة 

 .(2)جنيف من خلال عضويتهم في وفد  عربي موي د  مؤتمر

 القضية الفلسطينيةاللبنانية على لأهلية ات الإقحام الفلسطيني في الحرب اا: تداعيثانيا 

تواجدها في  على الرغم مما تعر ض  له منظمة التحرير من ضربات  موجعة خلال
ن  من بسط سطوتها على الساية اللبناني الأردن، إ    ة، رغم الصدامات التي يدث  بين أنها تم  

للتواجد الفلسطيني بمؤسساته الرئي  لفلسطينيين؛ فأصبح لبنان المركز الجيش اللبناني والفدائيين ا
نان مركز إ عا  للنضال و واته ويركته السياسية، وفوق ذلك أصبح  القاعدة الفلسطينية في لب

ا لعداء المخططات الو   نفسه هدف  الفلسطيني. ولكن ذلك المركز الفع ال والقوأ بات في 
لمصلحتها؛ فكان   بد  1973رب إسرائي  أرادات أن توظ ف نتائ  يالأمري ية والإسرائيلية؛ ف

وجدت إسرائي   ،لإنجا  تلك المخططات وتمريرها من إزالة العقبة الفلسطينية القوية. لذلك
 لزعزعة القاعدة التي أ امتها ن، مدخلا  والو يات المتحدة في التركيبة والصراعات الطائفية في لبنا

اتفق  مصالحها م  المخطط  ة( التيا. أما الجهة اللبنانية )اليمينيمنظمة التحرير لنفسه

                                                           
 .234-233ص، انية الفلسطينيةالكيالىعيبي،  -1
 .235-234المرج  السابق، ص -2
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لأيرار( التي تهد دت الإسرائيلي الأمري ي؛ فكان  الأيزاب المسيحية المارونية )الكتائب وا
وطنية اللبنانية التي كان  متحالفة م  مصالحها ا  تصادية والسياسية، نتيجة  لنمو الحركة ال

ة  ادتها تلك الأيزاب ضد ة دعائي هد لبنان يمل ،1974م  مطل  عام الرورة الفلسطينية. و 
التفجير المسلح الكبير  ا لمخططالوجود الفلسطيني فيه، وما تلا ذلك من أيداث  وصدامات  تمهيد  

 . (1)ا في العام التالي الذأ بدأ  يق  

خراطها بى    ام الفصائ  الفلسطينية في رتون الحرب الأهلية اللبنانية وانأن إ ح ويبدو
ا على سياسة منظمة التحرير بو وفها إلى جانب طرف  ضد رخر، ر سلب  رب، أث  فعلي بيوميات الح

مة بحاجة لجهود جمي  الأطراف اللبنانية لدعم القضية في الو   الذأ كان  فيه المنظ
منظمة لجزء  والغرق بتفاصي  وتعقيدات الساية اللبنانية، وأن استرناء ال الفلسطينية، دون التدخ  

ى لخسارتها لهم، نتيجة و وفها إلى جانب الحركة الوطنية اللبنانية. نان أد  كبير من مسيحيي لب
وهة عن نضال الىعب الفلسطيني لدى مسيحيي الغرب، ييث مما أد ى إلى إعطاء صورة مى

 .(2)جسر الوص  ما بين الىرق والغرب  كان مسيحيو لبنان بمرابة

د من الأدبيات والمداخلات بالعدي ي الفلسطيني خلال تلك الفترةو د يف  النىاح السياس  
ي، وزاد من  موليته الفكرية والسياسية، الأمر الذأ وس   من أفاق الفكر السياسي الفلسطين

مة التحرير تراكم انتصاراتها ورؤيته لمجم  الأوضا  الداخلية والخارجية. وبينما كان  منظ
اق السياسي بين صفوفها، ا نىق والدولي، على الرغم من تعم قالسياسية على الصعيدين العربي 

 13لبنان، مما أد ى في كان  العوام  السياسية والطائفية والديموغرافية وا جتماعية تختمر في 
. (3)على إثر يادثة عين الرمانة إلى تفجير الحرب الأهلية اللبنانية  1975نيسان )أبري ( 

                                                           
 .283-282، صحرير الفلسطينيةمنظمة التيمن، عبد الر  -1
 ائد  وات الأمن الوطني في  ، والدكتور كايد هو7/8/2011 ،25/12/2010في غزة بتاريخ  مقابلة م  جمال كايد -2

 .1998يتى عام  البارزة في لبنان  طا  غزة، وكان أيد القيادات الفلسطينية الفتحاوية
، ريار 45"، مجلة  ؤون فلسطينية، بيروت، عدد ة في نيسانذبحالملمزيد من التفاصي  انظر: عصام سخنيني، " -3

الوجود  العلاقات الفلسطينية اللبنانية وأثرها علىسامر عبد المنعم أبو رجيلة،  ؛258، 285، ص1975)مايو( 
 ؛66، ص2010غزة،  –تير غير منىورة، غزة، جامعة الأزهر ، رسالة ماجس(1982-1969الفلسطيني في لبنان )

لبنان تيودور هانف،  ؛81، ص1985، بيروت 1، ج1973سلسلة الوثائق الأساسية للأزمة اللبنانية  ن ،عماد يو 
، 207، ص1993مركز الدراسات العربي الأوروبي،  ، باري ،تعايش في زمن الحرب: من انهيار دولة إلى انبعاث أمة

 ؛17، ص1977للصحافة والنىر،  يرة، بيروت، دار المسأحداث –وثائق  –حرب لبنان: صور يلى عيناتي، ل ؛258
عبد  ؛218-217، ص1978، بيروت، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1975الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 

، 1975، تموز )يوليه( 47د ينية، بيروت، العد، مجلة  ؤون فلسطشهريات ؛284، صريرمنظمة التحالريمن، 
 .45-40ص ،1976ن،  ، د.لبنان في حول الحرب الأهليةناجي علوش،  ؛243ص
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ا نعزالية أن تفتح جبهة  تالية يمينية ين، ياول  خلالها القوى الواستمرت تلك الأيداث لمدة سنت
التحرير عن مواجهة  ضد الوجود العس رأ والسياسي الفلسطيني في لبنان؛ لإلهاء منظمة

يققتها المنظمة بين عامي نجازات الكبيرة التي المخطط الأمري ي في المنطقة، وتطويق الإ
مسألة التمري   في يسم ربي والدولي، والتي تمر ل على الصعيدين الع 1976وأواخر  1974

ثم   (عرفاتياسر )، ودعوة 1974ول )أكتوبر( الأالفلسطيني إثر  مة الرباح العربية في تىرين 
العام نفسه؛ مما كر   )نوفمبر( من  يرانالإلقائه خطابه التاريخي في الأمم المتحدة في تىرين 

 .(1)فلسطيني لىعب البأيقية تمري  المنظمة ل مسألة انتزا  ا عتراف العربي والدولي

ي وكان  منظمة التحرير  د عمدت إلى عدم المىاركة بى    رئي  في ا  تتال اللبنان  
ا  الداخلي خلال الأ هر الأولى من الحرب؛ رغم وعيها التام وإدراكها بأن الحرب في الأس

 جرأ علىب اليمينية تصوير ما يا لل يان في محاولة الأيزاموجهة ضدها. و د بدا ذلك واضح  
، 1975 . ولكن م  الأ هر الأخيرة من عام(2)ا ا لبناني  فلسطيني    تا   الساية اللبنانية، باعتباره 

ات تطو رت الحرب بى    اضطر معه الفلسطينيون للتدخ  بقوة وفعالية، عندما عمدت ميليىي
يلي، يق السادة الدامور على الطر الأيزاب اليمينية إلى  ط  طريق الجنوب من مركزها في بل

رة كما ياصرت وهاجم  الموا   الوطنية والمخيمات الفلسطينية الوا عة في مناطقها. فأعلن  الرو 
تى ي  ول )أكتوبر( من العام نفسه، عن الأتىرين  24الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية في 

م لم ترغب وجدت رغب  أ رة الفلسطينية إذن. فالرو (3)القوات المىتركة بقيادة مويدة من الجانبين 
ر الأولى من نفسها منغمسة في الحرب الأهلية، لأنها كان  المُستهدفة بى    أساسي خلال الىهو 

 .(4)تلك الحرب 

بق أن تعر ض  له وجدت منظمة التحرير نفسها أمام اختبار س ،ونتيجة ل ما سبق ذكره  
الخروج من المعركة  ل:الأو ؛ارين   ثالث لهممن  ب  في الأردن فلم ي ن أمامها سوى خيا

ك، مر  فقدان الدعم وا كتفاء بالدفا  السلبي وبمو ف المتفر ج، وتحمُّ  أأ نتيجة تنت  عن ذل
بحيث  اايجابي   الها دور  ن أن ي  والثاني:الجماهيرأ للمقاومة الفلسطينية التي تستمد  منه القوة. 

ية اللبنانية التي ساندتها في ى الوطنف إلى جانب القو في الحرب، وأن تق رئي  ف  تصبح طر 
                                                           

، غزة، إصدارات مركز الإعلام 1، حمنظمة التحرير الفلسطينية مراحل الكفاح والتسويةبسيسو، أيمد صخر  -1
 .251صن، البحث عن كياالىريف،  ؛268-267، صMIC ،2003والمعلومات 

مجلة  ؤون "، لأحداث وخطو  سير القتالم للمسار السياسي لحول الأزمة اللبنانية: عرض وتقييف عبد الله، "نو ا -2
 .251ص عن كيان، البحثالىريف،  ؛105-87، ص1976، 57فلسطينية، بيروت، العدد 

 . 285-284، صمنظمة التحريرالريمن،  عبد -3
 .39، ص1977، 46السياسة الدولية، القاهرة، العدد  "، مجلةة في لبنانالحرب الأهليعدنان العمد، " -4



110 

 

نب كافة تلك القوى، ، وأن تحسم الصرا  إلى جا1973العديد من الأزمات ومنها أزمة عام 
ناني أو  وى وبالتالي: عليها أن تتحم   ما ينطوأ على ذلك من أخطار؛ كتدخ   الجيش اللب

اول  المنظمة أن تمسك لذلك ي زمة اللبنانية؛مما  د يؤد أ إلى تدوي  الأ ،إ ليمية كإسرائي 
 .(1)العصا من المنتصف 

الرة عىرة للمجل  الوطني الفلسطيني نجازات لم ي ن أمام الدورة الروأمام ك  تلك الإ  
 أن ترني على  رار مؤتمر القمة التي عُقدت بعد أ هر  ليلة من و ف إطلاق النار في لبنان، إ   

نية المستقلة؛ ولذلك اجتمع  الهي ة ا  تراعية الفلسطيموضو  الدولة العربي ا سترنائي يول 
ي القاهرة، وتبن   في إعلانها السياسي ف 1977الأساسية لمنظمة التحرير في رذار )مار ( 

استعادة الحقوق الوطنية للىعب ا بمواصلة النضال من أج  الم ون من خم  عىرة نقطة،  رار  
لته المستقلة فوق ترابه الوطني، كما أك دت  امة دو في العودة وإ الفلسطيني، وفي مقدمتها يقه

كاف ، في جمي  المؤتمرات والمحاف  الهي ة على يق المنظمة في ا  ترا  بى    مستق  ومت
رائيلي؛ لتحقيق الحقوق الوطنية والمساعي الدولية المعنية بقضية فلسطين وبالصرا  العربي الإس

ي أ ر تها الجم ية العامة للأمم المتحدة منذ عام قوق التتصرف، وهي الحالفلسطينية غير القابلة لل
 .(2)( 3236، وخاصة  القرار ر م )1974

بات  يركة التحرر الوطني الفلسطينية تملك ك  ملامح الحركة الوطنية  ،بذلك القرارو       
عنه  التعبير ر لمنظمة التحرير لأول مرة منذ نىأتها برنام  استقلالي تم  ا ستقلالية، وصا

أرسى ذلك القرار بوضو  تام المحددات الأساسية  ،لب الدولة الفلسطينية المستقلة. وبذلكبمط
الفلسطينية، وظ  المر د العام لتطبيقاتها الدبلوماسية والعس رية طوال الفترة اللايقة، للسياسة 

طار ام في إستقلال التكافة البيانات والموا ف الفلسطينية فيما بعد، على مطلب ا ييث أجمع  
 .(3) سياسي و انوني محدد تعبيره الدولة الفلسطينية المستقلة

 الفلسطينية القضيةة بين مصر وإسرائيل على : تأثير العملية السلميثالثاا

الو يات المتحدة  ك  من فيجديدة إلى السلطة  اجلب  وجوه    د الأيداث السياسيةكان    
كانون  ا للو يات المتحدة فيرئيس   (ترجيمي كار )أصبح ف ؛1977 بداية عام في (إسرائي )و

                                                           
 .213-212، ص1975وي للقضية الفلسطينية لعام الكتاب السن -1
 ؛107-105، صالثالثة عشرة )دورة الشهيد كمال جنبلا ( الدورة ؛243-242، صالكيانية الفلسطينيةالىعيبي،  -2

 .270، صمنظمة التحريرعبد الريمن، 
 .243، صة الفلسطينيةالكيانيالىعيبي،  -3
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منصبه  ىتول  ثم  ، )مار ( في رذار (إسرائي )ا لوزراء رئيس   (مناييم بيغن)وانتُخب ، (يناير) يرانال
ه اجتماع في للمرة الأولى سطيني. وفي الو   نفسه أعلن المجل  الوطني الفل(ويوني)في يزيران 

 كجزء   (؛دولة وطنية مستقلة)لى للحصول عي السعي ن رغبته ف، ع(ار م) الذأ انعقد في رذار
 ا من سلسلة من الىروح التيجزء   ذلكوكان  ،من يق الىعب الفلسطيني في تقرير المصير

لمنظمة ا رغبةعن  اأوضح تعبير  كان  منظمة التحرير للمىاركة في مؤتمر جنيف، و  أُملي  على
 .(1) في ا نخراح في الدبلوماسية الدولية

 د أييا فكرة أن السعي إلى السلام، ينبغي أن يترك ز على وض   (كارتر)ئي  وكان الر   
راضي المحتلة مقاب  تناز ت سياسية عربية. كما أنه كان يعترف بالوعي ترتيب لإعادة أغلب الأ

. (2)ا لإ را  الفلسطينيين في تقرير مستقبلهم تطلب جهد  السياسي الفلسطيني كحقيقة  وا عة، ت
 ،ه  د يققوا درجة نادرة من توافق الآراءيالبي  الأبيض ومستىار  ووموظف (كارتر)كان الرئي  و 

التي كان  موجودة  ا للمنافسةجب اتخاذه تجاه الصرا  العربي الإسرائيلي. وخلاف  بىأن النه  الوا
فإن  ،للمرة الأولى (ني سون ريتىارد ) رئاسة خلال فترة (نجركيسهنرأ )و (روجرز وليام)بين 

 ااتفق ،مستىار الأمن القومي (بريجينس ي زبيغينو)و ،الأمري ي الخارجية وزير (فان  سايرو )
 ية ومصالح يأهمية تلك التسوية على المصالح الأمر على و  ، روح تسوية مراليةا على عموم  

 خطوة خطوة،ال (كيسنجر)إجراءات  هفاق  ام  كان من أفضلاتفق  جميعها على ات د و  .يلفائها
لى اتفاق إا عن أمله في التوص  المسار، معرب   لك  ذفض  ي (السادات)الرئي    أن أدرك بعد أن

كانون  يف. فالسي ضخ المساعدات ا  تصادية الأمري ية   تصاد بلاده  في  من  أنه أن يعج  
نتيجة لجهود  ،وجات من ا ضطرابات الخطيرة في مصرك ملكان  هنا ،1977 (يناير) يرانال

ففي رأأ  ؛ض الدعم على تلك السل خف   :وبالتالي .سعار على المواد الغذائيةمة لرف  الأو الح 
، وتعزيز علا ات مصر م  الو يات (إسرائي )م   على يدة ام  لام س أن تحقيق (السادات)

 .(3)استقرار ي مه عن  فضلا   بلاده،ا ستقرار في  سوف يحقق المتحدة،

، اندفع  1976قتها منظمة التحرير في عام رة التي يقيوإزاء الم اسب السياسية الكب  
 في جهود التسوية السلمية ا فاعلا  في تأهي  نفسها؛ لتكون طرف   1977ايادتها منذ مطل  عام 

ية ديمقراطية التي استعادت زخمها، مستفيدة  من تحقيق المصالحة العربية، ووصول إدارة أمري 
ي أظهرت من خلال تحركاتها الأولى رغبتها ، الت(ارترك)جديدة إلى سدة الح م بزعامة الرئي  

                                                           
1- Charles D. Smith, Palestine and the Arab-Israeli Conflict, Second Edition, New York, St. 

Martin's Press, 1992, pp. 234-235. 
 .125، صأمريكا والسلامتىيرجي،  -2

3- Smith, op. cit, p. 240.  
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تباره الحقوق المىروعة للفلسطينيين. في توجيه تلك الجهود نحو الح  الىام ، الذأ أخذ في اع
استكىافية في بجولة  (فان )فبعد مضي بضعة أسابي  على تسل م تلك الإدارة مس ولياتها،  ام 

، أدلى خلالها بعدد  من 1977فبراير(  باح ) 21-14منطقة الىرق الأوسط خلال الفترة من 
ر فيه أن القضية الفلسطينية هي التصريحات المهمة، منها تصريحه في مدينة الرياض الذأ اعتب

لى وا نطن، في  لب أزمة الىرق الأوسط، وأنه   بد من يل ها للتوص   إلى تسوية. وبعد عودته إ
ىرق الأوسط، في است ناف أعمال مؤتمر ة بأزمة اليأ ار فان  إلى رغبة جمي  الأطراف المعن

 .(1)السلام في جنيف 

ا من الأفكار يول إم انية التوص   إلى عدد   (رتركا)طر  الرئي   ،رذار )مار ( 9وفي   
على مراي ، من جمي   السلام الىام  في المنطقة، كان من أهمها فكرة ا نسحاب الإسرائيلي

نها من الدفا  عن نفسها، في مقاب   1967يرب  في الأراضي التي تم  ايتلالها إلى يدود تم  
، وإ امة علا ات دبلوماسية (إسرائي )ة الحرب م  ضمانات أمنية معينة، و بول العرب بإنهاء يال

بإ ارة  إلى ضرورة مىروعه السلمي،  (كارتر)من الىهر نفسه استكم   17وتجارية معها. وفي 
ا بأن تلك الإجراءات التي للفلسطينيين. مؤكد   ((Homeland  ومي أن ي ون هنا  وطن  

 . (2)تم في إطار الأمة الأردنية سيتخذها الفلسطينيون لإ امة هذا الوطن، يجب أن ت

سرعان ما وثب الفكر السياسي الفلسطيني الرسمي نحو التسوية السلمية إلى مريلة ثم    
أنباء  (كارتر)لموس و لم تُكذ ب إدارة  (رفاتعياسر )تقدمة؛ ففي ريار )مايو( وفي أعقاب زيارة م

بول يق إسرائي  في الوجود، مقاب  تأييد لم تتأي د عن أن ا تحاد السوفيتي نق  استعداد عرفات لق
 (كارتر)دعا  إسرائي  للوطن القومي للفلسطينيين. ويبدو أن تلك الأنباء تبن   مادة أخرى عندما

نيين، مقاب   بول منظمة التحرير وجودها الىرعي. لفلسطيلإسرائي  إلى  بول إ امة وطن  ومي 
على إ امة دولة فلسطينية تضم  ،ييث المبدأوبعد عدة أيام أ ارت المنظمة إلى موافقتها من 

فلسطينيين إلى تحديد م ان تصوره للوطن القومي لل (كارتر)الضفة الغربية و طا  غزة، ودع  
(3). 

منظمة التحرير من ييث المبدأ إ امة دولة  يادةوا (عرفات)وبالتالي: فبعد  بول    
واضحة م  الأردن، كان على  فلسطينية، تضم الضفة الغربية و طا  غزة م  علا ة غير

                                                           
، باري ، المطبوعات الجام ية في فرنسا، 1982-1973ن السلام البحث ع الشرق الأوسط فيفيليب روندو،  -1

 .256ص البحث عن كيان،يف، الىر  ؛72، ص1982
 . 73، صالشرق الأوسط في البحثروندو،  -2
 .134، صمريكا والسلامأتىيرجي،  -3
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( كرمن  لكسب التأييد لمطالبها السياسية؛ فعرض زعماؤها 242المنظمة أن تقب  بالقرار ر م )
ه، بحيث يعترف بالحقوق القومية الفلسطينية. عديل تا مختلفة، فا تريوا  بول ذلك القرار إذا تم  أفكار  

ويؤيد الحقوق  ،(242لأمن يعيد تأكيد  راره )ا من مجل  افإذا فى  ذلك، فإنها تقب  إجراء  جديد  
القرار المذكور، إذا القومية الفلسطينية. كما أ ارت القيادة الفلسطينية إلى استعدادها لقبول جوهر 

بمساندة هدف إ امة دولة فلسطينية في الضفة  ،(إسرائي )ها بوجود تزامال وازن  الإدارة الأمري ية
كان  (عرفات)وزير الخارجية المصرأ: فإن  (إسماعي  فهمي)الغربية وغزة. وبحسب ما  اله 

دولة في ال يش (، والذأ يىير إلى يق ك  242يخىى في يالة  بول المنظمة بالقرار ر م )
ويقها في ال يش بسلام،  (إسرائي )ن جانب  وايد بدولة ا ملي  بسلام، أن تكون  د اعترف  عم

راف بحق الفلسطينيين بال يش بسلام  داخ  كيان  أو أأ اعت ،بينما   تحص  هي على أأ ضمان
 .(1)وطني   مستق  

ر في دورته الرالرة عىر     -12ة خلال الفترة من وكان المجل  الوطني الفلسطيني  د  ر 
وبذلك  ؛تبن ي هدف الدولة الفلسطينية المستقلة–ا سبق الإ ارة كم– 1977رذار )مار (  20

، والذأ نادى 1974البرنام  المريلي الذأ تبناه في عام التحديد تخل ى المجل  الوطني عن 
ا، كما خلا من بإ امة سلطة وطنية مستقلة على أأ جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريره

. وانفردت الجبهة 1968ها في عام يتبن  يمقراطية الفلسطينية التي تم  لدولة اأأ إ ارة إلى إ امة الد
بين كافة أطراف جبهة الرفض، في معارضة ذلك التحول من هدف  الىعبية لتحرير فلسطين من

ى مو ف ا نسحاب من السلطة الوطنية إلى هدف الدولة الفلسطينية المستقلة، وأصر ت منفردة عل
 يق على ما تضمنه الإعلان السياسي الصادر  التحرير. ثم  في تعليق  ة لمنظماللجنة التنفيذية 

مجل  الوطني، أ ارت الجبهة الىعبية إلى أن تعبير )دولة مستقلة( عن الدورة الرالرة عىرة لل
 .(2) الوارد في الإعلان، يأتي على يمين برنام  النقاح العىرة الإصلايي

تها منظمة التحرير، سواء أكان  على المستوى لتي يققنجازات اوعلى الرغم من ك  الإ  
ه  لها صفعة  وية وياسمة، عندما تخل ى نجازات وُج   أن ك  تلك الإالدولي، إ    والعربي أ

عن دول المواجهة والفلسطينيين، ثم  و    على اتفااية سيناء  (أنور السادات)الرئي  المصرأ 
اسي المصرأ المنفرد والمتساوق م  أطرويات م  السيكبداية ومقدمة للع ؛الرانية المؤ تة

                                                           
 .140-139المرج  السابق، ص -1
 .109-105، ص1978 ينية،ات الفلسطة الدراس، بيروت، مؤسس1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  -2
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ن  (1) (كيسنجر) ا في السياسة المصرية تجاه القضية ري  ا جوها بذلك يقبة جديدة وتغي ر  . مد  
، ثم  1977)نوفمبر(  يرانالتىرين  19لإسرائي  فيما بعد في  (السادات)الفلسطينية؛ فكان  زيارة 

، ثم  لمعاهدة السلام المصرية 1978ول )سبتمبر( يللى في أتوايعه  تفااية كامب ديفيد الأو 
الأمر  ،مة مؤلمة للعم  السياسي الفلسطيني، بمرابة صد1979الإسرائيلية في رذار )مار ( 

لقد كنت على رأس الجبل؛ فألقى بي السادات إلى بقوله: " (ياسر عرفات)الذأ عب ر عنه 
في الكنيس  الإسرائيلي؛ فخلط  تلك ا ب  خطا (اتالساد)، وذلك بعد ألقى الرئي  (2)" الوادي

سف  فكرة عقد مؤتمر جنيف للسلام، العربية، ون –الزيارة الأوراق، وعززت الخلافات العربية 
 .(3) وعط ل  إم انية يدوث تسوية  املة للصرا  العربي الإسرائيلي

في  (لساداتا)الأمري ي  د  اب  الرئي  مستىار الأمن القومي  (بريجينس ي)وكان   
، ثم  نق  إليه رغبة الرئي  1979)يناير(  يرانالاهرة في الأسبو  الأول من  هر كانون الق
في تسري  المفاوضات المصرية الإسرائيلية، والعدول عن ربطها بمى لة الح م الذاتي  (كارتر)

م تقرير   ،للفلسطينيين. وبعد عودته إلى وا نطن جة بالدر  (السادات)مفاده أن ما يهم  (لكارتر)ا  د 
 ،فلسطينيةا بما يحدث على الجبهة الالأولى التوص   إلى معاهدة م  إسرائي ، وإنه   يأبه كرير  

 :(4) وإن كان يُفض   أن تجرأ محاولة أخيرة على الجبهة الفلسطينية، تتمر   في أيد ايتمالين

عدة وم بمساإلى أن مصر   تزال تق يطم نها ،إما اتصال أمري ي بمنظمة التحرير .1
  ضيتها.

ا من الس ان المحليين، ي  ا فلسطينا ذاتي  أو إعطاء  طا  غزة لمصر تقيم فيها ي م   .2
كون تلك ور ة في يدها أمام منظمة التحرير، كما تكون من نايية أخرى إ ارة إلى وت

للفلسطينيين، ، بأن مصر مستعدة للقيام بدوره في إطار الح م الذاتي (يسين)الملك 
م هو غير جاما دام  من  (يسين)ثم  إن ذلك يمن  الملك  ،إلى هذه المس وليةهز للتقد 

 .    أمام الرأأ العام العربي االمزايدة على مصر فلسطيني  

                                                           
"، مجلة  ؤون فلسطينية، بيروت، العدد شكال سياسة الًحتواء الأمريكيةاتفاقية سيناء كشكل من أنصير عارورأ، " -1

 .33-31، ص1976أبري ( ، نيسان )56
يان، ، ترجمة: باسم سر ةالكفاح المسلح والبحث عن الدول: 1993-1949الحركة الوطنية الفلسطينية  صايغ،يزيد  -2

 .602ص، 2003، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1ح
 .378، ص1998، بيروت، المنارة للإنتاج الإعلامي والفني، 7، جنالملف العربي في القرن العشريان المدني، سليم -3
، 7(، ح3) اما قبلها وما بعده –المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل: سلام الأوهام، أوسلو هي  ، محمد يسنين  -4

 .443-441، ص2001القاهرة، دار الىروق، 
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 (السادات)لكن الغريب في الأمر في ذلك السياق وكتدعيم  ل ما سبق بيانه، فإن مبادرة   
دت صفوفهم وأهدافهم. فيما زتهم ووي  سوية، عز  ن الفلسطينيين بوجود تبدل أن تُسق ط الواهمين م

في النمو  (السادات)واستمرت بذرة ، السلميةتراج  ثم  انفرح عقد جبهة القوى الرافضة للحلول 
، وهي الأسوأ بمراي  من 1993وا نتىار إلى أن كان  مريلة اتفاق أوسلو فيما بعد في عام 

 .(1)مريلة كامب ديفيد 

ما كان ليقوم بزيارته الجري ة إلى  (السادات)أن الرئي   ارة إليه،وخلاصة ما نود الإ   
وية بالرغبة الفلسطينية الرسمية بالولوج نحو التسوية العملية إ ارات   إسرائي ، لو لم ي ن  د تلق ى

التي تضم والفعلية، وذلك كما أسلفنا الإ ارة بقبول القيادة الفلسطينية بالدولة الديمقراطية 
قبولها بالبرنام  المريلي الذأ يسمح لها بإ امة سلطة وطنية على ا، أو بمع   ن واليهودالفلسطينيي

ا بأن القيادة الفلسطينية  د تعارض توجهه كان واثق   (السادات)ه. ويبدو أن أأ جزء يتم استرداد
ه؛ إذا ما رأت أنذلك في بداية الأمر، ثم  سرعان ما تُغي ر مو فها نحو القبول بذلك الت ه  د وج 

 فيما بعد في ي     (السادات)ى من تصورها لح  القضية الفلسطينية. ولكن  بول الحد الأدن يحقق
يادة ا سمية على سيناء على يساب القضية الفلسطينية، وذلك بعد موافقته على تقزيم يعيد الس

تلتها الفلسطينية التي ايتلك القضية إلى تسوية، تقتصر على ي م ذاتي فلسطيني في الأراضي 
خىية اتهامها  ،؛ جع  القيادة الفلسطينية متهي بة من القبول بتلك التسوية1967عام  (ائي إسر )

 يط بالحقوق الوطنية الفلسطينية.بالتفر 

ويبدو أن منظمة التحرير كان  تبحث عن سبي   لح  القضية الفلسطينية، في دائرة     
لمنظمة كان  تواجه فترة، لأن افي تلك ال العربية والدوليةالحلول التي طُري  على السايتين 

ن  المنظمة تبحث عن ا في لبنان، ومن  به عزلة دولية؛ لذا كاأزمات داخلية ص بة خصوص  
. وكان (2)ظهير  عربي ودولي يضمن لها تطبيق القرارات الدولية بخصوص القضية الفلسطينية 

وزير  (فهميإسماعي  )و ،رمة التحريالتنفيذية لمنظ رئي  اللجنة (عرفات)م  بين ت اتفاق   ثمة
بي مىتر  للا ترا  ، على تى ي  وفد  عر 1977)نوفمبر(  يرانالالخارجية المصرأ  بي  تىرين 

 (إبراهيم أبو لُغد)والدكتور  (إدوارد سعيد)وتم  تر يح الدكتور  ،في مؤتمر جنيف الدولي للسلام
أن يُعقد ذلك ن من المفترض وكا ،لوفدمري ية في ذلك االفلسطينيين، من ياملي الجنسية الأ

 .(3)ول )ديسمبر( الأالمؤتمر في الأسبو  الأخير من  هر كانون 
                                                           

 .ازي الصورانيمقابلة م  غ -1
 .82، صالعلاقات الفلسطينية اللبنانيةبو رجيلة، أ -2
 .432، ص1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام  -3
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لإسرائي  إلى تداعيات خطيرة على مجم  القضية الفلسطينية  (السادات)لقد أد ت زيارة        
 مخططاتها بلاو  (إسرائي )أضح  المنظمة وييدة في مواجهة  ييث ،ومعها منظمة التحرير

في تنفيذ وجهة  (جيمي كارتر)يقق  أهداف الو يات المتحدة ورئيسها  ربي يدعمها. كماظهير  ع
لمفاوضات متعددة الأطراف، وكيانيتها الممرلة بمنظمة التحرير. وبعد استلاب القوة نظره بىأن ا

تم   الوسيط الذأوتحييدها، ثم  إخراجها من معادلة الصرا  إلى دور –مصر –العربية الكبرى 
 ؛. وأكرر من ذلك(1)القوة التي كان يتمت  بها كطرف  في عملية الصرا   يده من ك  وسائ تجر 

عملية المفاوضات السلمية المصرية الإسرائيلية أسقط  الرهان الفلسطيني على جدوى فإن بدء 
ف  رة؛ مما دالتسوية، وفتح  الأفق في منطقة الىرق الأوسط نحو اتجاهات سياسية كبيرة وخطي

ى ي  ما سُمي بجبهة الصمود والتصدأ للو وف في وجه إسرائي ، قوى العربية إلى تبعض ال
الحربية وتىجيعها على غزو  (إسرائي )لعربي بالكام ، كما أد ت إلى إطلاق يد ومن  ا ستسلام ا

نة  بذلك مريلة جديدة و اسية ضد منظمة التحر 1978جنوب لبنان في رذار )مار (  ير ، مد  
 .(2)لأراضي اللبنانية دها على اووجو 

  في الجانب على مستوى منظمة التحرير، تمر   إن أخطر تداعيات كامب ديفيد محلي   ب   
ا نقسامي الذأ برز من خلال موا ف بعض  وى المنظمة، خاصة  الجبهة الىعبية لتحرير 

جدت المنظمة و  ،. لذا(اداتالس)فلسطين التي يم ل  ك  أطراف التسوية السلمية مس ولية مبادرة 
ة على الصعيد السياسي، دون غطاء استراتيجي كانفسها ف ن  ي أتون مواجهة جديدة أكرر يد 

بدأت تعاني من انقسامات داخلية  ،تمر له مصر عبر مراي  النضال الطويلة. وفي الو   نفسه
في  (السادات)طوة ا من المس ولية عن ختمحورت بجبهة الرفض التي يم ل  ايادة المنظمة جزء  

وهو ما أضعفها  ،ة السلمية، وإم انية المضي بها كخيار تكتي ي في المواجهةانتهاجها للتسوي
 .(3) اا وسياسي  أطلق يد إسرائي  لتصفيتها فيما بعد في لبنان عس ري  و 

 1982عام  : الدواف  الإسرائيلية لغزو لبنانرابعاا

ا لها طر   ة منظمة التحرير تفتح دأت ايادبفي لبنان،  الحرب الأهليةبعد أن خف   يدة   
ر عليها غضب الو يات المتحدة للتفاهم والتنسيق م  الجبهة المسيحية المناوئة لها؛ كي   تري

                                                           
ول )ديسمبر( لأاون ، كان73وت، العدد "، مجلة  ؤون فلسطينية، بير المفاجآت والمسألة الأخرى إليا  خورأ، " -1

 .6، ص1977
 .269صالبحث عن كيان، الىريف،  -2
التحرير الفلسطينية من عام  تأثير المحددات والأبعاد الإقليمية والدولية على سياسات منظمة، الأخر سامي محمد  -3

 .52-51، ص2009غزة،  –، رسالة ماجستير غير منىورة، غزة، جامعة الأزهر م1982-1996
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والدول الغربية. ومن هنالك كان  سياسة تلك القيادة مزدوجة لحماية نفسها، لكن  وة التيار 
و ن الحرب  ( إسرائي)د ى إلى تدخ   مما أ ،حجالىعبي الذأ يمر   تيار المقاومة كان هو الرا

 .(1) إلى بيروت نفسها على لبنان وصو   

ثة أعوام على تواي  معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، يتى  هدت ولم تكد تمضي ثلا  
سواء أكان  على  ،ا متلايقةمنطقة الىرق الأوسط عامة ، والقضية الفلسطينية خاصة  أيداث  

فقصف مفاع  تموز العرا ي  ؛في اعتداءاتهأ الإسرائيلي الذأ نو   لعس ر د امستوى التصعي
من خلال عملياتها العس رية بىن و وت في العام نفسه، أ، ثم   صف بير 1981النووأ عام 

، وهدفها الرئي  من وراء ذلك 1982( ويرب على منظمة التحرير ولبنان في يزيران )يوني
. (2)ا في لبنان فلسطيني تمام  على التواجد العس رأ ال لقضاء، وااتصفية منظمة التحرير عس ري  

ضفة الغربية وغزة، وطر  الأردن كوطن  بدي  وخلق ايادة سياسية فلسطينية بديلة في ال
وتحقيق أهدافها، بما  ( ارون أرئي  )للفلسطينيين، وذلك لتطبيق خطة وزير الدفا  الإسرائيلي 

كة في مفاوضات الح م المحتلة، وإ ناعهم بالمىار ضي الأرا ي ف  إضعاف مو ف الفلسطينيين في
كم في العمق اللبناني،  40ر ايتلال مسافة . أو على أ   تقدي(3)الذاتي بعد تصفية المنظمة 

لإبعاد مرابض المدف ية الفلسطينية عن الجلي  والمستعمرات الىمالية؛ ولذلك أطلق  إسرائي  
 لجلي ". على هذه الحرب اسم "عملية سلامة ا

تمرة في مجرى الصرا  العربي الإسرائيلي، القضاء على نىاح ومن الأسباب الرابتة والمس  
ا من ك  الحروب أكرر فلسطيني في يماية وجوده، خاصة  وأن هذا الىعب يخرج دوم  الىعب ال

ند  وة وفعالية وخبرات و درات. وتمرير الحلقة الرانية من اتفااية كامب ديفيد التي تو  ف  ع
بأن منظمة التحرير هي التي تعط   استمرار هذه  (ئي إسرا)المصرية فقط، واعتقاد  دالحدو 

ق ك  ذلك تغيير الخارطة السياسية للمنطقة، وفرض سياسة كامب ديفيد التي تحقق ا تفااية. وفو 
ة. وفرض ا، وتحقق للو يات المتحدة الهيمنة على المنطقة العربيا وعس ري  ا سياسي  لإسرائي  نصر  

 بتواي  معاهدة سلام وتى ي  ي ومة لبنانية، ن   ينتهي إ   ل عس رأ إسرائيلي على لبنالاايت

                                                           
 .سهيل الشنطي مقابلة م  -1
، بيروت، مركز قرارات –وثائق  –تعريف  –لوطني الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس ا، صالحمحسن  -2

 .253، ص(د. ت)الزيتونة للدراسات وا ستىارات، 
يب وسة للبحوث والتدر ، القاهرة، مركز المحر 1ح. 1993-1964منظمة التحرير الفلسطينية فرج، عصام الدين  -3

 .211، ص1998والنىر، 



118 

 

وخلق ظروف جديدة تُخرج الأردن من تردده للإسهام  ،إسرائي   ري ة في اختيار عناصرهاتكون 
 . (1)في تكمي  عملية كامب ديفيد 

بية سانحة، للقضاء على صة ذهفر  (إسرائي )ولقد برز العديد من الأيداث التي اعتبرتها   
يث الرق  العس رأ ا في رن وايد وبالأخص في لبنان، يا وسياسي  ظمة التحرير عس ري  من

ة  ج ع    (إسرائي )والسياسي للتواجد الفلسطيني؛ فعلى الصعيد العربي بالذات ظهرت مىاك  عد 
 على  ن الحرب منها:

 ، والتي تم  1981فمبر( )نو  يرانلاتىرين  25 فى  القمة العربية التي انعقدت في  .1
( من 9عنها ) فيها إطلاق مىرو  السلام السعودأ )مىرو  الأمير فهد(، وتغي ب

 .(2)رؤساء وملو  الدول العربية، م  رفض سوريا لتلك الخطة 
 1982سيما أيداث يماة في  باح )فبراير(  انىغال سوريا بأزمتها الداخلية،    .2

 .(3)سلمين فيها الإخوان المورأ ومؤيدأ بين الجيش الس
 .(4)كامب ديفيد  ةها عن العالم العربي بعد توايعها اتفاايئعزلة مصر وانكفا تزايد  .3
، (لإسرائي )أعطى استمرار وتيرة الحرب المىتعلة بين العراق وإيران فرصة سانحة   .4

وزن  ا ذالك جيى  كون العراق تُعدُّ من الدول المصنفة ضمن دول المواجهة، ولأنها تمت
 .(إسرائي ) عن المواجهة م  لجيش العرا ي معطلا    تلك الحرب بات اكبير؛ فباند 

 .(5)ا ا وعربي  لتدوي  الأزمة اللبنانية، بهدف ا بتزاز السياسي محلي  التخطيط   .5
 ا.تمز ق الساية اللبنانية تمام    .6
اف أخرى جاهزة كما ثمة أطر ، (إسرائي )وجود ا نعزاليون اللبنانيون المتعاونون م    .7

 ا.ا أيض  للتعاون معه

                                                           
 .24-22(، ص6سات )، سلسلة دراام فلسطينيةأييجازأ، يوسف  -1
 .184، ص1998دار الجلي  للنىر، ، عم ان، 1، ترجمة: لينا وهيب، حسوريا وإسرائيلمو يه ماعوز،  -2

عبد العزيز ولي هد بن للأمير ف اتصريح   1981رب )أغسط (  7من المعلوم أن وكالة الأنباء السعودية نىرت في 
 وية الصرا  العربي الإسرائيلي.لتس اعهد المملكة العربية السعودية، ضم نه مىروع  

 .9(، ص8، سلسلة دراسات )أيام فلسطينيةيجازأ، يوسف 
ي، ،  ؤون استراتيجية، مركز التخطيط الفلسطين1، حما مدى أهمية منظمة التحرير الفلسطينيةدانيال بابي ،  -3

 .20، ص1983
، 2004، غزة، مركز الإ عا  الفكرأ، 2ح، بين الأهداف والنتائج 1982الغزو الإسرائيلي للبنان زاهر زكار،  -4

 .82ص
 .356-352، صمنظمة التحريرعبد الريمن،  -5
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 .(1)ة ن  المحاور العربية متصارعة، وتفتقر جميعها إلى الفعاليكا  .8

رونالد )فإن القضية الفلسطينية التي هم ىتها إدارة الرئي  الأمري ي  ؛ومهما ي ن من أمر  
الأوسط. نطقة الىرق لم تعد تتمت  بصفة الأولوية التي طالما جعلتها محور هموم م (ريجان

ميمة بسبب العلا ة الأمري ية الح ،أ يتداعى جملة  وتفصيلا  ي المنطقة بدفالمىرو  الأمري ي ف
م للعرب ولإسرائي  صيغة للتعاون (إسرائي )والخاصة م    ؛ فالو يات المتحدة عجزت عن أن تقد 

(2). 

الأمري ي  ررت ر الخارجية وزي (ألكسندر هي )ومن ورائها  (إسرائي )ا أن فقد بات معلوم    
كامب ديفيد بنية التحتية لمنظمة التحرير و ط  رأسها؛ فاتفااية تدمير الو  ،الوصول إلى بيروت

غي رت وجهة مصر من الىرق إلى الغرب، وبات في متناول اليد لدى المخطط ا ستراتيجي 
من    الفلسطينيلحلف الأطلسي جمي  الىروح لإعادة ايتواء ك  المنطقة، عبر إزالة العام

سعة. تعام  م  المنطقة، ولتحقيق يلم الدولة الآمنة المتو ائيلي للالمعادلة الإ ليمية؛ كىرح  إسر 
ا له أن يص  إلى بيروت  ب  أن يبدأ والذأ كان مقرر   1982جاء الهجوم الإسرائيلي عام  ،وه ذا

افة إلى خروج وسط، بالإض. و د جاء ذلك العدوان بعد عدة متغي رات  هدتها منطقة الىرق الأ(3)
الإيرانية الصرا  العربي الإسرائيلي، منها الحرب العرااية  ن معادلةمصر كأكبر دولة عربية م

، والتي جز أت العالم العربي إلى مجموعتين، إيداهما: 1980أوارها في صيف عام  التي ا تع 
مسينيات من القرن نذ عهد الختؤيد العراق، والأخرى: تؤيد إيران. وا نقسام القديم الذأ بدأ م

 .(4)والية لها المعادية للسياسة الغربية، والأنظمة العربية الم العربية الفائ  بين الأنظمة
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 الثامنالفصل 

رات السياسية في 
 
 (1986–1984)الفلسطينية  القضيةالمتغي

 : من الًنشقاق الداخلي الفلسطيني إلى البحث عن تسوية سلميةأولًا 

 تصدُّ أد ى إلى  ،لسطينية الداخلية يول المو ف من الأنظمة العربيةخلافات الفإن ال   
ففي الو   الذأ استمر به العديد من  ؛الغزو الإسرائيلي للبنانبعد صريح في يركة المقاومة 

من أج   ،الدبلوماسية لكسب دعم الأنظمة العربية (عرفات) ادة يركة فتح بدعم وتأييد يملة 
م ذاتي في أ إلى إ امة )كيان( ذأ ي ذلك التعدي  الذأ يؤد   ،(ريجان)ئي  الر  تعدي  خطة

وعدد كبير من مقاتلي التنظيمات  ،لتحرير فلسطين عبيةالى أصر ت الجبهة .الضفة الغربية
الأخرى على أولوية الكفا  المسلح، وعلى أهمية محاربة الإمبريالية الأمري ية والصهيونية 

 د  طينلتحرير فلس والديمقراطية لتحرير فلسطين ين الىعبيةأن الجبهت ورغم .والرج ية العربية
 أن مدى ا نقسامات داخ  فتح نفسها أث ر على تح، إ   كة فين على ير امتنعتا عن دعم المنىق  

 الرسمية يول مسألة المو ف من الأنظمة ،درجة ا نقسام التي وصل  إليها يركة المقاومة ك  
 .(1)كفا  المسلح مواصلة ال العربية، ويول مسألة

سمح  ،يدالدور الذأ خصصته له اتفاايات كامب ديف ومن المعلوم أن رفض الأردن  بول   
دولي معترف به على  فالأردن كان يحظى بحق    ؛بتحسين العلا ات بين الأردن ومنظمة التحرير
ارة ى في إد ت  (، ويىار  بطرق 338( و)242الضفة الغربية من خلال القرارين الدوليين )

مرة أخرى أهمية الأردن، غير أن الملك   د أك دت (مبادرة ريجان)الأراضي المحتلة. وكان  
لأنه يُدر  الحاجة إلى كفالة فلسطينية تسمح له  ،لم ي ن بإم انه التحر   بمفرده (ينيس)

من  ح له بالحد   ا م  منظمة التحرير سيسمفإن اتفا    ؛ولذلك .بالمىاركة المحتملة في عملية السلام
ه جتمنحه يماية أمري ية في و  (مبادرة ريجان)ا، في يين أن إم انية زعزعة نظام ي مه داخلي  

 .(2)التهديدات الإسرائيلية 

                                                           
، دمىق، دار الحصاد 1، ترجمة: إلهام بىارة الخورأ، ح1983-1876فلسطينيون، فلسطين والسميث، باميلا رن  -1

 .229ص، 1991للنىر والتوزي ، 
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ه إلى عم ان في تىرين  (عرفات)وكان    خ مصالحته  1982ول )أكتوبر( الأ د توج  ورس 
ول الأثم  في كانون  ،جانبينسيق بين ال، وأُايم  بناء  على ذلك سلطات تنالعاه  الأردنيم  

ا فقد تم  ا تفاق على رني   اأم .لى اتحاد فلسطيني أردني في المستقب )ديسمبر( تم   المصاد ة ع
له الجامعة  مىتر  بين المنظمة والأردن، أو على مىاركة فلسطينية في وفد   تى ي  وفد   تى  

 .(1) (إسرائي )العربية للتفاوض م  

 التحرير سطيني الأردني المصري وطرق بوابة واشنطن للاعتراف بمنظمةالمحور الفلا: ثانيا 

ه إلى مصر أ ،(شإبراهيم أبرا)يرى الدكتور    ن السبب الذأ دعا ياسر عرفات للتوج 
نهاية  التي جرت في فلسطينيةالمري ية الأتصا ت للاوإنهاء القطيعة م  النظام المصرأ، يعود 

 المبعوث الأمري ي )اللبناني الأص ( من خلال ،1982م لى لبنان علالحرب الإسرائيلية ع
أنه في يالة ب للفلسطينيين امري ية وعود  الأ دارةم  الإفي هذه ا تصا ت  د  ف .(يب يبيبفيل)

وبتحريك  ،تنظر وا نطن با عتراف بالمنظمةوف فس ،من لبنان التحرير خروج  وات منظمة
فإن المنظمة صُدم  بسلبية مو ف أنظمة الصمود  ؛خرى أ جهة  ومن من جهة.  سلميةالعملية ال

 رر خوض خيار  ،ومن هنا. وهب خذلن العر أب ياسر عرفاتو عر  ،ا سورياوص  والتصدأ وخص
ا لتوايعها اتفااية سلام م  إسرائي  نظر   ،التسوية السلمية وكان  مصر البوابة المناسبة لذلك

 .(2) ولعلا اتها المتميزة م  وا نطن

في  دةع راتتغي  مو  ةوعس ري ةعوام  سياسيأن  ،(محسن الخزندار)اتب ما ويرى الكك
رئي  اللجنة التنفيذية لمنظمة  (عرفات) أ نع  نية،الفلسطي القضيةيول  السياسيةالموا ف 

أفض  البدائ   هو ،1983بأن العودة للحاضنة المصرية بعد خروجه من طرابل  عام  ،التحرير
ية ء الو ائ  والمعطيات السياسية والعس رية والجماهيرية المحلحرير على ضو المم نة لمنظمة الت

 :(3)ومنها والعربية والدولية 

 ديات الجديدة في إدارة الكفا  المسلح في الأراضي المحتلة.اجهة التحمو  .1
فرادها التي كان  ما تزال أالحفاظ على كوادر منظمة التحرير والتنظيمات الفدائية و  .2

 له.لبنان و ما متمركزة بىرق 
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 ،  الح ومة المصريةزة مكان   بد لمنظمة التحرير من الحفاظ على علامة متمي   .3
أساسي    بمنظمة التحرير كطرف   للاعترافمهيأة بقوة الدولية  ن الظروفإييث 

و  بد من الدعم المصرأ  ،للوصول إلى ي  لأزمة الىرق الأوسط ،يم ن تجاوزه
 ية ودولية.ن  وة إ ليموالسياسي لما تحظى به مصر م

يخطط لإعادة إطلاق فإنه كان  ،الحاضنة المصرية (عرفات)وعندما اختار  .4
 لسطينية غير مسبو ة في تاريخ السياسات الفلسطينية.لوماسية فودب استراتيجية

ن فقدان منظمة التحرير للقاعدة الجغرافية التي  ام  عليها كينونتها في المنفى بعد إ .5
مما  ،التي خسرت بخروجها مقر القيادة في لبنانو  ،1983عام خروجها من طرابل  

ولذلك  ،منظمة التحريرلعس رية لالقسم الأكبر من البنية التحتية الى تدمير إدى أ
ا بمرتكزات أساسية يعتمد عليها مضحي   ،م  مصر ةلإجراء مصالح (عرفات)سعى 

 السوفيتي. وأهمها الدعم العربي والدعم

 لأنها تم   وسط أيداث   ، ا ة ودايقة (يسين)و (اتعرف)ات بين لقد كان  المحادث   
منطقة الخلي  ييث الحرب العرااية  انية، وفي، جرت في الىرق ييث المأساة اللبنسريعة الو  

الإيرانية التي دخل  مرايلها الحاسمة، مما يعني أن تلك المحادثات كان  مح ومة في بعض 
ث والتطورات التي تنتهي إليها. ولكن ذلك   تلك الأيدا الأو ات بالمضاعفات التي تنجم عن

فذلك اللقاء تم  بعد  ؛عيمينن بين الز يجابية انطوت على لقاء عم اإرات يمن  من وجود مؤ 
الخروج الفلسطيني من طرابل  الذأ انتهى بتحل  منظمة التحرير من رخر محاو ت 

لقيادة لا أنه يتم بعد أن تأك د كم .ى البعضوالسيطرة على  رارها السياسي كما ير  ،ا ستقطاب
   ،وافق المىلولى إلى التاخ  المؤسسات الفلسطينية الذأ أد  أن أسلوب العم  د الفلسطينية

وجد نفسه ضد  (عرفات)أن  ،يم ن أن يقود إلى إنقاذ الأرض. و د كان من المفاجآت الكبرى 
  بعد يومين من التوص   إلى ع  في الكويالأ لية في اللجنة المركزية لحركة فتح، عندما اجتم

دة اتفاق عم ان في نيسان )أ و ضد ا تفاق، كذلك ابة الفيت، وكان رأأ الأ لية بمر1983بري ( مسو 
تم  اللقاء بين الزعيمين بعد محادثات وا نطن التي أجراها الرئي  المصرأ والعاه  الأردني م  

 .(1)فلسطينية بىأن القضية ال (ريجان)الرئي  الأمري ي 

 :(2)بيانها كالتالي  ،(يسين)و (عرفات)وثمة درو  مستفادة من وراء ذلك اللقاء بين   

                                                           
 .20(، صم1993هي )1414، القاهرة، مطاب  الأهرام التجارية، 1، حالطريق إلى مدريدأيمد ناف ،  -1
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وبالتحديد في  ،العام  الدولي المساعد ما زال بيد الجانب العربيالسياسي رغم  إن الح  .1
ن اتفاق الجانبين على مبادرة مىتركة واضحة المعالم أيد الأردن ومنظمة التحرير، ذلك 

 الدولي وخاصة  الو يات المتحدة أمام مس ولياته.ض  المجتم  ي
من   ب  مصر والسعودية  اوص  ربية وخصنهما ا ستفادة من الجهود العإن الجانبين يم  .2

والمغرب، رخذين في ا عتبار أن القرار لهما ويدهما، وأن دور الآخرين هو الدعم 
 يغيب عن إذ يجب أ    ،يةية الفلسطينالإطار الملائم لمفاوضات ي  القض بإيجادالكفي  

ة للمزج بين   يخرج عن كونه محاول ،منظمةالبال أن هدف المحادثات بين الأردن وال
  في التوص   إلى الإطار المناسب.لمبادرات المطروية أملا  ا

إن على الجانبين أن يعملا باتفا هما على اختبار موا ف الإدارة الأمري ية وبصفة  .3
نيسان )أبري (  10 ب  صدور بيان  (يسين)وكان الملك  ،رنظمة التحريخاصة تجاه م

أيد  د بعث إلى الرئي   ا نيابة  عند  أعلن فيه أنه لن يتفاوض منفر  الذأ ،1983
 يحدد فيها أسباب الفى  ومنها: ،صفحات 5الأمري ي برسالة خاصة من 

 لائهوزم (لعرفات)باستبعادها المنظمة عن عمد لم تعط   (ريجان)إن خطة الرئي   -
 سوى داف  ض ي  لمساندتها. ،الوا عيين

ن  د نسف واتها من لبنا ية في يم  إسرائي  على سحب  إن فى  الإدارة الأمري -
 بقوة مصدا يتها في العواصم العربية.

معارضة السوفيي  المبا رة للخطة، والعم  المتواص  ضدها من جانب  ،اوأخير   -
 .سوريا

كما أعادت علا اتها م   ،الفلسطينية القيادة: فإن (اشإبراهيم أبر )ويسب  ول الدكتور    
أن  (عرفات)در  أفقد  .بالأردن علا ة المنظمةبالنسبة لتحسين  هنفس  الىيء فقد فعل مصر

 ؛وأخذت موا فها من فلسطين بالتراج كما  وتفتر،  وتها تضعف بدأتنظمة الصمود والرورية أ
كان   ،وعليه .يديولوجياتها و عاراتهاعن أكىف ال ميت ة يتى  تسمح بتمرير نه  التسوي مهي لف

غنى عنه لأأ تحر  سياسي في ضرورأ و  ومو عهما الجغرا ،د اء وا نطنصأردن كمصر الأ
 .(1) في ظ  التسوية

  ن  اد التحالف بين منظمة التحرير والأردن إلى التوص  أردن لى الأإه التوج   نتيجةجاء ف 
إلى تلبية الىروح الأمري ية المتعلقة بمىاركة أدى  ،ي مىتر دبلوماس يجياسترات اتفاقإلى 
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وغاية في التنسيق م  منظمة التحرير لأردن مصلحة ل  وكان نيين في عملية السلام.الفلسطي
عام  ( ارون  ررئي )فبعد أن جاء تصريح  ،لعدة عوام  محلية وإ ليمية أهمها: السياسة الإسرائيلية

أن الضفة الىراية لنهر الأردن ب 1984وكذلك تصريحه عام  ،فلسطين هي بأن الأردن ،1982
وكذلك ما  ،اها أن الأردن هي فلسطينفحو   أخرى  بارة  ب وأ ،ي  وسيستوطنها اليهودلإسرائ ملك  

ا لتنىيط عملية سع  الأردن يرير   ،لذا .سبقتها من تصريحات صادرة عن وزراء إسرائيليين
واعتبرته في سلم الأولويات الضرورية لأمن  ،تحدةلو يات المعبر ا 1982السلام بعد عام 

 .(1) لية ستباق التهديدات الإسرائيو  ،واستقرار الأردن

أن ذلك اللقاء المهم فج ر من جديد الخلافات الفلسطينية العربية من جهة، ويبدو   
لزيارة وج   بتلك افقيادة يركة فتح كان   د ف ؛والخلافات الفلسطينية الداخلية من جهة  أخرى 

. (2) بأنها خطوة في غير و تها وبذلك اللقاء، ييث أدانتها اللجنة المركزية لحركة فتح ووصفتها
وما تبعها من بلبلة عس رية  ،عملية ا نىقاق التي يدث  في أرو ة يركة فتح فإن :وبالتالي

ظمة ايادة المن وسياسية في منظمة التحرير كان   اسية وسلبية وضارة ومحبطة؛ مما أفقد
بما  ا ساية الحلول السلمية،أسلحتها الرئيسة وأوجدت لها المبررات والذرائ  لتحتمي بها في ولوجه

من الرواب  والمنطلقات الرورية التي بدأت بها طريقها النضالي  عن كرير   ت وتخ   فيها من تناز 
 .(3) 1965عام 

ب  بالقرار ا ناييتهامن  (إسرائي )أما    ادة العلا ات الدبلوماسية م  بإع لأردنيفقد ري 
 عزلة في العالم العربي، لحتها أن تكون مصر فيا، إذ لي  من مصا ايجابي  واعتبرته تطور   مصر

أن تؤدأ إلى مسا   جديدة ربما بواسطة الو يات المتحدة وبمبادرة   ،وأن من  أن هذه الخطوة
ا ربط  أوساح إسرائيلية هذه كم ،اية لهامنها، تستهدف تحقيق اتفاق سلام على الحدود الىر 

ول أعلنها في الفاتح من أيلبادرته السلمية التي  ه بميول تمس   (ريجان)بتصريح الرئي   ،الخطوة
. أما المو ف الأمري ي فقد ظهر في تصريح  أذاعه وزير الدفا  الأمري ي 1982)سبتمبر( 

فقد جاء في تصريحه  .لأوسططقة الىرق ابعد زيارة  ام بها في بعض دول من ،(كاسبر واينبرجر)
ة ان، وخطوة الأردن الجري ة في ا نسحاب من لبنثلاثة مؤ رات إيجابية: رغبة الح ومة الإسرائيلي

والىجاعة في است ناف العلا ات الدبلوماسية م  مصر، وتحسين العلا ات بين الو يات المتحدة 

                                                           
   محسن الخزندار.مقابلة م -1
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بعد أكرر من  هر في  (ريجان)  اله الرئي ما  ،والعراق. ومما عم ق هذا المو ف الأمري ي
في منطقة الىرق  عةين التطورات المىج  أن ب :(وا نطن بوس )مقابلة  صحفية م  صحيفة 

 عربية أخرى ستحذو يذو مصر وتدخ  في مفاوضات سلام والتي تدل على أن دو    الأوسط،
صر، و رار وماسية م  ماست ناف علا اته الدبل (يسين) رار الملك الأردني  ،(إسرائي )م  

  في دمىق، واست ناف منظمة التحرير عقد دورة المجل  الوطني الفلسطيني في عم ان ولي
 .(1)الو يات المتحدة والعراق العلا ات الدبلوماسية بين 

ويبدو أن السياسة التي عمل  الإدارة الأمري ية على تطبيقها في منطقة الىرق الأوسط،   
في صياغة وتأييد وتىجي  خطة –يسب وصفها –ين العرب جين المعتدلكان  مبني ة على تد

الضفة الغربية أسا  ايام كيان فلسطيني في  ربي الإسرائيلي علىلتسوية الصرا  الع ،ناجعة
فبدأ الأردن ومنظمة التحرير بتىجي   من مصر والسعودية  ؛و طا  غزة يرتبط بالأردن بى    ما
لتفضي  وا نطن ل ما يُسمى  ،ومية الفلسطينيةذعن فيه القاستكىاف المدى الذأ يم ن أن ت

 . (2)الخيار الأردني ب

 يرانالفي تىرين  بالفع  ثمارهاتي أُكلها وأت  بعض ؤ  د بدأت تالجهود العربية  ويبدو أن  
، السابعة عىرة تهدور  في عم انبعندما اجتم  المجل  الوطني الفلسطيني  ،1984)نوفمبر( 

أي د المجل  الوطني من ييث  ييث ،ا لترتيب ذلك ا جتما لموس  ا مذل  جهد  وكان  مصر  د ب
بين الضفة الغربية  نفدراليكو حرير والأردن على وض  ترتيب ق  بين منظمة التعقد اتفا ،المبدأ

 .(3)ا لسلام  عن طريق التفاوض و طا  غزة والأردن، يُستخدم بدوره أساس  

طني الفلسطيني في الدورة السابعة عىرة، المجل  الو  وكان العاه  الأردني  د طر  على  
بناء   والكيان الفلسطيني المقتر ، وذلكدة بين الأردن مبادرته التي تقوم على أسا  نو  من الوي

، مما يعني على المعطيات والمتغي رات الموجودة على السايات الفلسطينية والعربية والدولية
ك بالقرار )  لأأ تسوية سلمية عادلة تقوم على مبدأ الأرض تباره مدخلا  (، باع242ضرورة التمس 

ة انعقاد ، وبضرور مُسبق وضات ولي   رح  جرأ ضمنه المفامقاب  السلام، وأنه الإطار الذأ ت

                                                           
 .187، صحريرمنظمة التتوما،  -1
 .219-218، صأمريكا والسلامتىيرجي،  -2
 .242-241ابق، صج  السالمر  -3
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مؤتمر دولي تح  إ راف الأمم المتحدة تحضره الدول الأعضاء الدائمة في مجل  الأمن، وبقية 
 .(1)يلي بما فيها منظمة التحرير الإسرائ الدول ذات العلا ة في الصرا  العربي

بقرار  من  ب  كان  د تقي د فهو ؛لمستقب نظرة ثاابة ل   لهلعاه  الأردني كانا ويبدو أن  
في  والحصرأ  الذأ أعطى منظمة التحرير الحق الوييد ،1974العربية في الرباح عام القمة 

ات ا  ستكىاف إم انة  زم    المنظمكان تعاون الأردن م ،تمري  الىعب الفلسطيني. ومن هنا
ن المتو    أن تقل  . وكان م1982عام  (ريجان)خطة السلام الأمري ية التي طريها الرئي  

من المعارضة لمىاركة الملك  ،الذائعة الصي  بين ك  من العرب والفلسطينيين رعية المنظمة 
ضين الفلسطينيين. ويضاف والراف في عملية السلام من جانب الدول العربية الرادي الية (يسين)

إلى مرونة  أكبر مه د الطريق أن ت ،أن مىاركة المنظمة في أأ مفاوضات من  أنها ،إلى ذلك
فالعاه  الأردني كان يُدر  أنه في يالة التوص   إلى  ؛الأراضي المحتلةبىأن ا نسحاب من 

ظ ببعض الأراضي التي ا يتفاتسوية سياسية نهائية، فإن الح ومة الإسرائيلية سوف تصرُّ على 
ا تتحد ث باسم حرير بما أنهو  سيما يول مدينة القد ، ومنظمة الت 1967استول  عليها عام 

طي  أن تُمهر بخاتمها الموافقة على تناز ت من هذا القبي ، وهو ما     ب  الىعب الفلسطيني تست
 .(2)للأردن به 

أردنية فلسطينية لإجراء مفاوضات  بمبادرةالخروج  (يسين)وفيما يخص ا ترا  الملك   
رة المجل  الوطني في  اط  من دو (، وغياب رفض 242سلمية على أسا   رار مجل  الأمن )

إلى اللجنة التنفيذية للب  فيها، فإنها تُعد مصيدة خطيرة لإيقا  منظمة التحرير  عم ان وإيالتها
فبعد انتهاء الدورة زار القاهرة في  ،  لال الو فيها. ويبدو أن العاه  الأردني لم يتوان  في استغ

جل  الىعب المصرأ ا ترايه، ثم  ابه أمام م، وردد في خط1984ول )ديسمبر( الأمطل  كانون 
أعرب فيه الجانب المصرأ تأييده للصيغة الأردنية  ،اا مىترك  م  الرئي  المصرأ بيان   أصدر

ان للمجل  الوطني، ودعا جمي  الدول رة عم  الفلسطينية التي طريها العاه  الأردني أمام دو 
 .(3)العربية إلى إعلان تأييدها ودعمها لتلك الصيغة 

                                                           
، عم ان، دار الجلي  للنىر، 2ح ،1985-1947مشاري  التسوية للقضية الفلسطينية ، الموسى ؛ طارق الهورمنير  -1

 .23، ص1986
، القاهرة، مركز 1، حسنوات 10يفيد بعد كامب دن  )محرر(، : وليام كوا. فيالأردن والفلسطينيون إمي  سايلية،  -2

 .417م(، ص1989هي )1410الأهرام للترجمة والنىر، 
 .193-191المرج  السابق، ص -3
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 ضة(: اتفاق عمَّان )اتفاق المصالح المتعار اثالثا 

 كان التيار الرئيسي في منظمة التحرير  د تعر ض لخيانات  ت ى من جانب الأنظمة  
فإن الأمر يت م عليهم التذر   با عتماد على  لذلك ؛ةالمصرية والسورية والسعودي العربية الرسمية:

 يتلال، ا تح  الفلسطينيين الخاضعينكبر على ا عتماد بصورة أ مما يعني ضرورة ،الذات
تدخ  تطلعاتهم في يسابها، وإعادة العلا ات م  الأردن بحيث سلمية لسعي لتحقيق تسوية وا

حتلة، وتنسيق الدبلوماسية م  الأردن، اضي المتستطي  المنظمة بصورة أوثق ا  تراب من الأر 
 .(1) الخيار الأردنيبوكان نتيجة ذلك أن  بل  المنظمة 

إلى مىرو  ا تفاق الأردني الفلسطيني  (يسين) د توص   والملك  (ياسر عرفات)ان وك  
ه فإن ،ا تفاق لم يُكىف عنها ، ورغم أن التفاصي  الكاملة لذلك1985 باح )نوفمبر(  21في 
على يق تقرير المصير للىعب الفلسطيني، وأن الفلسطينيين سيمارسون ذلك الحق عندما أك د 
ردن والدولة الفلسطينية المرتقبة. وأك د بين الأ كونفدرالينيين من تحقيق اتحاد  والأرد ن نو يتم   

ا تفاق على ي  القضية الفلسطينية من جمي  جوانبها، والعم  على ي  مى لة اللاج ين 
يين يسب  رارات الأمم المتحدة، والدعوة إلى مفاوضات سلام تح  مظلة مؤتمر دولي لفلسطينا

طراف الصرا  بما فيها منظمة العضوية في مجل  الأمن، وسائر أ اتدائم ول الخم تحضره الد
 .(2)التحرير الممر  الىرعي والوييد للىعب الفلسطيني ضمن وفد أردني فلسطيني مىتر  

بهدف الدولة الفلسطينية،  (عرفات)يم ن إخفاؤه هو استمرار التزام الذأ   وكان الىيء   
أ   تح   ىيءنايية أخرى في كسب  بول الفلسطينيين ل يأم  من بينما كان العاه  الأردني

ا نسجام الظاهر الذأ كان يسود عندما  ،. و د أضعف هذا الخلاف الجوهرأ كونفدراليةمظلة 
ر أن المؤتمر الدولي  .1985ر( )فبراياجتم  الزعيمان في  باح  فقد كان  منظمة التحرير تتصو 

صيغة للسلام.  ا والدور الأمري ي في وض ا متكاف   تيب  سي ون تر ساية ذات سلطات مُلزمة، وأنه 
كما كان  ،ا للمضي إلى أبعد من ذلك لكي يرى الو يات المتحدة كوسيطبينما كان الأردن مستعد  

تبار المؤتمر مجرد إطار عم  لمفاوضات م  إسرائي  والو يات المتحدة. ا  عد  ا أكرر استعداأيض  
( 338( و)242: )نقراريالن استعداد منظمة التحرير لقبول بينما كاأنه  ،ويُضاف إلى ذلك

                                                           
 .392-391  السابق، صالمرج -1
لحل نيون أمام االفلسطيمصطفى، " الة؛ هي(1985شبا  )فبراير(  11نص اتفاق عم ان )لمزيد من التفاصي ، انظر:  -2

الأردن ؛ سايلية، 242، صوالسلامأمريكا ؛ تىيرجي، 36، ص1985، 82ة السياسة الدولية، القاهرة، عدد "، مجلالأردني
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بحق الىعب الفلسطيني في  (إسرائي )ا باعتراف متبادل من الو يات المتحدة وكذلك مىروط  
 .(1)  على  بول القرار كخطوة رئيسية نحو بدء مفاوضات رسمية ردن ير  تقرير مصيره، فإن الأ

ف على اختيار الأعضاء الفلسطينيين الذين سو ن يلزعيمويبدو أنه تم  ا تفاق بين ا  
خلال انعقاد اللجنة المركزية لمنظمة التحرير،  ،يىاركون في مفاوضات السلام م  الأردن

عاه  المملكة العربية السعودية في إ نا  الإدارة  (هدف)لملك وا تفاق على أنه في يالة نجا  ا
مة نحو المقتر  الأمري ي المالقيام بالأمري ية بمقترياته، فإن على المنظمة  بني خطوات  متقد 

على ا عتراف المتبادل. وأن يقوم العاه  الأردني فيما بعد بزيارة الجزائر، وعرض ا تفاق 
، والسعي لديه للتدخ   لإ نا  بقية (الىاذلي بن جديد)زائرأ ئي  الجالأردني الفلسطيني على الر 

 .(2)ن مصلحة للقضية الفلسطينية ما فيه مالدول العربية بأهمية ا تفاق ل  

ا تستعصي على التذلي  تبي ن فيما بعد أنها جميع   ،خيار الأردني أرب  مى لاتوكان  لل  
 :(3)وهي 

طينيين، مما أد ى إلى امتصاص  وة ف الفلسإنه أد ى إلى انىقاق سافر في صفو  .1
 منظمة التحرير ومصدا يتها.

سعه أن يجادل وبصورة معقولة، بأن كان في و إنه أثار ثائرة النظام السورأ الذأ  .2
ا، كما تنحو نحو إجراء تسوية منفصلة تح  إ راف الو يات المتحدة تمام   المنظمة

 من  ب . (السادات أنور)الرئي  المصرأ  فع 
أهدافه الخاصة من ا رتباح بهذا الترتيب، وهي أهداف تتعارض  (يسين)ك ان للملك .3

 .لسطينيينا م  أهداف الفا تام  تعارض  
التحر   صوب تسوية تىتر  فيها م   إنه في يين منظمة التحرير ربما رغب  في .4

في  ذه الصيغةا بهبد  اهتمام  أو الو يات المتحدة لم تُ  (إسرائي )ا من  أن أي  إ    ،الأردن
 من الأو ات. أأ و    

صف عتباره نبا اسياسي   او د اعتبر البعض أن ا تفاق الأردني الفلسطيني جاء كأهم يدث    
 ودولي ،يو عه الأردن عربين ايامها يتطل ب تو عين: الطريق لإ امة الدولة الفلسطينية، ييث إ
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ا عن  جزئي  اق يُعد  تناز   على ذلك ا تف أن التواي  ،. بينما يرى البعض الآخر(1)تو عه إسرائي  
 لىرعية ستغلا   هنالك ا  لأجلها، وبدا أن رعية التمري  التي  اتل  القيادة الفلسطينية طويلا  

د لهويتهم  ؛  أسا   رعيتهام ا يى   منظمة التحرير في التنازل ع كممر   للفلسطينيين ومجس 
تسوية ضمن وفد أردني فلسطيني أأ مفاوضات لل فقد وافق  تلك القيادة على يضور .الوطنية

صيغة أخرى  يربدت للكرالتي  الكونفدراليةمىتر ، وارتبط بتواي  هذا ا تفاق رجو  للحديث عن 
 .(2)حدة لمىرو  المملكة العربية المت

، ولكنها الح  السلميخطوة رئيسية نحو ك (عرفات - يسين)بدا اتفاق بالتالي: فقد و   
 ،(عرفات)استعادة الضفة الغربية من دون  (يسين)الملك   فض   فقد ؛الأخطاركان  محفوفة ب

لإضفاء الىرعية على  ؛ة التحريرم  منظم لى تحالفإ كان في الو   نفسه بحاجة  لكنه 
 نمعظمهم مواليالذين   يزال الضفة الغربية  س ان لدىالعربي، وكذلك  العالمعين طموياته في أ 

ه ولكن ،(يسين) ا تجاه الملكيُكنُّ ود  يركة فتح    عيمز  (عرفات) انك ،من جانبه. و (تلعرفا)
المىاركة في و  ، ي لمنظمة التحريريمر م الأ سب من خلاله الدعييرى فيه وسيلة مم نة ل كان

 فكلاهما كان يريد استخدام الآخر كمطية للوصول إلى مبتغاه بطريقته، ؛ولذلك .اوضعملية التف
المزيد من المستوطنات  بناء وسيلة لو فهي  ،على اتفا همامري ية الأقة موافال أن رأىكلاهما و 

  د التزامات على ةمقتصر   ورة عرفات كانولكن منا .تزر  في الأراضي المحتلة التيالإسرائيلية 
ا لمنظمة بصفته رئيس   أن تعترف به ب   (بإسرائي ) عترف صراية  ينه لن إ :قاله، فل أتيت  

 سات وأُطرمؤس  مو فه داخ   يتى   يتأث رة الدبلوماسية الدولية، الساي بها في والقبولالتحرير، 
 طنصر وا نالذأ تُ  (242)القرار بلقبول لالمبادرة  أخذ زماميفإنه لن  :وبالتالي ر.منظمة التحري
يوار م  منظمة التحرير، ناهيك عن مىاركتها  إجراء هو  رح مسبق للنظر فيو  صراية  عليه،

 .(3) الدبلوماسية في الجهود

م الخطوة الأولى التي  ييث ا،ا مهم  عربي   افإن اتفاق عم ان يُعد بحق تطور   ؛وم  ذلك    د  
للازمة  ست ناف عملية السلام. كما لتوليد  وة الدف  ا ،و الحق العربي في العالم كلهرها مؤيدانتظ

م بى      ي تنفه أأ لب  أو غموض إرادة واضحة على ا للأس  وفق   ،السلامه نحو التوج   أنه يقد 
 لتي صدرتا للقرارات ا لح  مى لة الىرق الأوسط، وتطبيق  التي ارتضاها المجتم  الدولي سبيلا  

الواضحة في المبادئ التي انطوى عليها اتفاق عن جامعة الدول العربية. و د تجل   تلك الإرادة 
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ا للتوص   إلى مر  لين  رعي  بين طرفين مؤهعم ان، ثمرة الحوار الذأ جرى على أعلى المستويات 
نحو التالي ة على الذلك ا تفاق. وكان ا تفاق  د يدد المبادئ التي يم ن أن تقوم عليها التسوي

(1): 

 الأمم المتحدة. ا لقراراتالأرض مقاب  السلام، وفق   .1
 يق الىعب الفلسطيني في تقرير مصيره. .2
(، كونفدرالي)اتحاد  فدراليةكونمستقلة ضمن يق الىعب الفلسطيني في إ امة دولته ال .3

 تنىأ بين هذه الدولة والأردن بعد استرداد الأرض.
 ا لقرارات الأمم المتحدة.أو التعويض وفق  العودة  يق اللاج ين الفلسطينيين في .4
على أن  ،إلى عقد مؤتمر دولي لبحث القضية الفلسطينية من جمي  جوانبهاالدعوة  .5

باعتبارها الممر   ،فيها منظمة التحريرف المعنية بما تىار  فيه جمي  الأطرا
 الىرعي والوييد للىعب الفلسطيني.

، وجمي  1982، وفا  عام 1974باح عام يعتمد الطرفان مقررات مؤتمرأ الر  .6
 للسعي المىتر . الخاصة بالقضية كأسا    العربية م رارات القم

الفلسطينية  الخاصة بالقضيةيُعلن الطرفان  بولهما لجمي   رارات الأمم المتحدة  .7
 م  التأكيد على ا لتزام بما يلي: ،والىعب الفلسطيني والصرا  العربي الإسرائيلي

ي  فلمبادئ التي اتفق عليها الىعب الفلسطيني ممرلا  أ ر ت ا ن المنظمةإ  .أ
أعلى سلطة في المنظمة، وهي مبادئ يددتها كالمجل  الوطني الفلسطيني 

 اجتما  عم ان. جل  وكان رخرهاالدورات المتعاابة للم
ا للأس  التي تضمنها ن السعي لتسوية سليمة لمى لة الىرق الأوسط وفق  إ  .ب

ىاتفاق عم ان، إنم ه جمي  الفصائ  م  إعلان جنيف الذأ أ ر   ا يتمى 
نية، وكان  تلك الفصائ  ممرلة في الوفد الفلسطيني برئاسة فاروق الفلسطي

والذأ ا تر  في المؤتمر  ،حريرية لمنظمة التالقدومي رئي  الدائرة السياس
رب  29والذأ عُقد في جنيف فيما بين  ،الدولي لمساندة الىعب الفلسطيني

 .1983ول )سبتمبر( أيل 7– ()أغسط
ت تلك المبادئ نفسها في مؤتمر جنيف الذأ عُقد ن الدول العربية بدورها أ ر  إ  .ج

الجم ية  رارات  و د تبن   ،دةتنفيذا  لقرار  من الجم ية العامة للأمم المتح
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ول )ديسمبر( وخاصة  الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الأالمؤتمر في كانون 
 الىرق الأوسط.

ة ي  يف كان    لحفظات التي ُ د م  على الإعلان الختامي لمؤتمر جنن التإ  .د
في معظمها، ولم يتحف   من الجانب العربي سوى دولة وايدة هي ليبيا، بينما 

ترج  أسبابها إلى العلا ات التي تربطها إما  ،بية تحفظاتدولة أجن 16ت أبد
 .بالدول العربية أو بإسرائي 

ن أمري ي، غير أ –فلسطيني  –إلى عقد اجتما  أردني   د دعا (يسين)وكان الملك   
على  أن يعتمد العاه  الأردني لم يحدد بالضبط النتيجة التي يسعى إليها، ولم ي ن في وسعه إ   

عد ل وا نطن مو فها بىأن الدولة الفلسطينية، أو أن تتنازل منظمة لين: إما أن تُ أيد ايتما
لم ي ن  (نريجا)ية من هدفها القومي. ويبدو أن إدارة الرئي  ة النهائالتحرير عن البقية القليل

ى إل (يسين)همها سوى فصم أواصر عرى العلا ة بين الأردن ومنظمة التحرير، ودف  الملك 
 .(1)يول الأراضي المحتلة  (إسرائي )رده نحو عقد تسوية م  التحر   بمف

لكي  (ريجان)الفرصة لإدارة   د أتاي  ذلك ا جتما وكان  دعوة العاه  الأردني لعقد   
مقاب  ا عتبارات الجوهرية التي تتعل ق بفرص صن  السلام. وفي  ،ئيةتىتر  في اعتبارات إجرا

على ا جتما  -رغم اعتراض إسرائي  -من ييث المبدأ وافق  وا نطن  ،1985نيسان )أبري ( 
ير أو تنظيمات المقاومة مة التحر  يضم أعضاء رئيسيين في منظبوفد أردني فلسطيني، على أ   
تُنا ش بصفة مستمرة على أعلى مستويات الإدارة الأمري ية، فإن  الأخرى. ورغم أن المسألة لم

مساعد وزير الخارجية لىؤون جنوب غرب  (رد ميرفيريتىا)برئاسة الدبلوماسيين الأمري يين 
عم  كمندوبين لمنظمة التحرير بولهم لل لتحديد الفلسطينيين الذين يم ن  ا طويلا  رسيا، كر سوا و ت  

غير أعضائها. وبعد موافقة الإدارة الأمري ية على  بول أعضاء فلسطينيين بح م الأمر الوا   من 
إلى الأردن لإجراء مىاورات  (يسين)سطيني المقتر ، عاد الملك في الوفد الفلمن خارج المنظمة 

ة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة ق  اللجناتف ،(وم  القيادة الفلسطينية. وفي تموز )يولي
فتح على عدة مر حين لمناصب في الوفد المىتر ، ومن ثم  تم  نق  تلك القائمة  المركزية لحركة

اه  الأردني، م  منح الإدارة الأمري ية الحق في اختيار من تىاء من ن من خلال العإلى وا نط
الإدارة الأمري ية في التراج  عن مو فها؛ ففي  ما بدأت الأسماء الواردة في القائمة. ولكن سرعان
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بالرجو  إلى خطة  ،يجاد نه  جديدإول )أكتوبر( بدأ المس ولون الأمري يون يحاولون الأن تىري
 .(1)المؤتمر الدولي  عن (يسين)ملك ال

ذكر، على الرغم من الحج  المصرية م يُ تقد يتم إيراز أألم فالأمري ية  للعقبات اونظر    
 كريراليعتقد و . (انجري) الرئي  ارةمن  ب  إد ، لكي تكون مقبولة(عرفاتل) ُ د م ة التي والأردني

 دارةتعام  الإف في المنطقة؛ السياسي مودالسبب الرئيسي لحالة الجكان  أن الو يات المتحدة 
نه وهو على طرف  بعي إملاء الىروحم  مبا ة،  بعدم (عرفات –مبادرة يسين ) الأمري ية م 

على   اط ، بينما سرائي  بى    إدعم  في واضحة تبدوالىروح جع  تلك  لطرف الفلسطيني،ا
 جديرةالمتحدة الو يات  ن تكو  نبأعرب ال الأمري يون  مسؤولون الوعد  الطرف الآخر فقد

هو –من وجهة نظرهم -وأن ذلك ، كما يطالب العرب مؤتمر دوليلكن م  عدم عقد ، بالوساطة
م   ذلك ا الغربيةمعظم دول أوروب  توهم ولقدة الأرض وتحقيق التسوية.  ستعاد أفض  وسيلة

السياسي  كسر الجمودلو  ة.بريطانيرئيسة الوزراء ال (مارغري  تاتىر)بما فيها ي ومة  ،وا نطن
من أعضاء المجل  الوطني ا وهم أيض  يركة فتح  عضوين من تاتىر دع  في المنطقة،

 نعلاالإ  د تم   . وكان هذا القرار1985 (أكتوبر) ولالأن تىري في الفلسطيني للاجتما  معها
وايدة مسافة يجاد إإلى  منها بريطانيا  هدف ،بادرة محسوبةك (سبتمبرأيلول )في منتصف  عنه

 كانواالذين  بالذات  يينيمر لى الأإ واضحة، وهي إ ارة (إسرائي )من الو يات المتحدة و ك   م
والبدء في  عن وض  العقباتتتو ف  يتىنظمة التحرير، لى مإث التحد   ون رفضييتى الآن 

 (مبار ) الرئي  تىجي لبهذا التصريح  (تاتىر)ولقد أدل     السلام في الىرق الأوسط.صن
 ناين العرباالزعيم وذلك في الو   الذأ كان فيه، (عرفات)في محاو تهم لدعم  (يسين)ملك الو 

 .(2)  يةيا السياسة الأمر علن   اا انتقدم ة فإنهغير مسبو  في خطوة  و  ،وا نطن في زيارة  إلى

أن زيارة العاه  الأردني  د هيأت المنا  لأول تعبيرات غير ياسمة من وا نطن  ويبدو  
ا عن ا ختلاف الجوهرأ بين علن   (يسين)مر الدولي، ومن ثم  تحد ث الملك تمام بالمؤتعن ا ه

ا يتعل ق بأن الإدارة الأمري ية  د م  ا تراي   ا، خصي   الفكرة الأمري ية عن المؤتمر وفكرته هو
 با سم فقط، بينما يصرُّ هو على أن تكون للمؤتمر يقتر  بأن ي ون مؤتمر   ،مر الدوليبالمؤت

رخر مهم يول دور منظمة التحرير في ذلك المؤتمر؛  ة. وكان ثمة اختلاف  سلطات واضح
 ،(338( و)242لمنظمة بالقرارين: )ن جانب ايرى ضرورة القبول المسبق م (يسين)فالملك 

ك في كافي  الذأ ينبغي أن ي ون  ا لتأكيد ا تراكها في المؤتمر. وكان  الإدارة الأمري ية تتمس 
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)نوفمبر(  يرانالبقبول ا ترا  المنظمة يتى بمر  تلك الىروح. وفي تىرين  م التزامهابعد ،البداية
ؤ  سُمي  بإعلان القاهرة، ان  ردن بياتح  ضغط  من مصر والأ (ياسر عرفات)أصدر  يُعلن فيه تبرُّ
من الإرهاب، وك  أعمال العنف خارج فلسطين. ورغم الوعد ببذل جهود عاجلة لرد  أية  المنظمة

على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الًحتلال في المو ف، فقد تم  الإعلان " هاكات لهذاانت
ر المتحدث ."الأراضي المحتلة بأنه   يستبعد القيام بأعمال مقاومة  ،المنظمة ذلكون باسم و د فس 

لمنظمة ا تتبن ى. وكان  الإدارة الأمري ية ترى بأنه عندما (إسرائي )الأراضي المحتلة أو في  في
ا  بولها بالقرارين المذكورين، واستعدادها للتفاوض على السلام م  إسرائي ، وأنها تنبذ علن  

تراح سوف تقب  بتوجيه دعوة لها لحضور مؤتمر السلام. وكان ا  الإدارة ا فإن تلكالإرهاب رسمي  
اوض م  بأن تبي ن بوضو  وبى    علني استعدادها للتف ،الإدارة الأمري ية على المنظمة

بىأن السلام. ولم ا رأت القيادة الفلسطينية أن الإدارة الأمري ية غير جادة في بحرها  (ائي إسر )
ت ورغم الضغوطا .ل ق بتأييد يق الفلسطينيين في تقرير مصيرهمفيما يتعا خصوص   ،عن السلام

،  على مو فهرفض ذلك وأصر   (عرفات)فإن  ،الأردنية على المنظمة للقبول بالقرارين المذكورين
الحقوق وأعلنوا إم انية تأييد صيغة " ،يدة مو فهم غلواء رغم أن الأمري يين خففوا فيما بعد من

 .(1)" يالفلسطينالمشروعة للشعب 

ا   أأ تسوية تفاوضية كان مناسب   ب (بإسرائي )في ا عتراف  (عرفات)إن تردد ف ؛ولذلك  
ادثات الأردنية الإسرائيلية المبا رة دون يركيون المحللو يات المتحدة، فقد فض   المسؤولون الأم

لتقديم  ،(سرائي إ)من المفترض أن يقوموا خلالها بالضغط على  كان منظمة التحرير، وبرعاية
نهم كانوا يعارضون عقد مؤتمر دولي فإ ؛تناز ت إ ليمية لتدل  على يسن نيتها للعرب. كذلك

لأن السوفيي  سوف يىاركون فيه فيه، ولكن  أن منظمة التحرير ستىار  فقط لمجردلي  
 ،لأوسطالىرق ا دبلوماسية أرادت العم  على السيطرة على (انجري)فإن إدارة  ؛بالضرورة. لذلك

وايد كان  ي ود من جانب  فإن يزب الل ؛(إسرائي )عر لة أأ دور سوفيتي في التسوية. أما في ل
رفض الخيار ي كان (يريزب معون )أن يرفض فكرة أأ محادثات بىأن الضفة الغربية، كما 

 ا؛ فعم  اللي ود والمستوطنين على عر لة وتقويض ايتما ت أأ اتفاق ي  يمدعوم أمر الالأردني 
(2). 

ية، ولم ا رأى العاه  ضوء تراو  أزمة الرقة بين الإدارة الأمري ية والقيادة الفلسطين وفي  
لام المىتركة، فقد بدت الخلافات مبادرة الس الأردني أن لي  هنا  ايتما ت مبا رة للمضي في
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  هم العاهات ،1986)يناير(  يرانالكانون  21بينه بين القيادة الفلسطينية تبرز مرة أخرى. ففي 
(، بعد أن كان  242 بول القرار )ا بينهما برفض ا سابق  بأنه انتهك تفاهم   (ياسر عرفات)الأردني 

أعلن  الح ومة  ،تحرير في المؤتمر الدولي. لذاا  منظمة الالإدارة الأمري ية  د وافق  على ا تر 
ا م  القيادة ن سياسي  لم يعدْ يم نه التعاو  (يسين)أن الملك  ، باح )فبراير( 19الأردنية في 

الملك قرار ب (انجري) الرئي  دارةإب  ريولقد  .(1)الفلسطينية يتى تصبح كلماتهم ملزمة لهم 
 .(2) إسرائيلية أردنية خاصة راتمبايرعاية  أعرب  عن رغبتها فيو  ،(يسين)

 العاه  الأردني وأن يُمُّص، بلا المولد من سيخرج بأنه اكتىف (عرفات) أن يبدوو   
 يتى الأردنية، يةالفلسطين الرسمية العلا ات وت ر امم   التراجُ  إلى فاضطر ؛لرمرةا بمفرده سيجني

 ،1986 (و)يولي تموزفي  أراضيه ةمغادر  (وزيرال خلي ) القيادأ الفلسطيني إلى طلب الأردن نإ
وذه نف لتقويةغزة  و طا  الغربية الضفة فيوعلى أثر ذلك جدد النظام الملكي في الأردن نىاطه 

موز العائلية والعىائرية أو اتباعه من بقايا الر  ،وعملاءه الإسرائيلي بالنفوذ امستقوي   ،افيهم
 .(3)الفلسطينية 

 ؛عقيمة بين الأردن ومنظمة التحرير دون فائدة مهمةالمحاولة الوم  ذلك لم تكن تلك   
د تبي ن فق .ماسيفعلى الرغم من أن المنظمة وجدت نفسها من جديد منعزلة على المسر  الدبلو 

لي  د  بل  به الدول العربية وا تحاد الم ان المركزأ للقضية الفلسطينية، كما أن فكرة مؤتمر دو 
والو يات  (إسرائي )في الىدة من   ب   تم  رفضها بتفاوت   وروبية، وإنالسوفيتي والمجموعة الأ

م  ن   ،( وبتبعاته242) بالقرار المتحدة، ثم  إن النقاش الداخلي لمنظمة التحرير يول ا عتراف
 . (4)ات من القرن الماضي نية الرمانيمن إعادة تحديد السياسة الفلسطينية في نهاي

 الدولي لمنظمة التحريرالإقليمي و  ا: سياسة التهميشرابعا 

وطرابل   ،1982نه بعد ريي   وات الرورة الفلسطينية من بيروت عام إ :من نافلة القول  
تحرير القاعدة الصلبة التي كان  تقف عليها وازدادت الأعباء منظمة ال، فقدت 1983عام 

لى بلدان عدة ذين ريلوا إ، وواجه  صعوبات عدة في استيعاب  وات الرورة وعائلاتهم الالمالية
للمغادرة وا لتحاق بإخوانهم  ر  أن اضط ، ب  ا نىقاق، ييث ما لبث من غادر بيروت إلى سوريا
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وادر ا من كا كبير  كما أن عدد   .ثم  ما لبث أن عاد جزء منهم إلى لبنان الأخرى، في البلدان العربية
ا بعد الخروج من طرابل ، يباح وخصوص  رثروا الهجرة إلى بلدان أوروبية نتيجة  للإ ،المنظمة

بات العم  المقاوم ضد إسرائي  من تلك  ؛ولذلكا للأعباء المالية التي تراكم  على المنظمة. نظر  
ن عودة جزء من كان   بد م وبالتالي:ا لبعدها عن الحدود الفلسطينية. للغاية، نظر  دان صعب البل

أمر العودة لم ي ن بالأمر اليسير فقد كان نية، غير أن  وات الرورة الفلسطينية إلى الساية اللبنا
ر إلى ثمة  به إجما  من القوة الفاعلة في الساية اللبنانية برفض عودة  وات منظمة التحري

دة على الأرض. نان، وعدم السما  للمنظمة بأن ي ون لها أأ دور سياسي أو  وات متواجلب
م من   ب  سوريا أو هُم ىوا، ومن تبق ى  د تم  ضربهوكان يلفاء المنظمة من الفصائ  اللبنانية 
م ا، وكانوا في بعض الأييان يقومون بتقديم الدعمنهم لم يستط  تأييد  وات المنظمة علن  

نة   ترغب بعودة من تلك الأطراف التالية ذكرها ولأسباب متباي ، فكان  كلا  فقط اتي سر  اللوجس
 م:تلك القوات إلى الساية اللبنانية وه

كان  تفرض سيطرتها على  مال و رق لبنان وبيروت ويتى نهر التي  سوريا: .1
ا تعتق  بداية يدود مدينة صيدا في الجنوب اللبناني، ييث كان   واته ليالأو  

 .)أنصار عرفات( وتطارد ك  من تسميهم رنذا  بالعرفاتيين
ة صيدا التي كان  تسيطر على جنوب لبنان باسترناء مدين شيعية:حركة أمل ال .2

ا والضايية الجنوبية من مدينة بيروت، ييث لم تسمح بتواجد  وات ومخيماته
 يعام لمنظمة التحرير في بيروت، و ام  بحرب المخيمات في بيروت كذلك

 ائيلية.ا باتجاه الحدود الإسر ، ومنع   وات المنظمة من التمدد جنوب  (1985-1986)

مخيمات الىمال  ة من التواجد فيالتي منع   وات المنظم حركة فتح الًنتفاضة: .3
والبقا  ومخيمات بيروت، وفيما بعد  صف  مخيمات بيروت وأخرج  منها  وات 

 إلى مدينة صيدا ومخيماتها. ك القواتيركة فتح بدعم  سورأ، ثم  توج ه  تل

تي كان  تسيطر على ما عُرف بالىريط ال قوات أنطوان لحد المدعومة من إسرائيل: .4
 ائيلية، ويمتد إلى  رق  رى مدينة صيدا.مي الحدود الإسر الحدودأ الذأ يح

والتي  ،التي كان  تسيطر على بيروت الىراية و تذا  القوات اللبنانية المسيحية: .5
مسبق من منظمة التحرير على أثر الحرب الأهلية، وإن كان ذلك   ها مو ف كان ل

نان عن طريق من الدخول إلى لب ،ي بعض الأييان بعض كوادر المنظمةيمن  ف
وت الىراية للمرور إلى بقية الأراضي اللبنانية، وذلك بالتنسيق م  الح ومة بير 
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ية المسيطرة على ف المسيحاللبنانية التي كان لها علا ة جيدة م  بعض الأطرا
 يا.المنطقة الىراية من بيروت، على خلفية التنا ض م  سور 

مسة الآنفة تلك السدود الخ التي كان  راضية تمام الرضا عن وجود :(إسرائيل) .6
الذكر، والتي كان  تحول بينها وبين  وات منظمة التحرير من العودة إلى جنوب 

  لبنان.

ب عليها من تداعيات خطيرة على القضية وما ترت   ،نيةة اللبناوبقي الإ ارة إلى أن الأزم  
اتفاق الطائف  ن علىيء اللبنانيبعدما تم  التواي  بين الفر ا ،اأوزارها نهائي  الفلسطينية  د وضع  

. وفيما يخص اللاج ين الفلسطينيين فقد جاء 1989أيلول )سبتمبر(  30برعاية سعودية في 
عقارية، وأُزيل  من النقاش مسألة السما  بحق العم  والضمان ملكية الا تفاق ليلغي الحق في ال

الأيياء بعزلها عن بقية  كما أُبعدت  ضية نىر الأمن اللبناني في المخيماتا جتماعي، 
إلى الخارج  ا من مقاتلي يركة فتحخصوص   فأد ى ذلك كله إلى هجرة واسعة للفلسطينيين ؛اللبنانية

لى إم م ات المقاتلين طلبات بحق اللجوء السياسي  د   بعد أن مى لات،ا عن يلول لتلك البحر  
دة التي عان  منها الحا المالية ةزموم  وجود الأ .الأوروبيةمن الدول  اوغيره دنافيةس نالإالدول 

 ،والهيمنة الإدارةوسوء  المالي،ما يتعلق بالفساد في الواسعةوموجة ا نتقادات  التحرير،منظمة 
فانكمش العدد ؛ منظمةالنىطة أفي ك   ةووجود مخالفات ضخم ،الفردية توالقرارا ،ةوالىللي

ر اللبنانية، بما  الموجود باستمرار على الأراضي الفلسطيني موغرافيالدي  225و 175بين  مايُقد 
 . (1)ألف  ج  وني ف  400 والبالغ  من المتعارف عليه تسجيلا  ألف نسمة بد   

من  إ    ،يخص وض  الفلسطينيين في لبنان أأ بند   ينص على كما أن اتفاق الطائف لم  
ن ييث أك د مس ولو  إلى ي  ونز  أسلحة كافة الميليىيات اللبنانية،خلال النص الذأ يدعو 

بأن الفصائ  الفلسطينية في لبنان سل م  بعد  رار ي  الميليىيات اللبنانية عام  ،فلسطينيون 
قيلة، ما يعني أن الفصائ  ستحتف  فقط بالسلا  سلحة الرإلى الجيش اللبناني كافة الأ 1991
  ان إسرائيلي محتم هم بالمقاومة ومواجهة أأ عدو ينيون يمله بتمس  الذأ يبرر الفلسط ،الخفيف

أن السلطات اللبنانية رفض  توطين اللاج ين الفلسطينيين  ،عليهم في لبنان. ويُضاف إلى ذلك

                                                           
لقانوني الوض  ا؛ سهي  الناطور، د ل ياسين، 243، ص1994دار الجديد، ، بيروت، موت جمهوريةألبير منصور،  -1
بو ؛ أ9، ص2007، دمىق، المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، في لبنان وسبل التعايش معه جئين الفلسطينيينللا

  .مقابلة م  محسن الخزندار؛ 136-135، صالعلاقات الفلسطينية اللبنانيةرجيلة، 
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ا من الدستور اللبناني، وأك دت أنه أمر مستبعد صار جزء  والذأ  ،في لبنان في مقدمة ا تفاق
 .(1)تعددت الأسباب ن وإن يألة مرفوضة ويُجم  عليها كافة اللبنانيفالتوطين بات مس ؛للغاية

ا ما فإن القيادة الفلسطينية الرسمية استطاع  لعب دور الحياد نوع   ؛ومهما ي ن من أمر  
لمصر عام  (عرفات)الو   الذأ كان  زيارة  ربية، فيأمام الخلافات التي عصف  بالمنطقة الع

متها لحاجز المقاطعة العربية لمصر بعد تواي  ي و  امن وجهة نظر العرب كسر   1983
 الأمر الذأ أدخ  منظمة التحرير في أزمة على المستوى العربي ،(إسرائي )لام م   تفاايات س

(2). 

وص  إلى  لأردن ومنظمة التحريرات بين افإن التوت ر الىديد ساد العلا  ؛وكذلك الأمر  
ة يركة فتح الزعيم( أيد  اد و)أب (طا الله عطا اللهع)، فحر ض  الح ومة الأردنية مريلة متقد مة

 (خلي  الوزير)أخرى أكرر دراماتي ية بطرد   نىقاق على يركته، ثم  أردف  ذلك بخطوة  على ا
لتحرير، وإغلاق م اتب المنظمة في منظمة ا جهاد( القائد الفتحاوأ والرج  الرالث في و)أب

 .(3) ، كما سبق الإ ارةالأردن

ل ما تبق ى من عام خلا (إسرائي )ة وسع  الإدارة الأمري ي ، ف  للانتباه وفي مو ف    
، من تحسين وتلمي  صورة العاه  الأردني بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة؛ ففي 1986

ة خماسية للتنمية في الضفة الغربية و طا  غزة، عن خط (نيسي)رب )أغسط ( أعلن الملك 
ردن . و ام ك  من الأر كان سيحص  عليها من تبرعات دوليةبليون دو  1,3تبلغ تكاليفها 

وإسرائي  بالتىجي  على إنىاء روابط القرى كمصادر بديلة عن منظمة التحرير، تح  مح  
 أيلول واخرأ هدت فقد  ة الغربية.في الضف القيادة الوطنية ذات ا تجاه الموالي للمنظمة

ث مدن في الضفة لبلديات العربية في ثلالعيين رؤساء ت (،كتوبر)أ يولالأتىرين  وائ أو  (سبتمبر)
وهو  ،من بنك القاهرة عم ان في مدينة نابل  )نوفمبر( تم  افتتا  فر    يرانالوفي تىرين  .لغربيةا

. ويبدو أن تلك 1967ي المحتلة منذ عام ي الأراضأول بنك عربي تسمح إسرائي  بفتحه ف
يسمح  ،والأردن (إسرائي )بين البنو  المركزية في  الخطوة  د اُتخذت على أسا  اتفاق سرأ 

ا، لأن الفلسطينيين تلك الخطوة القيادة الفلسطينية كرير   فأزعج  ؛ راف مىتر  على ذلك البنكبإ
من جلبها لهم، ثم   (يسين)ة الملك طي  زعامبذلك سوف يرون الفوائد المحسوسة التي تست

                                                           
 ؛32/3/2006ا الوطن، ، مو   دنيمستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنانأبو  اويش، عمر فار   - 1

http:// www.pulpit.alwatanvoice.com/content-41157.html 
 .74-73، صالإقليمية تأثير المحددات والأبعادالأخر ،  -2
 .4، ص6198، بيروت، 165-164، مجلة  ؤون فلسطينية، العدد "مقابلة م  صلاح خلف" -3
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ه ا ل ما أُطلق عليو د م  الو يات المتحدة مساعدته س  صحيفة موالية للأردن في القد . كماتأس  
ول د ا عتدال أن تحسين مستويات الم يىة سوف يُ  ،" القائمة على أسا تدابير نوعية الحياة"

رئي  الوزراء الإسرائيلي  ( معون بيريز)خذ  ك فقد اتب  وأكرر من ذل ؛السياسي بين الفلسطينيين
ستخدم عقد مؤتمر دولي يُ لعاه  الأردني، وذلك بتأييد فكرة استهدف  تعزيز مو ف ا ،خطوة أخرى 

 .(1)كمظلة لمفاوضات مبا رة 

ف منظمة التحرير التي وجدت اضعإن تلك التأثيرات والمتغي رات الإ ليمية أد ت إلى إ  
ها للاعتماد على نوايا الو يات المتحدة ودول ا عتدال العربي الذأ ول د مما دفع نفسها في عزلة،

فإن منظمة  ؛موازين القوى المحلية. لذلكأث ر في اختلال من الضعف، الأمر الذأ  ره مزيد  بدو 
جد ب  أث رت وتأث رت به وبعوامله المتلايقة منذ نىأتها، لت ؛التحرير لم تنعزل عن وا عها الإ ليمي

م  في خضم تلك المؤث رات التي اتجه  بها من ويدانية الكفا  المسلح إلى التساوق  نفسها
 .مىاري  التسوية

 في القبول بالقرار متمرلا   ،في الفكر السياسي الفلسطيني تحول دراماتي ي يبرز ،وهنا  
ية بعد الفلسطينما يعني أن القيادة  ،ا(، وذلك بعد أن كان من المحرمات فلسطيني  242الدولي )

الفلسطيني الداخلي  ا بعد أيداث ا نىقاقومن طرابل  ثاني   ،1982 عام خروجها من بيروت أو   
للتساوق م  الأطرويات السلمية مهما كان  –جهة نظرها من و -ات  مضطرة ، ب1983عام 

 نتائجها وعوا بها السياسية.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ؛ 251-250، صأمريكا والسلامتىيرجي،  -1

Yossi Melman & Dan Raviv, Behind the Uprising: Israelis, Jordanians and Palestinians, 

Greenwood Press, 1989, pp. 187-200; Smith, op. cit, p. 288. 
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 التاسعالفصل 

رات السياسية في 
 
 (1991–1987)لسطينية الف القضيةالمتغي

 يةالفلسطين القضيةوأثرها على  1987: الًنتفاضة الفلسطينية عام أولًا 

يتى  ،للمجل  الوطني الفلسطيني في الجزائر رة الرامنة عىرةا على الدو كرير   لم يمض    
ول الأكانون  9كان  ا نتفاضة الىعبية الكبيرة تُعلن انطلا ها في الأراضي المحتلة، وذلك في 

كردة فع  مبا رة على صدم يافلة إسرائيلية لأربعة عم ال فلسطينيين من  ؛1987ديسمبر( )
ارة الأولى للانتفاضة في  طا  غزة، ومن ثم  ذلك الحادث الىر م جباليا في  طا  غزة؛ فى    مخي

ي فأت  تلك ا نتفاضة المباغتة نتيجة التفاع  والغليان ف ،)1) الغربيةانتقالها إلى الضفة سرعة 
  .)2) بىدةالأراضي المحتلة والذأ تصاعدت وتيرته 

عة ي  اند عها وسر نتفاضة التي بوغت  في تو استغل   القيادة الفلسطينية تلك ا   
ل  عودة  ويضور   ا سواء على المستوى الىعبي الفلسطيني الذأ كان تح  ا  وي  انتىارها، وسج 

إلى عودة التفاع   ،1983الفلسطينية عام  تأثير الخروج من بيروت، أو ا نىقا ات والصراعات
الأرض  ارتكاز صلبة في ا، وتى     واعدو عبي  ا د جماهيري  بين منظمة التحرير وفصائلها لتتمد  

 .)3) والتمز ق تها عملية التذويب في الىتات لقواعد ا رتكاز الخارجية التي فت   كبدي    ؛المحتلة
: فإن اند   ا نتفاضة لم تُدهش القيادة (كارترجيمي )ويسب  ول الرئي  الأمري ي الأسبق 

 .(4)ن أنفسهم الفلسطينية فحسب، وإنما أدهى  الإسرائيليي

ن  بدخول الحركة الوطنية الفلسطينية أذ   ،  ا نتفاضة الفلسطينيةفإن اند  :لتاليوبا  
ا للخروج من أزمتها فق  ا يطوأ يقبة ا نكسار، ويفتح أمامها أُ ا جديد  ا سياسي  ومنظمة التحرير طور  

هو و  ،1967يرب عام  ن  بإخراج الرورة الفلسطينية من مأزق  وجدت نفسها فيه منذالمزمنة، وأذ  
العم  من خارج أرضها، وأنه  ريلة التيه الفلسطيني في المنافي العربية. ولم  اضطرارها إلى

                                                           
 .553-552، صاللعبة الكبرى لوران ،  -1

2- Gordon Welty, Palestinian Nationalism and the Struggle for National Self-Determination, 

Philadelphia, Temple University Press, 1995, p. 28.  
 ؛89، صمحددات والأبعاد الإقليميةتأثير الالأخر ،  -3

Helena Cobban, "The PLO and the Intifada", Middle East Journal, Vol. 44, spring 1990, p. 

207. 
4- Jimmy Carter, Palestine Peace Not Apartheid, New York, Simon & Schuster, 2007, p. 105.  
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 سياسي   ليمر   منعطف   ب  أتى ؛ا في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية صغير  ي ن ذلك تفصيلا  
 إلى الداخ   د سحبا أن انتقال مركز العم  الوطني فلي  صحيح   ؛ب افة المقايي . ولذلك

جديدة، لأن  الرورة ومنظمة التحرير، ووض  القرار في أيدأ نخبة سياسية فلسطينيةالمبادرة من 
وض   ؛الذات. ولذلكتلك النخبة نفسها ببساطة تنتمي إلى فصائ  المنظمة وإلى يركة فتح ب

فاضة ترمار نتائ  ا نتإم انية تاريخية نادرة  س ،استقلال القرار الوطني في يوزة ايادة المنظمة
ن أ. ويُضاف إلى ذلك (1)بما يؤد أ إلى انتزا  الحقوق الوطنية للىعب الفلسطيني  ا،سياسي  

للقفز عن منظمة التحرير  ،ه ضربة  اصمة لك  المحاو ت العربية والدوليةا تعال ا نتفاضة وج  
ات ن  على المخيم، والحروب التي  ُ 1982التي ازدادت بعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام 

، كما وفرض  على ك  القوى الإ ليمية والدولية (1986-1985)عامي  في لبنانالفلسطينية 
درات دولية جديدة إعادة النظر في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، وأفسح  المجال لظهور مبا

 .(2)لتسوية الصرا  في الىرق الأوسط 

لة   يني الداخ  كل ي بين فلسط قيق التحامفإن ا نتفاضة نجح  في تح ؛وفي المحص 
الأمري ية والتي دع  إلى  ووالىتات، وأد ت إلى إسقاح كافة الخيارات سواء منها الإسرائيلية أ

حرير، وذلك من خلال تى ي  القيادة الوطنية فص  ايادات الأرض المحتلة عن ايادة منظمة الت
دة التي نص   في برنامجها السياسي على أن منظ لىرعي والوييد هي الممر   ا ،مة التحريرالموي 

 .(3)للىعب الفلسطيني 

ا نتفاضة الفلسطينية وف رت فرصة تاريخية لإخراج  ورغم أن ،ومهما ي ن من أمر  
نائها من جديد، ولوض  نضال الىعب الفلسطيني على منظمة التحرير من أزمتها، ولإعادة ب
نم هذه الفرصة بما فيه لم تغتلسطينية الفيادة قال  أنإ    ،مسافة يجر من ني  يقو ه الوطنية

 ،فسرعان ما دخل  في دهاليز الأوهام السياسية من جديد ؛الكفاية ولم تُحسن استرمار نتائجها
 ؛من التأييد العربي والدولي لبرنام  الدولة المستقلة المنظمة مزيد  لبعد أن جلب  ا نتفاضة 

                                                           
، بيروت، مركز دراسات الويدة العربية، 1، حمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلى حماسأز بلقزيز، عبد الإله  -1

 .54-52، ص2006أيلول )سبتمبر( 
نىر والتوزي ، ، عم ان، الأهلية ل1، حقصة اتفاق أوسلو: الرواية الح ي ية الكاملة "طبخة أوسلو"ممدو  نوف ،  -2

 .16م(، ص1995هي )1416
"، مجلة  ؤون المقاومة الثقافية في الأرض المحتلة: الًنتفاضة وتأكيد الهوية الوطنيةمحمد عبد الحميد، "مصطفى  -3

 . 73، ص1989، القاهرة، أيلول )سبتمبر( 59د عربية، العد
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هم التسوية السلمية في مؤتمر فيما بعد من و  سارت بهابقرب الظفر بها، ف القيادةفانتعى  رمال 
 .(1) 1993عام  إلى وهم التسوية في نفق المفاوضات السرية في أوسلو ،1991عام  مدريد

 ردها من اند   ا نتفاضة، وإنما ركب  موجتهاوفي الوا   لم تستفد منظمة التحرير بمف  
يركة المقاومة و  ،لامي في فلسطيند الإسحركة الجهاك ؛الحركات الإسلامية في فلسطين اأيض  

الإسلامية )يما (؛ فكان  تلك ا نتفاضة فرصة سانحة لنىأة يركة يما  التي انبرق  عن 
خلافات لقادتها م  يركة الإخوان الأم  وكان ظهور تلك الحركة نتيجة .يركة الإخوان المسلمين

ا نتفاضة فإن  ؛ولذلكة، لسطينييول موا فهم وأسلوب عملهم الطوي  النف  ييال القضية الف
كان   عبية المىاركة ولم تكن من نتاج فصي   فلسطيني بعينه، وإنما الجماهير هي التي 

 طا  غزة والضفة الغربية ولم  جاءت نتيجة  رار داخلي منو  ،خاضتها ب افة أ  الها وأعمالها
رز وفع ال سلامية دور  باوى الإأنه كان لقيادات الق ،اتكن نتاج  رار خارجي. ومن الراب  تاريخي  

في ا نتفاضة من ييث القيادة والعم  الفدائي المسلح ضد إسرائي ، من خلال القيام بالعديد من 
 العمليات العس رية.

ا أن يركة فتح التي تبن   الكفا  المسلح طوال بدا واضح   عندما اندلع  ا نتفاضة ؛إذن  
ن عدد  هداء الرورة % م56د م  نحو    د  عىرين سنة هي عمر الحركة و تذا ، وكان

% من مجمو  الأسرى في الأراضي المحتلة  د بدأت تجنح نحو خط 70الفلسطينية، ونحو 
الرق  في الكفا  المسلح إلى الداخ  التسوية السلمية. وكان من مظاهر هذه المريلة، انتقال 

المرة على  خارج، ولكن هذهفي ال االفلسطيني في الضفة الغربية و طا  غزة بعد أن كان متمركز  
 .(2)أيدأ فصائ  فلسطينية جديدة تبن   العم  العس رأ من منظور جهادأ ديني 

ة التي سرعان ما لقد كان  ا نتفاضة بمرابة طوق نجاة لمنظمة التحرير كما سبق الإ ار   
لتي ة واوفرض  وجودها من خلال تى ي  القيادة الوطنية المويدة للانتفاض ،اغتنم  الفرصة

يركة فتح، والجبهة الىعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تكون  من: 
ل الىعب ا في ايادة ا نتفاضة ونضار  ا مؤث  والحزب الىيوعي الفلسطيني، ييث لعب  دور  

ا للرق  الرئيسي في النضال فأصبح  الأراضي المحتلة مركز   ؛(3)الفلسطيني في الداخ  
                                                           

 .63، صة الفلسطينيةشأة الحركة الوطنين؛ فيص  يوراني، 54، صأزمة المشروع الوطني الفلسطينيبلقزيز،  -1
الفصائل الفلسطينية ، في: صبحي عسلية )محرر(، منظمة فتح ومنظور التسوية السلميةياسين، محمد جمعة، عبير  -2

 .36، ص2005، القاهرة، مركز الدراسات السياسية وا ستراتيجية بالأهرام، وارات الهدنةمن النشأة إلى ح
، دمىق، المركز الفلسطيني منظمة التحريرأربعون عاماا في ادر ياسين، ؛ عبد الق358ص ان،البحث عن كيالىريف،  -3

 . 268، ص2006للتوثيق، 
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ي نق  منظمة التحرير للعديد من مؤسسات الفع  الوطني إلى الداخ . ني، مما ساهم فطيالفلس
تح  وطأة  من جديد، (ياسر عرفات)سارع  العواصم العربية لفتح أبوابها أمام  ،وفوق هذا وذا 

كات الجماهيرية الىعبية تفاع  الداخلي في الأراضي المحتلة من نايية، وتح  ضغط التحر  ال
والتي تفج رت في غير عاصمة من نايية  أخرى.  ،تفاضة الفلسطينيةتضامنة م  ا نلمالعربية ا

ا من الدول العربية لإعادة علا اتها المقطوعة م  منظمة التحرير، واستقبال الأمر الذأ دف  عدد  
 . (1)عرفات في عواصمها كسوريا والأردن 

 4أأ في   ا نتفاضة، فإنه بعد أ   من ثلاثة  هور من اند  ؛ومهما ي ن من أمر  
 رع  الدبلوماسية الأمري ية في التحر   من جديد لتنىيط العملية  ،1988رذار )مار ( 

  وزير الخارجية فأرس ؛السلمية، وللالتفاف على ا نتفاضة ومحاولة إفراغها من مضمونها
وأرس  نسخة ، كما (سحق  اميرإ)رسالة إلى رئي  الوزراء الإسرائيلي  ( ولتزجورج )الأمري ي 

دعا فيها الطرفين الإسرائيلي والأردني إلى الىرو  في مفاوضات  ،ا إلى الح ومة الأردنيةمنه
. وا تر  (ائي إسر )ثنائية لح  القضية الفلسطينية وتسوية الصرا  الفلسطيني والأردني م  

ن القرار  و على أن ي ،بأن تبدأ المفاوضات في الفاتح من ريار )مايو( من العام نفسه ،( ولتز)
ا لتلك المفاوضات. كما ا تر  بأن يُعقد مؤتمر دولي يدعو له الأمين ( ب   جوانبه أساس  242)

ف الأخرى المعنية بالإضافة للأطرا ،تحضره الدول الخم  دائمة العضوية ،العام للأمم المتحدة
د أردني وفتى ي   ( ولتز)ا تري  رسالة  ،مبا رة  بالصرا . وفيما يخص التمري  الفلسطيني

مستق  عن المفاوضات الأخرى. وأبرز ما  يني مىتر  يتفاوض م  وفد إسرائيلي في مسار  فلسط
ا لل يان اضح  هو تحديد مفاوضات المريلة ا نتقالية بستة أ هر فقط، فكان و  ،نته الرسالةتضم  

تفاضة في ننتها، كان  متأث رة بالأجواء التي خلقتها ا أن رسالة  ولتز والمقتريات التي تضم  
 .(2)راضي المحتلة وفي مجم  المنطقة العربية الأ

ا صاغية   في إسرائي  و  في الأردن، فكان لم تلق  رذان   ( ولتز)ويبدو أن رسالة   
عن فك ا رتباح بين الضفة الغربية والأردن،  ،1988( ويفي تموز )يول (يسين)إعلان الملك 

ويبدو أن العاه  الأردني أراد القول للإدارة . ( ولتز)سالة ا على ما ورد في ر ا وصريح  ا واضح  رد  
من خلال فك ا رتباح، أن ا تعال ا نتفاضة في الأراضي المحتلة يفرض  (إسرائي )الأمري ية و

ا على تمري  ا و   ادر  الفلسطيني بصيغة جديدة، وأن الأردن لم يعد راغب  التعام  م  مسألة التمري  

                                                           
 ؛مصر –سات ا  تراكية مركز الدرا "،وتوابعها في المنطقة 1987نتفاضة ا" -1

 www.esocialists.net/node/1452    

 .17-16، صة اتفاق أوسلوقصنوف ،  -2

http://www.esocialists.net/node/1452
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لقضاياه الوطنية الكبرى؛ فا نتفاضة يددت  عن يلول   د البحثا عنوص  خص ،الىعب الفلسطيني
عنوان الىعب الفلسطيني، وفرض  على جمي  العرب تجديد ويدانية تمري  منظمة التحرير 

 .(1) 1974  لها عام للىعب الفلسطيني التي أعُطي

قد ا فكان ياسم  - (جيمي كارتر)يسب  ول - 1988( وويبدو أن  هر تموز )يولي  
نص السبدت فر  أن يخف ض من الدور   رر (يسين)الملك ف ؛لام وايتما ته رخذة في التحس 

أعلن بدوره أن منظمة  (ياسر عرفات)ن أالإدارأ الذأ تقوم به الأردن في الضفة الغربية، كما 
 ب  و ام ؛في الوجود (إسرائي )تحرير ستقب  العديد من  رارات الأمم المتحدة التي تعترف بحق ال
ص   علانية عن العنف ونبذه كطريقة للوصول إلى أهداف المنظمة، ووافق على لتنبا (عرفات)

فإن  ؛بعد تى ي  دولة فلسطينية مستقلة. وفي الو   نفسه (إسرائي )إ امة علا ات طبي ية م  
ساعدت على وض  نهاية للحرب  (ميخائي  جورباتىوف)سياسات المفتوية للرئي  السوفيتي ال

ن سوريا وغيرها من الدول ألحدوث تعاون بين القوتين العظمتين، كما  لوأفسح  المجا الباردة،
العربية، فقدت التأييد السياسي والعس رأ القوأ الذأ كان  تحص  عليه من موس و، مما جعلهم 

 .(2)ا لتخفيف التوت ر في المنطقة تعداد  أكرر اس

 (بإسرائيل)للاعتراف  ميسالر  اية الطريقوبد ،1988: إعلان الًستقلال الفلسطيني عام اثانيا 

ا من   ب  المجل  الوطني تبنيه رسمي   لم يأت  إعلان ا ستقلال الفلسطيني الذأ تم    
من فراغ، فقد  1988)نوفمبر(  يرانالتىرين  15الجزائر في بالفلسطيني في دورته التاسعة عىرة 

الىرق الأوسط وعلى قة  كبير على منطى ا نتفاضة في الأراضي المحتلة دوأ  كان  رتفا  يم  
ي ذلك الإعلان بمعزل  عم ا يدور يولها ما كان للقيادة الفلسطينية تبن   ؛المستوى العالمي. لذلك

فإن  ؛نتفاضة إلى أبعد مدى. وفي السياق نفسهرة، دفعتها  سترمار زخم تلك ا من تفاعلات مؤث  
ا لأردني المهم بفك ا رتباح رسمي  ر اله تجاه  القرا  يم ن  ،البايث المتمعن بتاريخ تلك الفترة

( من العام نفسه، بعد أن رفض وبين المملكة الأردنية الها مية والضفة الغربية في تموز )يولي
. والذأ يبدو للوهلة الأولى أنه (3)ث نيابة  عن الفلسطينيين الملك يسين فكرة ايام الأردن بالتحد  

عن يُسن نية من الأردن؛ وإنما يأتي ضمن  الد ة، أو إن   نا لم يأت  من فراغ  أو اعتباح  
ومحاولة إيجاد ي   سلمي    ،تم  التوص   إليها لحلحلة القضية الفلسطينية ،تفاهمات إ ليمية ودولية

 لها.
                                                           

 .17مرج  السابق، صال -1
2 - Carter, Palestine Peace Not Apartheid, New York, Simon & Schuster, 2007, pp. 129-130. 

 .379، صمنظمة التحريرالخالدأ،  -3
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وبقدرتهم  ،ا نتفاضة عم ق  ثقة الفلسطينيين بأنفسهم البعض بأن ا يسبفبات واضح    
رها ه، وكان  تبث فكرها الوا عي في صفوف لي وإالجيش الإسرائيعلى الصمود في مواجهة 

وإلى  الفلسطينيةقيادة الالىعب الفلسطيني داخ  الأراضي المحتلة، وتبعث منه  حنات  وية إلى 
نية في الخارج، وراي  تؤث ر بى    تدريجي في الفكر السياسي ك  جسم الحركة الوطنية الفلسطي

وجه الخصوص. ولذلك فقد طري  ا نتفاضة  ة علىيادة الفلسطينيالفلسطيني عامة ، وعند الق
وايادتها بوضو  ضرورة توفير الحماية السياسية للانتفاضة، وإيداث تعدي  جوهرأ على 

باتجاه إطلاق مبادرة فلسطينية تتضم ن ا عتراف وضغط   ،البرنام  السياسي لمنظمة التحرير
باعتبار ذلك  ؛في الوجود (سرائي إ)بحق و  ،لتين لىعبين(، والإ رار بدو 338( و)242بالقرارين: )

وأ صر الطرق  سترمار التضامن الدولي  ،ا لتوفير الحماية السياسية للانتفاضة رئيسي  مدخلا  
افها العادلة. ومن ثم  تحويله من تضامن معنوأ والغربي المتعاظم م  ا نتفاضة وم  أهد

لفلسطينية نحو موا   أفض  لقضية اتدف  با ،لموسةوسياسي مجرد إلى خطوات سياسية عملية وم
(1). 

وكنتيجة  زدياد نفوذ يركة يما  في الىار   ؛(محمد يسنين هي  )ويسب ما ذكره   
في تون  وجدت نفسها بين  قي ريى:  ينيةالفلسطقيادة الفإن  ؛الفلسطيني بعد اند   ا نتفاضة

ة تقاوم ا يتلال داخ  مية مسلحثم  يركة إسلا انتفاضة  عبية عفوية يقوم بها أطفال الحجارة،
ن يما  من الأراضي المحتلة تقودها يركة يما . وكان داعي  لق القيادة الفلسطينية أن تتم   

دة الوا  ية للىعب الفلسطيني داخ  الأراضي صبح هي القياالسيطرة على ا نتفاضة، ومن ثم  تُ 
مرة أخرى بأن الو   لي   نظمة تىعرلال. فكان  الممن خلال المقاومة المسلحة للايت ،المحتلة

 ،في صالحها، وبأن الح  الطوي  الأمد للقضية الفلسطينية، وكذلك الح  العاج  للمأزق في غزة
. وم  الضغوح (2)بى    من الأ  ال  ما ي من في تسري  عملية التفاوض والوصول إلى ي   

ول المنظمة إلى فإن دخ ،ما منافسة يركة ي المتباينة من تأثير ا نتفاضة، وم  الخىية من
 ، وكان  المنظمة على استعداد للسير فيهووا عي بدا يتمي    مسار التسوية السلمية أصبح خيار  

 .(3) يتى رخره

لفلسطيني التاسعة عىرة بأمرين واضحين لهما صلة ولقد تمي زت دورة المجل  الوطني ا  
رائيلي عن الأراضي ء ا يتلال الإسأج  إجلا وهما: تصعيد النضال من ،وثيقة ببعضهما

                                                           
 .19، صقصة اتفاق أوسلونوف ،  -1
 .198(، ص3)المفاوضات السرية هي  ،  -2
 .203المرج  السابق، ص -3
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ه السياسي الجديد الذأ تمر   في إعلان الدولة الفلسطينية وخططها المحتلة، ووض  التوج  
ا، ه الجديد مم ن  ته من نتائ  ل ما كان التوج  وأيدث ،السياسية. ولو  ما أفرزته ا نتفاضة من يقائق

سطيني المتعدد الجوانب سار النضال الفلارزة في مالأمر الذأ جع  تلك الدورة نقطة تحول ب
 .(1)والميادين 

وضع  مىروعات  ،ه الجديد مح  دراسة لجنة سياسية  انونيةوكان  أس  التوج    
واسعة النطاق، وهي المىروعات التي  أفكارها في ضوء دراسات ومىاورات واتصا ت دولية

( لعام 181سيم ر م )ا إلى  رار التقد  استنا ،لةاختار منها المجل  الوطني الفلسطيني إعلان الدو 
زي  أأ عقبة وكلها تُ  ،(338( و)242، وبيانها السياسي الذأ تضم ن ا عتراف بقرارأ: )1947

لية التسوية السلمية للصرا  العربي يم ن أن تُرار، أو يجة  د يتعل  بها البعض لو ف عم
دون ن تُقرأ بإمعان و الدورة يجب أ تلك إن  راراتف ؛ولذلكالإسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية. 

وكلها ملزمة لفصائ  منظمة التحرير التي يضرت  ،إسقاح جزء منها، فكلها م ملة لبعضها
من ديمقراطية  ،به العم  الفلسطينيالدورة. فقد كان  تلك الدورة هي أول مجل  وطني ينتق  

وتلك إيجابية تضامن المؤسسات،  ائمة علىالعواطف )التوافق( إلى الديمقراطية العقلانية الق
رو  المزايدة من جهة، مرلما أزال  - يسب البعض- واضحة للدورة أزال  من العم  الفلسطيني

من أن الجبهة  ،على ذلكالخوف من أن يظهر النا  مختلفين من جهة  أخرى. ولي  أدل  
وهي تلك  ،لسياسيالبيان انها اعترض  على جزء من فقرة تضم   كان الىعبية لتحرير فلسطين 

 253و د وافق على الفقرة  .(، فوافق  تلك الجبهة على ا يتكام للتصوي 242لخاصة بالقرار )ا
 أصوات عن ا  ترا . 10وامتنا   ،اصوت   46ا ضد صوت  

أو  ايتضح أن التوجه الجديد   ي تنفه غموض   ،لدولة والبيان السياسيوبقراءة إعلان ا  
رائي ، وأن الدولة الفلسطينية تقوم على جزء  من ا عتراف بوجود إسم على أس  فهو يقو  ؛التواء

التراب الفلسطيني، وا لتزام بترتيبات الأمن لجمي  دول المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية، وأن 
ل الوطني   رجعة عنه مهما كان  التضحيات، وأن المؤتمر الدولي يُعقد على هدف ا ستقلا

فقد  .الحقوق الوطنية المىروعة للىعب الفلسطيني (، وضمان338( و)242قرارين: ) اعدة ال
وم  الظلم ونصها: " ،1947( لعام 181ورد في الوثيقة إ ارة إلى الدولتين اللتين أ رهما القرار )

إثر قرار  ،حق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريدي وحرمانه من تقرير المصيرالتاريخي الذي ل
م فلسطين إلى دولتين: عربية ويهودية، ، 1947( لعام 181)لعامة رقم الجمعية ا والذي قس 

                                                           
 .56، صيدالطريق إلى مدر ناف ،  -1
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تضمن حق الشعب  )القرارات الدولية( ا للشرعية الدوليةفإن هذا القرار ما زال يوف ر شروطا 
  .(1)" سيادة والًستقلال الوطنيالعربي الفلسطيني في ال

لوطني لك تجاهل  الميراق الفلسطيني تأن وثيقة إعلان ا ستقلال ا ،والذأ   مراء فيه  
، التي (2)، بقبولها لكافة القرارات الدولية المتعل قة بالقضية الفلسطينية الفلسطيني جملة  وتفصيلا  

 تنتقص من يقوق الىعب الفلسطيني.

ا في الفكر السياسي الفلسطيني، يبي ن ا مهم   تاريخي  الإعلان يُعد  تحو   وبالتالي: فإن هذا   
ا بالخروج الراني من لسطينية، منذ خروجها من بيروت مرور  التي داهم  القيادة الف لة الإربا يا

ا اند   ا نتفاضة وبروز طرابل ؛ فالولوج نحو الحلول التسووية، ثم  يرب المخيمات، وأخير  
لتي لم لإسلامي المناف  لمنظمة التحرير، ما دعا تلك القيادة للتعج   في  طف الرمار االتيار ا

  د نضج  بعد. تكن

والإدارة الأمري ية إلى  (إسرائي )أنه كنتيجة يتمية للانتفاضة اضطرت  ،عروفومن الم  
إسحق )وافق ف ؛يجاد  ريك فلسطيني يتم التفاوض معهإإبداء الليونة تجاه منظمة التحرير، وتجاه 

ول )سبتمبر( أيل 18في  (مبار )وزير الدفا  الإسرائيلي في لقائه م  الرئي  المصرأ  (رابين
 :(3)ة أمور هي على ثلاث 1989

م مصر مساعدتها للقاء وفدين إسرائيلي وفلسطيني للحوارن أ .1 يتى يم ن إجراء  ،تقد 
لتين ويقود إلى انتخابات في الضفة الغربية و طا  غزة، كمريلة  في مسار من مري

 ي    دائم.
 تقوم مصر بالدعوة إلى اللقاء.ن أ .2
ق م  الأطراف المختلفة الوفد الفلسطيني بعد التنسي علن عن    تحدد مصر وتن أ .3

 .(إسرائي )بما فيها 

ا في الجانب الإسرائيلي، ييث مر    نوعي  تحو    (رابين)ولقد مر   ذلك الإعلان من جانب   
بأنه من دون موافقة منظمة التحرير   يوجد أم  في تحقيق  ،(رابين)ب ا من جانذلك اعتراف  

                                                           
 .58-57المرج  السابق، ص -1
 .413، صمنظمة التحريرمخادمة،  -2
، نيقوسيا، الإعلام 1، حالًرتباك الإسرائيلي أمام النقا  العشر –نتفاضة ترسيخ دعائم الً محمد عبد الريمن ورخرون،  -3

-36، ص1990)نوفمبر(  يانراليسان للصحافة والنىر، تىرين ، منىورات مؤسسة بالمويد )منظمة التحرير الفلسطينية(
37. 
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رئي  الح ومة  ( امير)و (رابين)عد بين يبدو أن الخلاف الذأ برز فيما بالسياسي. و المسار 
ولي  يول تى ي  الوفد الفلسطيني. وفي  ،الإسرائيلية، انحسر فقط في دور المنظمة بالذات

 دام لسنوات عدة، تمر   في اعترافها بمنظمة التحرير ري ية أنه  جد   فإن الإدارة الأم ؛المقاب 
 .(1)معها اب الحوار وفتح ب

 القضية الفلسطينيةوتأثيري على  ،1990قي للكويت عام : الًجتياح العراثالثاا

 هدت الساية الدولية  ،1990ا عام  بي  ا جتيا  العرا ي للكوي  وضمها للعراق مؤ ت    
ة ا، وعلى القضيا على الخريطة السياسية الدولية عموم   ت مهمة أث رت سلب  متغي رات وتبدُّ 

ات انهيار منظومة الدول ا  تراكية في ا تحاد ا، وكان أهم تلك المتغي ر ية خصوص  الفلسطين
أن منظمة التحرير كان  تعتمد  ،. فمن المعروف1989السوفيتي وأوروبا الىراية وذلك منذ عام 

 ام على ما تقدمه لها تلك المنظومة من دعم  سياسي وعس رأ، منذ نىأة منظمة به ت اعتماد  
  تراكية.يتى تاريخ انهيار تلك المنظومة ا و  لتحرير،ا

والظروف الموضوعية  ،المنظومة إلى اختلال موازين القوى العالميةتلك وأد ى انهيار   
نها من فرض إرادتها م  تم    ،السائدة لمصلحة الو يات المتحدة التي بات  القطب الأويد

في  ها النوعي سرائي  على تحقيق تفو  ما  ج   إالسياسية وا  تصادية والعس رية في العالم، م
منطقة الىرق الأوسط. كما أد ى انهيار تلك المنظومة إلى فقدان يركات التحرر الوطنية عامة 

على كافة المستويات، ل ما كان يمرله  اا استراتيجي  يليف   خاصة ، والدول العربية ومنظمة التحرير
ة إملاءاتها ا ما من فرض الإدارة الأمري ينوع   تحدو طقة، من  وة دعم وعملية خلق توازن في المن

وا تراطاتها وسياساتها. و د تزامن ذلك ا نهيار م  العديد من التطورات في المنطقة والتي تمر ل  
ولها من العم  الىعبي إلى العم  التنظيمي ، وبدء تح1987با نتفاضة الفلسطينية عام 

في المنطقة الدولي، وكذلك التوت ر وا نقسام  من زخمها مما أفقدها جزء ،والعس رأ المنظم
ر   صر نظر لدى من  ،العربية، وبدء بوادر الأزمة العرااية الكويتية في الأفق عتقد أ وهو ما فس 
يني، وخطأ في الممارسة الفلسطينية، وإنما بأن تراج  منظمة التحرير مجرد  أن داخلي فلسط

اكية، وانتصار ية بدأت م  انهيار المنظومة ا  تر يمية كارثا بمتغي رات إ لالأمر كان مرتبط  
 .(2)الرأسمالية الغربية في الحرب الباردة 

                                                           
 .37المرج  السابق، ص -1
اا واقتصادياا واجتماعياا: الرسية السياسية التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني سياسيعاطف أبو سيف، " -2

اون م  السياسية وا ستراتيجية، بالتع نتدى غزة للدراسات"، غزة، موالًقتصادية والًجتماعية للدولة الفلسطينية القادمة
 .17، ص2008مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، 
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أثر  بالغ على  ،1990رب )أغسط (  2وكان للاجتيا  العرا ي لدولة الكوي  في   
 :(1)التي كان  و تذا  تقف أمام تحديات ومتغي رات خطيرة أهمها  القضية الفلسطينية

 نظمة التحرير.مري ية على  ط  الحوار الذأ بدأته م  مدارة الأإ دام الإ .1
ا( من دول ا تحاد السوفيتي )سابق   (إسرائي )موجات الهجرة اليهودية المتلايقة إلى  .2

 ودول أوروبا الىراية ا  تراكية وأثيوبيا.
ا بأيزاب صهيونية مطع م   (إسرائي )اللي ود اليميني إلى سدة الح م في وصول يزب  .3

ي  القسرأ للفلسطينيين عن تؤمن بالترانسفير القائم على فكرة التري ا،تطرف  كرر أ
 المناطق المحتلة.

الوا   الرسمي العربي العاجز عن ممارسة أأ ضغوح فعلية على الإدارة الأمري ية،  .4
ا و واتها في منطقة الخلي  العربي وتحر ض العالم ضد التي كان  تحىد أساطيله

 العراق.
 لسطيني.أمام بروز أأ مبادرة سلمية تُنصف الحق الف لإسرائيليالتعن   ا .5
على أثر التغي رات التي جرت  ،اه منظمة التحريرتراج  الدعم الدولي الذأ كان  تتلق   .6

 في ا تحاد السوفيتي ودول المنظومة ا  تراكية.
نتفاضة الفلسطينية عن إيداث متغي رات جوهرية ضاغطة على إسرائي  عجز ا  .7

العالمي الجديد بعد انهيار ي ية، التي بات  تهيمن بمفردها على النظام ارة الأمر والإد
 ا تحاد السوفيتي.

ي نفسها بقوة العراق التي خرج  من من  يات كان  القيادة الفلسطينية تُ وأمام تلك التحد    
يادة عتقدت تلك القفقد ا  .اكبير   اووزن   اران ثابتة ومتألقة، وبات   وة إ ليمية لها  أن  يربها م  إي

فانحازت للمحور العربي  ؛لة موازين القوى في المنطقةبقدرة العراق على إيداث تغيير في معاد
ب  وذهب  المنظمة إلى أبعد  ؛لات أجنبية في الىؤون العربية و ضية الخلي الرافض لأية تدخ  

  والتي ربط ،1990رب )أغسط (  12  المبادرة العرااية التي طُري  في لك عندما تبن  من ذ
ا للقرارات وفق   ،  من الأراضي العربية المحتلةبانسحاب إسرائي ،انسحاب العراق من الكوي 

الدولية التي وجدت في الموا ف الدولية التي أ ر ت بتداخ  المى لات في المنطقة، فرصة للربط 
 .(2)أزمة الخلي  وتحقيق تسوية سلمية للصرا  العربي الإسرائيلي بين ي  

                                                           
 .394-393ص البحث عن كيان،الىريف،  -1
، 2007، القاهرة، دار الىروق، 1، حسنوات الأملكنفاني، مروان ؛ 395-394ص البحث عن كيان،الىريف،  -2

 .مقابلة م  محسن الخزندار؛ 192ص
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ف م  المو ف العرا ي، القيادة الفلسطينية نفسها مدفوعة صوب التعاط وجدت ،ومن هنا  
خاصة  بعد أن  ،نتيجة تحلي  غير متوازن وموضوعي فرضته الظروف والمتغي رات في المنطقة

الأمري ية ومصر في تحقيق أهداف وأماني تلك القيادة  تلا   رمالها في التسوية، وفى  الإدارة
ب لصالح منظمة غير أن ذلك يُحس .ة أكرر منها عقلانية سياسيةردة فع  غاضب وهو ما مر  

في مواجهته للو يات المتحدة  ،التحرير في اصطفافها إلى جانب بلد  عربي  قيق )أأ العراق(
العربية، وكذلك في مبدأ عدم التدخ   الأجنبي في  لسيطرة على ثروات المنطقةبا  والغرب الطام

الوطني  ضمن السياق ذلك أ يسابات سياسية أخرى، ويعتبرغض النظر عن أالىأن العربي ب
 .(1)والقومي الصحيحين 

م  تصاعد الضغط الدولي  ،وبالتالي: أد ى ذلك إلى يىر منظمة التحرير في الزاوية  
 (،242)قرار البا ضمن   اعترف  خاصة  بعد أن كان   د يلا  تجاهها فلم تجد سوى خيار التسوية بد

سنوات تعارضه   لوذلك بعد أن ظل   ،(إسرائي )دولة ا با ضمني  ه اعتراف  يحم  في طيات والذأ
 .(2) لسطينيا في الحقوق التاريخية للىعب الفوتعتبره تفريط  

أكرر منه في صالح  (ائي إسر )فإن المو ف السياسي كان في صالح  ؛ومما سبق ذكره  
 :وبالتالي .(إسرائي )، وذلك بسبب التقارب ا ستراتيجي بين الو يات المتحدة ومنظمة التحرير

يسب  ا على المنظمة لتجنح بها نحو القبول بالتسوية السلميةسلب   فقد انع س  تلك المتغي رات
ياسي فلسطيني جديد يقب  م  بروز فكر س ،مري ي، وذلك توط ة  لميلاد مريلة جديدةالمزاج الأ

 بتلك التسوية.

تم  وض   ،وم  فى  العراق في الصمود أمام التحالف الدولي وانسحابه من الكوي   
عنه  مة توازن القوة الجديد في منطقة الىرق الأوسط، وهو ما عب رمنظمة التحرير تح  ري

ه لجزر المارتينيك خلال زيارت 1991 في رذار )مار ( (بوش الأبجورج )مري ي الرئي  الأ
خسروا أية ضمانة بأن  د  ن الفلسطينيينإ"، أأ إن الفلسطينيين أسرجوا الحصان الغلطبالقول: "

و ، وهلح  الصرا  العربي الإسرائيلي فاوضات سلمية في المنطقة إلى أأ متم دعوتهم مستقبلا  ت
ون الخاسر الأكبر، بصرف بأن الفلسطينيين بالتأكيد سي ون :(نيو ستيتسمان)ه مجلة ما أك دت علي

ا يتضح أن أزمات المنطقة تنع   دوم   ،وعليهفي تلك الحرب.  النظر عمن سيخرج منتصر  

                                                           
 .051، صالمحددات والأبعاد الإقليمية تأثيرالأخر ،  -1
للجبهة  عضو الم تب السياسي مزهر هو والأستاذ، 27/9/2011 ،3/2/2011في غزة بتاريخ  مقابلة م  جميل مزهر -2

 .الىعبية لتحرير فلسطين

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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قة الحل ،على يد   سواء على منظمة التحرير والقضية الفلسطينية بتأثيراتها السلبية أو الإيجابية
ا بعد هزيمة قن تمام  أي (عرفات)، ويبدو أن (1)القوى المى لة لجغرافية المنطقة الأضعف في 

 .(2)العراق أن و   عقابه  د يان 

ا في تىديد موا فه (بوش الأب)ا لإدارة الرئي  كان  يرب الخلي  الرانية دافع   ،ومن ثم    
الرلاث في يملته عن  ءاته  (شبو )فأعلن  ؛الرافضة لإ رار الحقوق الوطنية الفلسطينية
ترا  منظمة التحرير في أية محادثات يول القضية ا نتخابية:   لمؤتمر دولي للسلام،     

 . (3)الفلسطينية،   للدولة الفلسطينية 

لدولي لتدمير العراق، ناهيك عن اصطفاف بعض الأنظمة العربية ضمن التحالف ا  
كما أن النظام المصرأ وبعض الأسر الحاكمة  م تلك المهمة.وتوظيف مقوماتها وأراضيها لإتما

بدأت بإعطاء مؤ رات للانسحاب من رعاية القضية الفلسطينية، وبتعويم  ،في دول الخلي  العربي
ة انسجاما  م  خطة الرئي  كما كان يال المملكة العربية السعودي ،موا فها من الدولة الفلسطينية

وافقة مصر وسوريا على فكرة المؤتمر الإ ليمي إضافة  إلى م ،1982عام  (ريجان)الأمري ي 
م  تغييب أأ إ ارة إلى منظمة التحرير في البيانات الرسمية العربية،  ،دولي من المؤتمر البد   

سوريا ودول الخلي  عته مصر و الذأ و    1991ابتداء  من إعلان دمىق في رذار )مار ( 
والنضال  (ياسر عرفات)ائية  عواء ضد إطلاق يملة دعالمىتركة في الحرب على العراق، م  

ا للقوى العربية في يرب عتبر تجيى  الأمر الذأ اُ  ،ية المنظمةلسحب  رع الفلسطيني كمحاولة  
لحقوق الوطنية دعم التسوية السلمية يسب المقايي  الأمري ية، والذأ كان بمرابة كارثة على ا

 .(4)والإنسانية الفلسطينية 

ا نتفاضة الفلسطينية  وى فلسطينية أخرى  د ت من عضدها،  أفرزت ،  ذاتهوفي الو   
ومتمر لة بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ويركة  ،   وة في الحالة الفلسطينيةبات  تى   

ب   ؛  تعترف بمنظمة التحرير وى )الإسلام السياسي( التي اسم  :يما ، أو ما أُطلق عليه
ومتمايزة بوجهة نظرها ورؤيتها للصرا  بأطرافه و واه،  ،يية للخط الوطنوطري  نفسها كقوى مواز 

رب  29الذأ عب رت عنه يركة يما  في بيان  صدر عن م تبها الإعلامي في وهو الأمر 
ركون مرارة فقدان ، أ ارت فيه إلى أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يد1990)أغسط ( 

                                                           
 .122-121، صأمريكا الخصم والحكمعارورأ،  -1
 .212، صسنوات الأملكنفاني،  -2

3- Journal of Palestine Studies, Vol. 18, No. 1, (autumn 1988), pp. 304-306. 
 .123، صأمريكا الخصم والحكمعارورأ،  -4
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ني   ينسى الموا ف الخي رة الكريمة التي و فها الىعب الفلسطيالوطن ور م التىرد والىتات، وأن 
 .(1)يق م  الىعب الفلسطيني الىعب الكويتي الىق

ا على القضية ا ودولي  فإن يرب الخلي  الرانية بتفاعلاتها لم تنع   فقط إ ليمي   :وبالتالي  
لداخلية التي الفلسطينية ا ب  كان  لها تفاعلاتها على الساية ؛منظمة التحريرالفلسطينية وعلى 

ئ  على أن ثمة  وى داخلية تحاول بدأت منها  رارة ا نقسام في الموا ف السياسية، وبداية د 
طالب  للدخول في جسم  يما  ةحركف .(2)ا  كياني  ا وتمريلا   للمنظمة برنامجي  طر  نفسها بديلا  

حركة تلك ال  صبحأن أبعد  ،يمن مقاعد المجل  الوطني الفلسطين %40 على حريرمنظمة الت
 اوم تب   ،المحتلةرض لىؤون الأ اتب  وم  ،امني  أ اوجهاز   ،اعس ري   اوجهاز   ،اسياسي   الك م تب  تتم

 ختيار  ةلى انتخابات عامإيركة يما   ا؛ فدع علامي  إ  اوم تب   ،الجماهيرية والتعب ةللتنظيم 
 .(3) دوبين للمجل  الوطني الفلسطينيمن

 (ياسر عرفات)أدر   ،اجتيا  القوات العرااية للأراضي الكويتية   للنظر أنه منذواللاف  
أن أأ تدخ  أجنبي في المنطقة سي ون له تداعيات  ،فيذية لمنظمة التحريررئي  اللجنة التن

ة الخلي   يتواء وتسوية الأزمة فبدأ وساطته الم وكية في منطق ؛سلبية على القضية الفلسطينية
. وعلى الرغم من تلك المساعي (4)ا لخطر التدخ  الأجنبي ادي  تف ،حوار الأخوأ عن طريق ال

وجدت ايادة المنظمة نفسها منحازة إلى الجانب العرا ي، مما أد ى إلى  ،والوساطات الفلسطينية
 تعليق الحوار بينها وبين الإدارة الأمري ية.

 افلسطيني   الخلي  الرانيةبالإم ان التو ف عند أهم نتائ  يرب  ؛أمرومهما ي ن من   
 :(5) والتي من أهمها

في إضعاف العرب  البالغالأثر تدمير  وة العراق العس رية وا  تصادية، مما كان له  .1
 .(إسرائي )في مواجهة 

                                                           
 .397ص البحث عن كيان،الىريف،  -1

 .108، صتأثير المحددات والأبعاد الإقليمية، الأخر  -2
 .مقابلة م  محسن الخزندار -3

4- Robert O. Freedman and Others, The Middle East and the Peace: The Impact of the Oslo 

Accords, University Press of Florida, 1998. 
؛ 13، ص1992، بيروت، 158مستقب  العربي، عدد "، مجلة المستقبل النظام الإقليمي العربيجمي  مطر، " -5

وية السلمية التسالكيلاني،  ؛123، صأمريكا الخصم والحكم؛ عارورأ، 405-400ص البحث عن كيان،الىريف، 
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   الأنظمة العربية وتسابقها إلى العم  على ي  الصرا  العربي الإسرائيلي وفقتدافُ  .2
الرسمي للنظام الإ ليمي  وي  الصرا  الهدفتسوية سلمية، ييث بات هدف التسوية 

 ا.يق  العربي، مما أد ى إلى تقديم التناز ت في العملية السلمية  
إن الإدارة الأمري ية أصر ت على استبعاد منظمة التحرير من جهود التسوية،  .3

 غزة المحتلين. وا تصارها على ممرلين من س ان الضفة الغربية و طا 
ية أمري ية سوفيتية مىتركة، وي ون ذلك ليمي للسلام برعاأن يتم عقد مؤتمر إ  .4

ل بفرض يلول، ويؤدأالمؤتمر ايتفالي   إلى مفاوضات مبا رة على أن  ا وغير مخو 
 (إسرائي )والدول العربية من جهة، وبين  (إسرائي )تجرأ على مسارين متوازيين بين 

محتلة من س ان الأرض ال أخرى، وأن يتى    الوفد الفلسطيني والفلسطينيين من جهة  
 ،والوفد الفلسطيني (إسرائي )باسترناء س ان القد  الىراية، وأن تتم المفاوضات بين 

 .1989أسا  المخطط المريلي الذأ تضمنته خطة  امير في ريار )مايو(  على
  والخاص بالصفة ا لم تواجهه من  با سياسي  إن منظمة التحرير واجه  تحدي   .5

والأردن ودول مجل  التعاون الخليجي لك بعد ترييب مصر التمريلية لها، وذ
ها ذاهبة للتسوية والتطبي  بالفكرة، وهو ما يعني تخلي الدول العربية عن المنظمة، وأن

 دون الرجو  لها. (إسرائي )م  
تضامن إن يرب الخلي  الرانية دم رت الإجما  العربي يول فلسطين، وفت  ال .6

تجاه إسرائي ، وبات  أكرر  ى انقسامه وتىرذمهب  وعمل  عل ؛العربي وصد عته
ا، بالإضافة ي  ا وعس ر ا م  الإرادة الأمري ية التي دم رت تلك الدول ا تصادي  تساو   

 لتدمير  وة العراق التي كان يُحسب لها يساب.
ج  معس ر السلام إن يرب الخلي  الرانية عززت  وى اليمين الإسرائيلي بعد ترا .7

يد الآلة الإسرائيلية لضرب ا نتفاضة دفاعي، م  إطلاق  الذأ بات في مو    
 الفلسطينية بعنف.

سية والسياسية على ك  مفاوضات تم  ن  من فرض رؤيتها الدبلوما (إسرائي )إن  .8
 ( امير)وهو ما دف   ،طُري  أو تو  ع  ا  ترا  بها، وزادت من تىددها وصلابتها

 .ةالغربية و طا  غز  لن تتفاوض على الضفة (إسرائي )بأن  :للقول


